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بسن وجهة نظر واحدة ٠‏ فالتطور المتصبل للمشهد التاريخى 
: يقطع فحأة » واتصال طبقاته يتوقف , وما يأتى بعد الانقطاع 


مدو سا لوي ليه: السي ككيية تعره لق تعن انوا الخواواف 
الاجتماعية نختلف عن العيوب ١‏ الجيو لو جية فى أنها نتاج أعمال الانسان 2 
يب > عبد اياعر مرق ولا عر غوي كبلك الك تغيرات فى بنيان 
المجتمم هذهالتغيرات التى ظلت نسسر وثيداء دون لي من كؤزق* وق 
الغالب دون أى وعى واضح لأهميتها المتجمعة , تغدو على حين فجأة مخلا 
للاعتمام السيامى ٠‏ اذن فالتاريخ الاجتماعى لثورة من الثورات يختلف 
اختلافا جوهر بأ عن تاريخ مجتمع متطور تطله تطورا سلمميا» لأن العمل السياسى 
يتداخل فى هذه الحالة تداخلا أوثق مع عملية التغير الاجتماععى السريع + 
وطبيغعة التغيرات الثورية الخحادلة فى كيان ممجتمع 1 ومداها » ودلالتها , 
بحددها السياق السياسى الذى :نتم فيه + وحسينا هذا المثال دليلا » وهو 
أن احداث التغسيير فى مجتمعح من المجتمعات بالرضا أو فرضه بالقوة قد 
' مكون مسألة سياسية » ولكن حلهأ يؤثر فيه وفى 'تماسكه الاجتماعى تأثيرا 
لا ريب فيه ٠‏ 


هذا الانصهار بين العؤامل الاجتماعية والسياسية امت جدا فى 
الثورة الفرنسسة ٠‏ لقد كانت هذه الثورة ‏ الى خد لا نظير له فى التاريخ 
الأوربئ الحديث فى 21 الظن ‏ دوامة هاثلة من ن التطلعات الاجتماعيةالق 
'تفاونت من التطلح الى رد مجتمع أرستقر اطى 5 يان عهدهم » الى الأمل 
فى خلق دولة رفاهية تهيمن عليها حكومة فردية شساملة السلطان ٠‏ ففى 
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عام ١17/8‏ كان الارستقراطيون يطالبون بتعيين نسابين رسميين لتحقيق 
أنساب النبلاء * ولم تمض خمسة أعوام حتى كان المتطرفون من الثوار 
. يجامدون لحل مشكلات توفير الخدمة الصحية للشعب وسياسة الأجور في 
الصناعات القومية + وامئدت التطلعات الاجتماعية ‏ سسواء منها (الرجعى) 
و( التقدمى  )‏ امتدادا جاوز كثيرا تلك الحدود العملية التتى فرضتها 
'الظلروف الكادية السائدة فق محتمم اوانخر القن الفامن عقن ٠‏ ولع تكن 
انجازات الثورة الا قسطا ضثيلا ممابذلت المحاولات لانجازه+* إذن فالمقارنة 
البسيطة دين البنيانالاجتماعى لغر نسا قيل التورة وبعدها ناقصة ومضللة 
معا ء لأن النتيجة النهائية فرضتها البداياتالخاطئة والأوهام الضائعة التى 
ومن ثم وجب أن يدخل أى مؤلف فى التازيخ الاجتماعى للثورة 
الفر نسية عامل السياسة فى حسابه . لأن شطرا هاما من السياسة كان 
يعنى بتغيير النظام الاجتماعى ٠‏ لذلك حاولت الجمع بين التحليل الاجتماعى 
ووصف الكيفية التى شكلت بها المصالح والتطلعات الاجتماعية الحركات 
السياسية . والتى عدل بها العمل السياسى من بتيان المجتمع ومن أفكار 
الناس عن المجتمع ووضعهم فيه ٠‏ وقد اقتضاتى هذا أن أتناول الموضوع 
تناولا زمنيا فى جملته وأن أدخل قدرا غير قليل من التفاصيل غن بعض 
جوانب سياسة الثورة » لأن التفاصيل غالبا هى التى تكشف بجلاء عن 
الاتجاهات الاجتماعية », ولأننا لو فهمنا تعقد الموقف الثقورى برمته , 
لاستطعنا بهذا الفهم الضرورى أن نقدر الأهداف النوعية التى اسنتهدفها 
هن أرادوا احداث التغيرات الاجتماعية والوسائل التى قرروا استخدامها ٠‏ 


والباحث فى التاريخ الاجتماعى للثورة الفرنسية يشعر لتوه بوجود 


جوانب هامة لم يعرف عنها بعد الا القليل جدا . وذلك رغم العدد الهائل. 


من 'المؤلفات فى هذا ا موضوع ٠‏ لخد أى عدد من المواضيع ... كأسلوب الحياة 
الذى كان جياه أعيان الأقاليم فى خنام 0 النظام القديم » > أقى الانتفاع 
بالأموال المسدفوعة تعويضا عن الوظائف التى أبطل شراؤها » أو مدى 
استمرار دفع الرسوم الاقطاعية ببن ١/89‏ و ١/5»‏ ,. أو حتى نتائج 
بيع أعلاك الكنيسة والنبلاء المهاجرين تجد المعلومات عنه مبتورة ان لم 
تكن ناقصة نقصا تاما ٠‏ ويضاعف من خطورة هذه العقبة المعوقة للمؤرخ 
ها أخذ يتكشف لنا أكثر فأكشر. من تباين شديد حقا فى أحوال فرنسا بين 
اقليم ؤآخر سواء قبل الثورة وخلالها ٠‏ والمسح المفصل لأحوال مديرية 
فرئدسية فى تلك الفثرة وقد تكون هذه المديرية ذاتها مجموعة من 
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المتناقضات لا يعطينا أساسا سليما للتعميم فيما يتصل بغيرها من 
. المديريات ٠‏ فمحال اذن ء فى'الوقت الحاضر على الأقل ؛ أن. نصل الى 
معلومات لها طبيعة الدقة الاحصائية , وكل ما نستطيعه هو التحديد | 
الاجتهادى لمدى المطابقة بسن موقف معلوم لنياء فى منطقة ما والأخوال 
السائدة فى سائر المناطق ٠‏ 


و كثيرا ما يجد المؤلف لكتاب فى هذا الحنجم أن قصارى ما يستطيعم ‏ 
فى هذا الحيز هو الاشارة العايرة الى شلتى الخلامات والفروق المحلية حتى ٠‏ 
اذا أتيح له علمهاء ولايد له الى حد ما. ‏ من الزم بتفسيرات كان يحسن 
نعديلهاء ومن ذسر تعميمات واغفال الاستثناء!تالتبى كانت تربطها بالآدلة 
ربطا أوثق ٠‏ فاذا تمخضص هذا كله عن نتيجة هى أقرب أحيانا الى الصورة 
الكاريكاتورية منها الى الصورة الدقيقة 2 فكل ما أرجوه أن يكون هذا 
التبسيط الشديد الذى لم يكن منه بد » والذى راعيت فيه ألا تشوه نسب 
الصورة كلها دون موجب ٠»‏ قد أبرز بعض المسابل الهامة التى لولا هذا 
لتاهصت.فى زحمة التفاضيل ٠‏ 


وهذه الدراسة قصد بها القارىء العام أولا ٠‏ ومع أننى لم أتردد فى 
اغفال جوانب الثورة الفرنسية التى لم يكن لها أصداء اجتماعية مياشرة ,2 
نقد مفادلة: أن اقيق الكقان قترر اسن الاطان الأبيناسى الاسداة كفن طفل. 
الصوزة كلها واضحة مفهومة للقراء الذين لم تتح لهم معرفة سابقة بهذه 
الفترة + وأرجو فى الوقت ذاته أن أكون قد جثئت ببعض الأدلة الجسديدة 
تأييدا لآراء مألوفة » وببعض التفسيرات التى يختلف عليها الرأى » والتى 
قد تهم ‏ وريما تنستفن ‏ القراء الملمين بالموضوع ٠‏ فاذا وفقت فى أن 
أعاون على حفن من لا. يسبتطيعون تقبل آرائى الى وضع نظريات جديدة 
بآرائهم كنت شاكرا لاسهامى بهذه الحلقة فى سلسلة الدراسات الطويلة 

امد الفر نسية . 


ويسعدنى أن أغتنم هذه الفرصة للاقرار بفضل من عاونونى على 

اعداد هذا الكتاب , وأخص متهم بالذكر هارولد بيركن ع2 وهو أكشض من 
فوقكةفن الحروين معاونة وكرنافها + والالييياذ 1 + وكوي 2 وهالكوم 
أندرسن » لتفضلهما بقراءة المخطوطظ وضبطهما كثيرا من الهفوات » 
ورتشرد كوب لاذئه لى: بقراءة تجارب طبع المجلد الثانى من رسالته التى 
تعد من أعظم المؤلفات المعاصرة عن الثورة الفرنسية ٠‏ كذلك أرانى مديئا 
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لموظفى المكتبة الوطنية ( بباريس ) ٠»‏ ومدينا على الأخص لأمين مكتبة جون 
رايلاندز ( مانسستر ) وموظفيها لمجاملتهم ومعاونتهم اللتين لم تفقن 1 
وأخيرا أود أن أشكن تلاميذى فى جامعة مانشستر على ما علمونى أثناء 


تعليمى ايأهم ٠‏ 


ما نشستر 


١1 عتاين‎ 





1 





علينا أن نتحصد آبها 
: ب ثانية 0 0 وو 
0 فلنتبادل النور > ولا 
كواطئون > قلنت 
1 ظ 
و نتون 
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إن طقة النبسلاء مفسدة قلامة » لاثها تعطل 
الفضيلة والواهب ء وتنخنق المتإقسصسسسة » وتعدث 
بالعدالة » وتتصرف في الملاصب وائئعم وتعمل على 


توزيعها هذا التوزيع الظالم. ‏ 
ج . 1 . كروزيه لاتوش » صحيفة طبقات الآأمة 


أصبحت فرنسا بلدا منقسم الرأى منذ قيسام الثورة ٠‏ فلم يجمع 
الغفر نسبون فى ىق فترة مم ن الفترات التالية للثورة على شكل الدسستور , 
ولا على السياسة الاقتصادية التى يجب أن تتيعها الحكومة 2 ولا على مكان 
الكنيسة من الدولة ٠‏ ومع أن دولا أخرى فى غربى أوربا جربت مثل هذه 
الانقسامات ٠‏ فان فرنسا كانت فريدة فى دوام هذه الصراعات وحدتها , 
وهى صراعات ترد أساينا الى الثورة ٠‏ _كانت فرنسا فى القرن. الثامن عثسر 
تشارك جاراتها الأوربية استقرارها الظاهرى »2 وكانت الفترة من ١9/١6‏ 
الى ١١/1/‏ فترة هدوء لسبى فى التاريخ الفغر نسى اذا قور نت_بحروب القرن 
السادس عشسر الدينية وحرب الفروند التى نشبت فى القرن السابع عشر 
أو بشثورات القرنين النتاسع عتسر والعشرين المتكررة ٠‏ غير أن محاولة بعض 
الفرنسيين تصوير النظام القديم فى القرن الثامن عشر على أنه فترة 
ظللها الهدوء السعيد . هذه المحاولة المفهومة مضللة تضليلا خطيرا ٠‏ ذلك 
أن الملكية الأوتقراطية اسما ( لا فعلا ) , والمجتمع « الاقطاعى » المتنافر مع 
جيله تنافرا متزايدا » والسلطة الزمنية التى كانت نتمتع بها كتيسة فقدت 
سمعتها رغم كونها الكنيسة القومية .لليلاد ب 1 أولغك ولد مشكلات 
وصراعات أخذدت تنشتد فىاخريات القرن ٠‏ فتحليلهذا المجتمع .والصراعات 
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التى ستقغضى عليه مدخل ضرورى اذن لفهم الثورة وتأثيرها الذى مزق 
المجتمع الفرنسى ٠‏ ظ 

كان القرن الثامن عشر فترة اضمحل فيها الحكم المطلق فى 
فى نسسا ٠ )١(‏ صحيخ أن الجهاز الادارى الممركن الذى أنشسأه ريشليو 
ومازاران ولويس الرابع عشر ظل بحكم الدولة من فرساى ٠»‏ وأن الارادة. 
الملكية ظلت أهم عامل فى تقرير كل ناحية تقريبا من نواحى السياسة 
الخارجية والإقتصادية والدينية ٠+‏ ولكن قصر. فرسأى كان مؤسسة معقدة 
تظل البلاط والحكومة تحت سقف واحد ٠‏ لقد حاول لويس. الرايع م 
أن بجعل الاثتين منفصلين فراعى نظام المراتب الاجتماعى بما حوى من ألوان 
الامتياز والتفرقة »وحال فى الوقت نفسه بين النبلاء وبين القوة السياسية٠‏ 
ولكن الاحتفاظ بهذ! الفصل كان عسير! حى على «الملك الشمس» فقد حصل 
وزراؤه البورجوازيون علىامتياز توريث مناصبهولأاينائهم وأسسوا أسرات 
نبيلة جديدة , وقد تجد رجلا ككولبير مثلا منحدرا من أسرة متواضعة , 
ولكن ابنه كان مركيزا ووزيرا ٠‏ وخفيده دوقا ٠‏ أما لويس الخامس عشى 
ولويس السادس عشسر فلم يؤتيا كفاية سلفهما الذائع الصيت ولا سلطانه , 
والنتيجة أن البلاط استطاع أن يتسلل الى الحكم ويختكر المناصب الوزارية 
في النهاية + وما وافى عام ١189‏ حتى كان جميع: الوزراء من التبلاء فيما 
عدا فردا واحدا هو تكير . المصرق السوسرى الذى كانلاتصالاته ومهارته 
المهنية وحدهما الفضل 'فى حماية الملكية من الافلاس ٠‏ 

وتمخض هذا التسلل الأرستقراطى عن نتائج غير طيبة ٠‏ ذلك ان 
. مجتمع اليلاط كان مولعا بالدس وسياسة الأسر , ولم يكن من شأن ميزان 
القوة الملتذبذب الذى نجم عن هذه الأوضاع أن يعين على انتهاجح سياسات 
قومية متسقة ٠‏ وهذا الحكم يصدق الى حد ما على جميع الحكومات الأورسية 
فى القرن الثامن عشر . ولكن يلو أن معاصرى تلك الفترة رأوا الموقف فى 
فرنسا شاذا ٠‏ من ذلك أن واحدا من قن الدبلوماسيين ةك السفارة 
البريطانية أبدى دهشته ‏ وهو يكتب فى ١1/88‏ من أن حكومة بلغت 
هذا المبلغ من العجز استطاعت أن تنجز هذا القدر الكبير من الأعمال (؟) 
فانعدام السيطرة الملكية الفعالة كان معناه جنوح أداة الجكم الى الركود. 
والثبات على الأوضاع المتوارثنة ٠‏ وما ان كف الملك عن التدخل والتجديد 


)١(‏ انظر الفصل الذي كتبه 350111 05 عطلاعع0 عط1” ,نز 1متوم8 .5ل 
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حتى استحالت انظ التى استخدمتها اللسقة للسيطرة على الطبقة 
الأرستقراطية هى ذاتها نظما أرستقراطية ٠‏ ولعل «البرلمانإت» أبرز مثال 
على هذا الاتجاه فهذه المحاكم الاستثنافية الثلاث عشرة , التى . كان من المهام 
الموكولة اليها أيضا تسجيل القوانين » كان .لها أهمية سياسية لا تقل عن 
أهميتها القانونية , لأنها تطلعت الى تحويل حق التسجيل الى حق النقض 
( الفيتو ) ٠‏ وأخذت المناصب الرئيسية فى برلمان باريس »2 حتى فى حكم | 
لويس الرابع عشرءء ننحصر شيئا فسيئا فى بعض الأسر القضائية العريقة 
كأسر آرليه ولاموانون ولبلتييه ٠‏ وفى ١555‏ خلع التاج التيل القابل 
للنقل على ' جميع مستشارى برلمان باريس ٠‏ وقوى هذا الانجاه فى القرن 
الثامن عثس ٠‏ وامتكد حتى هبط الى الموظفين القضائيين المختصين بنظر 
العرانض 560716]68 08 7231568 وهم موظفو (5) التاج الذين كانت تخثار 
من بين صلوتهم اكه الغالبة من العام أو العدين الممكيين 10 


00 
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ذلك انير بعد أن أوجدتهم الملكية 0 وكلاء لها َ اماد على 
نبلاء الآقاليم » أصبحوا هم أنفسهم ثيلاء » وعملوا أخيانا فى مناطق تر بطهم 
فيها روابط أسرية بأعيان الاقليم (5) ٠‏ ففى ١71895‏ كان الناظر فى (كد 
هو نفسيه « الرئيس الأول » للبرلمان المعحل » وذلك خاط فى الوظائف كان 
يروع كولبير أو لويس الرابع عشر لو شهداه ٠‏ وفى اقليم تؤلوز استطاع 
النيلاء استغلال الأطماع الاجتماعية التى داعبت رأس نائب الناظى (ه) 
وحيث ظل الناظر بحاو الدفاع عن مصالءالشعب ضيد أصحاب الامتيازات: 
كانت يده فى الغالب يشلها الافتقار الى تأييد فرسآى »2 فيكتفى بعمل 
من المخرة شيك هجوم البرلمان ومحلسن الطيقات المجل )0 وقد حص ل 
البورجوازيون الأغنياء الذين يحكمون المدن الهامة على ألقاب التيل 
. (عطءه1ت 08 20216888) بنفس الطريقة + وأخذوا يصبحون أو ركية 
(9) طعمعع8 هط 5ه 16م تناع عط .مم87 قموة وؤمعط 0 21 
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عاملة علىطول البقاء ٠‏ لقد كانت الملكية من قبل أهم مصدر لما اشتمل عليه 
النظام القديم من قوة دافعة , فلما كف الملك عنالحكم لم توجد قوة للتغيير 
بديلة عنه ٠‏ ونحت الادارة الحكومية صوب الروتين » وبأت المندوبون 
الملكيون موظفين لا هم لهم الا الاندماج فى سلك النبلاء الذين وجهوا أصلا 
للهيمنة عليهم ٠‏ وهكذا رجحت كفة قوى الجمود فى فترة تعرض فيهسا 
النظام لضغط متزايد بفعل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 2 . 
على أن طبقة النيلاء لم ترض عن وضعها رغم الانتصارات المحدودة 
تى أحرزنها , لأن أداة الحكم المركزى المطلق ظلت سليمة لم يسبها سوةء ٠»‏ 
ار الطبقات الاقليمية التى مانت فى القرن السابع عشر لم تبعث من 
قير ٠‏ صحيح قد يحدث أن يكون التاظر نفسه شريفا » ومجاملا فى 
ا 4 ولكن هذا لم يكن عزاء كييرا لنيلاء الأقاليم الذين 
لم زد نغوذهم السياسى عما كان عليه أيام سان سيمون * وقد يتفق أن 
يكون المتصرف فىسياسة الحكومة نبيلا كالدوق دشوازيل» ولكن أساليب 
الحكومة ظلت تعسفية شسأنها من قبل ٠‏ وكانت « الارادة الملكية » 
أعطعةه ع0 56غه1 ما يزال فى استطاعتها الزج بالنبيل فى سجن 
الباستيل. » ولم يكن لنبلاء البلاط أنفسهم سيطرة جماعية على سياسة 
الدولة مس ومن لم شسهد القرن الثامن “"عشر محاولة متزايدة من مختلف 
صفوف النبلاء لتحدى المكومة الملكية ٠‏ وندد نبلاء الأسر الكييرة الموجودون ' 
فى القصر ب « الاستيداد الوزارى» وهم يرقبون بعين الحسد نيلاء حزب 
الأحرار (الوجز) وراء القنال الانجليزى ٠‏ وزعمت البرلانات التى انتحلت 
نظر بياث «روحالقوانين» لو نتسبكيو انها الخارس على دسمتور البلاد التقليدى 
وأن لها حق نقض القوانين « غير الدستورية » ٠‏ أما نبلاء الاقاليم فطالبوا 
برد محجالس طيقاتهم الاقليمية ». وإملوا فى انقاذ الملكية من 7 حاشية 
من النبلاء يمقتونها ٠‏ وهكذا كان الجميع مخلصين للملك اسما 2 ولكن كل 
فريق منهم يرى الملك فى الدرر الذى رسمه له ء ولا يتحرج منالهجوم على . 
الوزراء الذين اختارهم الملث وعللى السياسة التي يتفذونها باسمه ٠‏ 
يتضح اذن أن أهم صبراع سياسى ساد فرنسا فى القرن الثامن. عشر 
هو كفاح النبلاء ضد قوة الحكم الملكى المطلق المتداعية ٠‏ أما الانقسامات 
الاجتماعية. فكانتأشد تعقيدا ٠‏ فالنبلاء والبورجوازيون والفلاحونتفرقهم 
الصراعات الداخلية 2 بينما بتغر ميزان القوى طوال الوقت تغير! ندريجيا 
نتيحة لتطور الاقتصاد تطورا بطيتا (/) هذا المجتمع المتصلب تسبياء الذى 
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ظل يحمل آثارا كثيرة لأصله الاقطاعى حمل جميع أطرافه على التفكير أولا 
فى اطاراث اجتماعية أكش. منها اقتصادية ٠‏ وقد أسفر هذا فى الريف على 
. الأخص عن تحالف 0 ضد السيد الاقطاعى المحلى .لا ضد ملاك الأرض 
بوصفهم ملاكا ٠‏ ولم نتكشف الانقسامات الاقتتصادية البحتة فى القريهة 
بحلاء الا حن 1 الكوزة بهذا المناء العلوى الاقطاعى ٠‏ 

ش كان أهم فارق اجتماعي ف فرنسا قبل الثورة هو الفارق دين النبلاه 

والعامة ٠‏ وقد زعم ا زاعمون أول الأمر أن هذا الفارق قائم على تمسبيز ق 
الناج سلوغه بولانفلييه عقليا بنظرية مؤداها أن النبلاء أخلاف الغرّاة 
الفرنجة ء وأن العامة ورثة الأعالى الكلت الرومان ؛, أى أن الدم الجرمانى 
حمل ففرنسا منالصفات نقيض ماستعزوه اليه بعب ذلك الشركة الرومانسية 
فى اتنجلترة )0 ولم يكن محتملا أن تقنع هذه الحجة عصرا شكاكا كذلك 
العصر »2 وكان فو لتبر يستمتع بوصف هؤلاء الأسلاف الفر نحة بأنهم «أشيه 
بالوحوش تطلب اللرعي والمأوى والثياب القليلة تتقى ١‏ بها الثلج » + وكانلت 
ميو له التاريخية بكليتها مع الغالين المتأئرين بالمضارة الرومانية » وقسسأ 
عصره الكلاسيكى على الأسلاف « القوط » قسوته على ألفن القوطى * ولكن 
الملكية المتطوزة كأنتعل أى حال قد أطاحت بهذا المفهوم» مفهوم 0 
من نيلاء السيف 06066 20512558 باصرارها على خلع ألقاب التيل على ' 
نبلاء الرداء 056 66 :20516886 + وأسواً من هذا أن افتقار التاج جمله 

على بيع ألقاب الشرف لأفراد من الطبقة البورجوازية ممن « يحيون حياة 
النيل » ٠‏ وكان أسلال الأآسر العريقة المفتقرون قد أكملوا هم أنفسهم 
افساد الدم النبيل د« تسبسميك أراضيهم » ب على حد تعبيرهم الأنيق 5 
بالزواج غير المتكافىء من وارثات بورجوازيات ٠‏ ويقول نكير ان هذه 
الصفقات كثرت ابان حكملويسالخامس عشر ٠‏ اذن كان منالمحال أن يزعم 
زاعم فى أواخر القسرن الثامن عشر أن النبلاء فى جملتهم كانوا يتميزون ( 
بيولوجيا عن بقية السكان , ولكن عراقة الاصل , سسمواء فى أسسر ثبلاء 
السيف أو السلاء الرداء ظلت تضفى المكانة الاجتماعية على صضاحيها 2 
وكان المحدثون لا يزالون يعاملون نباعضص الاحتقار ٠‏ | 

يضاف ,الى مدأ الانقسام فارق آخر وقسسسم طبقة النيلاء من حيث 

الوظيفة » فالأسز الحربية تحتقر الموظفين الحكوميين وأعضاء المبرلمان الذين 
رفعوا الى مرتبة النبلاء » وهمؤلاء. يحتقرون نيلاء المدن وسراة البورجوازيين 
الذين اشتروا وظاثفف شرفية تضفى على شاغلها نبلا شخصيا أو ورائيا 6 
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وكانت أنبل أسر السيف والرداء فى القرن الثامن عشر آخذة فى الاندماج 
وان ظل فرق أو فرقان براعيان فى البلاط ‏ فنبلاء الرداء مثلا لا يجوز 
أن نتمتعوأ بالعضوبة الكاملة فى فروسمية الروح القدس المرموقة ِ وكثيرا 
ما كانت فوارق المركز الاجتماعى أكثر حدة فى الأقاليم حيث لم يبق 
للشريف الريفى الصغير المفتقر سوى عراقة محتده يتعزى بها عن هذه 
الألقاب التى لا يفتأ ينالها رجال يفوقونه ثراء وتعليما ٠ ٠‏ 

وفارق تنالث 2 وهو التميدو دين نبلاء البلاط وتبلاء الأقاليم , كان 
تديجة مباشرة لسيامية المركزية العى انتهجنها لوسن: الرابح عفش + ولك 
أن المعاشات والمنح والوظائف كانت وقفا على أفراد الأسر المقدمة فى البلاط 
والمقيمة بفر سسياى فى الغالب وهم قلة متفاوت تقد برهم بين +٠*درة‏ 
وا١٠در١"5‏ من بين #جموع النبلاء اليالغ نحو -٠درزء*٠5 ٠‏ وكان هو لاء 
المقدمون يختارون من أسر نبلاء السيف العريقة . ولكنهم لم يشملو! بحال 
جميع الصالحين للاختيار ٠‏ وكانت هذه الطبقة من نبلاء البلاظ تبدى 
الاحتقار لجلافة نبلاء الريف + أما هؤلاء فجمعوا بين عاطفتين ؛ ولاء الفارس 
لشخص مليكه » والاحتقار الصريح للمتملقين من ذؤى الخال الدغيةه الذين 
يحيط نفسه بهم ٠‏ 

هذه العناصر كلها عراقة الأصل » والوظيفة الاجتماعية » 200 
من البلاطا ب تون منها شيكل معقد من المركن أو المكانة ٠فأول‏ ما يلفت 
نظر المراقب من خصائص طيقة الاشراف اذن » أنها لم تؤلف بحال طبقة 
موحدة حتى ان أحد المعاصرين القريدين من ذلك العهد وصف سسلسلة 
انقساماتها الداخلية بأنها «درجات من الأحتقار» (9) + ومن الخطر أن تُضى . 
فى التعميم الى أبعد من هذا ء, لأن ثراء طبقة النبلاء » وموارد دخلها , 
وعاداتها واتقاليدها المقررة » كانت تتفاوت .من اقليم لآخر تفاوتنا هائثلا ٠‏ 
ونحن حتى لو سلمنا بمبالغة شاتويريان المألوفة » لم نجد شبها يذكر بين 
الصورة التتى رسهها للنبيل الريفى الخامل فى برتنى + وبين .مزارعى 
سهل تولوز الأثرياء المدبرين » أو نبلاء اقليم بوردو المشتغلين . بزراعة 
الكرومء أو أرستقر اطيى لحو ذوى العقلية م 06١9‏ + ولا غنى عن 
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مزيد من البحث المفصل قبل أن تنبعث صوزة واضحة لاتجاهات طبقة ‏ 
النبلاء واهتنامانها المعقدة ٠‏ كانت الطبقة فى جملتها تملك خمس أرض 
فرنسا ء ولكن أعضاءها كانوا يضمون الأضداد فى الثراء والفقر ٠‏ مثال 
ذلك أن الدوق أورليان كان من 0 أغنياء 0 اذ بلغ دخله السنوى 
زهاء ثمانية ملايين ليرة فرنسية (أو ما يوازى ٠٠٠ر٠٠5‏ جنيه استر لينى) 
بيئما كان الناسس يرون بعض نبلاء الأقاليم بحر تون ا الصغيرة الرقعة 
بأنفسهم ٠‏ ونحا هذا الفغارق دس الأغنياء والفقراء نحو طول البقاء . مأ دام ا 
أهم مورد للدخل متاح للتبلاء كان مكانه الملاط » وشراء وظيفة فى فرساى 
فوق طاقة الكثرة الغالية : فقيادة كثيبة عادية قد تكلف ++ *زء٠5‏ ليرة ٠‏ . 
بيئما تكلف قيادة:هامة فى الجيش الداخلى أضعاف هذا المبلغ. ٠‏ والواقع. 
أن المصول على أسياب الترقى هذه كان أهم الدوافع لكثرة صفقات الزواج 
غير المتكافىء .٠‏ ونحن اذا استثتينا حالات قليلة كالتحارة البحرية وصناعة 
الزجاج وجدنا أن التبلاء كانوا ممنوعين من الاشتغال بالأعمال المجزية ٠‏ 
وقليلون هم الذين أفادوا من هذه الغفرص المحدودة 2 كأسقف متن . وهو 
رجل من أسرة مو ثمور نسى لا فال ومو سسن مصا نح الزجاج سكارا » أو 
المركيز دانجوس , أحد كيار أصحاب مصانع الحديد فى اليرنيه السفلى ٠‏ 
وكان لبعض النبلاء اتغبالات. تشبر ثات حصلت من الملك على امنبانزات ٠‏ 
للتعدين » ولكن أكثرهم لم تكن لهم صلات بالأعمال الصناعية ٠‏ وكان 
الملاك التملاء ع أنفسهم .يحصلون أحيانا على معظم دخلهم من الفروض الاقطاعية 
الثابتة لا من تملكهم الضياع الواسعة التى يمكن زيادة محصولها بالزراعة 
العلدية )1١(‏ * 
على أن النبلاء رغم هذا الاختلاف الكبير فى معظم الاعتبارات :كانوا 
سواء فى التمتع بمركن ممتاز فى المجتمع قائم على زعم بأل ٠‏ هو أنهم طبقة 
ملاك اقطاعية تشارك فى الحكومة الملكية م وتخدم الملك فى الحزب ء واتنحفظ . 
النظام ة في الريت +و الواسعغين عن صريية :. التاى زر قرضة الرعيس) 
وهى أقدم الضرائب المباشرة . ومن السخرة الملكية ليناء الطرق وصيانتهاء . 
التى عممت. فى القرن الثامن' عشر + وتغلبت محافظة لويس الرابع عشر 
الاجتماعية على نزعته المطلقة . فذ كان المحاولات الفاترة التى بذلها الملك 
الشمس وخلفأوؤه لفرض 0 عل النسلاء الا نحاحا يسيرا ٠‏ لقد 
فرضت الضريبتان الجديدتان ».ضريبة الرعوسش 08216884058 والضريبة 
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العشر بنية ةلوط على جميع الرعايا نظريا » ولكن الشريف 
كان يعفى منهما على جزء من أرضه المزروعة اذا زرعهما بنفسة , وعق 
مروجه وبساتينه وكرومه ٠‏ ونظرا لعدم وجود تقدير سسابق لضرائب 
| النبلاء » فقد كان من اليسير عليهم عموما أن يساوموا الناظر ويدفعوا 
مبلغا صغيرا نسبيا ٠‏ ولكن ينبيغى ألا يغالى فى ض خامة هذه الامتيازات 
المالية ‏ فقد قدر الدوق دلاروشفوكو وهو يقدم ميزانية ١/5١‏ أن 
الطبقات المميزة السابقة ذن تمد الخزانة الا سستة وثلاثين مليون ليرة 
فقط من جملة دخل الضرائب المباشرة البالخ ١85!‏ مليونا - ولكن هذه 
الامتيازات كانت رغم هذا مبعث غيظ دائم للعامة (؟١) ٠»‏ 

وكانت بعض المناصب تخصص للنبلاء » كمناصب القيادة فى القوات 
المسلحة » ومناصب السفراء » والمتاصب ‏ العليا فى الكنيسة + ففى هذه 
المجالات كلها كانت أعلى المراكن حكرا للأآسر النييلة الكبرى بفرساى ,2 
وكان على أشراف الريف أن يقنعوا بوظائف فى المرتبة الثانية من الأهمية ٠‏ 
كذلك "دانت الامتيازات الاقطاعية مع اتساع نطاقها عن نطاق المناصب 
المذكورة وقفا عا فى من يملكون الضياع الاقطاعية ٠‏ وهذه الامتيازات أسياسسا 
نوعان » نوع يتصل بالآأزض » ونوع بالأشخاص ٠‏ أما النوع الثانى الذى 
يطبق على جميع سكان الضيعة فهو أولا حقوق الكراء الاجبارى 1685 فلقطةط 
وهى تمثل احتكار الشريف للطاحون و محصرة النبيذ والمخين » والمحاكم 
الاقطاعية التى تعزز سلطة الشريف فضلا عن مده بمورد للدخل 2 وحق , 
برج الحمام 0010216 011 :1م020 الذى يخول للشريف اطعام حمامة على 
حساب الفلاح ٠‏ أما حقوق الصيد فلعلها لم تكن هامة فى زيادة دخ ل الشر يف 
بقدر أحميتها فى اتلاف أرض الفلاح ٠‏ وأما النوع الآخر من الحقوق 
فيتصل. بالأرض التى افترض أنها استؤجرت أصلا من السيد لشسغلها 
نبصفة دائمة ٠‏ وضرائب الارضص بأسمائها الكثيرة كثرة مشوشة . 
من الخراج <تهه الى العشسسور له الى الفروض والبيوع 
8 اع 08مآ الى ضرائب الخمس وخمس الخمس 26تناو6" 6ه أستدو 
الخ وما برادف هذه من اسسماء محلية كثيرة ‏ هذه كلها مؤلفة ف نوع 
من انتحار الأرض محدود القيمة دقع عبنا أو نقداء ومن فروض استثنائية 
كقلك الواحية الدفع عند بيع قطعة أرض » ومن خدماتث شخصية بدين 





(؟١)‏ قى موضوع اللظام الضريبى انظر . مام 311025 مو ط0' 000 6 
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بها الفلاح للشريف (؟1) وقد نفاوت وقوع هذه الفروض الاقطاعية مجتمعة 
على كاهل الفلاح تفاوتا كبيرا هن اقليم لآخر بل من قرية لقرية ومن أسرة 
لأسرة . ولكنها مع الضرائب الملكية الثقيلة , كانت فى أغلب الأحيان عيئًا 
باهظا على الفلاح +)< ش ش | 
ولا بد من القيام بأبحاث فيها مزيد من التفصيل عن الابحاث الحالية 
قبل أن يتيسر لنا الكلام فى يقين على ارتفاع مستوى معيشة النبلاء أو 
هبوطه خلال القرن ٠‏ كانت نفقاتهم مرتفعة بصفة عامة , ولو أننا ضريناأ 
صفخا عن الفضائح الشاذة كفضيحة العشرين مليونا من الليرات التى 
تجمعت. دينا على الكونت دارتوا شقيق الملك' وهو لا يجاوز الرابعة 
والعشرين لوجدنا النبلاء » حتى من كأن منهم فى الأقاليم : يعيشون غالبا 
فى سعة ويبنون القصور الريفية آو يبوسعونها ٠‏ كذلك كانوا فى الغالب 
ينفقون بعض العام فى بيوت حضرية بعواصم الأقاليم + ومثل هذه 
المستويات المعيشية ترهق دخولا كانت فى -كثير من الاأحيان ثابتة فى 
عصر اطرد فيه ارتفاع الأسعار ٠‏ ولم يكن فى طاقة النبلاء » حتى زراع 
القمح الأثرياء فئ وادى الجارون » أن يزوجوا أكثر من ابن واحد وبنت 
واحدة ان أرادوا الاحتفاظ بضياعهم كاملة , وقد الكنمن «عدد أولادهم الى 
النضف تقرييا خلال القرن الثامن عشر ٠ )١5(‏ ولعل النبلاء القادرين على 
الزراعة الواسعةالنطاق » وعبى الافادة من ارتفاعالايجارات ارتفاعا مطردا 
والمضاربة بكميات القميح الكبيرة التى تسلم لهم عينا وفاء بالايجار , 
و تشسجيعح نمو الصناعة فى ضياعهم او استغلال مواردها المغدنية + أفادوا 
من طول الفترة الى ارتفعت فيها الأسعار ٠‏ ولكن أى فوائد من هذا القبيل 
انما كانوا يجنونها نوصفهه هلاكا للأرض لا سادة مميزين ء أما التبيل 
الريفى الأكثر التزاما للعرف الشائع » بأرضه المحدودة التى ييؤجرها 
للفلاحين على أساسس المزارغة » ودخله الذى يتخذ جانب كبير منه صورة 
فروض اقطاعية ثابقة » فالراجح أنه جد دخله الحقيقى يتناقص: بينما 
يزداد مصروفه ويخطو حيرانه الأكثر ثراء على سلم المجتمع بخطى ' حثيثة٠‏ 
ولعل فارقا هذا داخل طبقة نبلاء. الأقاليم قد أثر فى موقف الأفراد من 
الثورة وأعله يعين على تفسسير استعداد التمسلاء للتعاون هع الطبقة 


٠ | ' انغلر‎ )١9( 
11. فنع طةم1 26 220115 كه عنوعفصة 0 11151016 ,0 نتق مقت‎ )06 
1789 3 1804( : ١ ا حرم ,(1958 ذ5أعة2) عطلغاغوه7 616 جه 13 06 151055 1ه86‎ 
45-101 ش | ش‎ ' 00 ١ 
.مقط باك .مه ,عمذقمه2‎ 975, 15) 
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الوسطى فى اقليم مصنح نسبيا كأقليم الدوفينيه أكثر من تعاونهم فى 
اقليم برننى المتخلفا * ش 

نجحت طيقة النيلاء عموما كما رأينا فى محاولة التسلل الى الادارة 
الملكية » ولكنها كانت غلى جناحها الثانى تخوض معركة دفاعية ضد ثراء 
انطبقة الوسطى وطموحها المتزايدين ٠‏ ذلك أن السلطان المالى الكامن فى 
تملك الاموال الساللمة دان يتناقض أكثر فأكثر مع نظام المراتب الذى 
يخضع له المركن الاجتماعى ٠‏ ووجدت الملكية المحتاجة الى المال والوفية 
مع هدا للنظام الاجتماعى التقليدى نفسها فى ورطة » لأن بيع الوظائف 
المدنية والعسكرية الذى لم يكن فى وسيعها الغاوه حرم من هذه الوظاائف 
الكثيرين من النيلاء الذين عجزوا عن المزايدة عليها أمام البورجوازيين 
الطموحين ذوى الجيوب العامرة ٠‏ وبلغ سلطن المال مبلغا لم يكن معه بد 
حتى فى فرساى نفسها من السماح للبورجوازيين بالجلوس. على مائدة 
قمار الملكة للاحتفاظ بعدد اللاعبين” وقد أقيمت فى حكم لويس السادس . 
عشر على الأخص سلسلة من السدود لصيد التيار البورجوازى الداهم . 
ولم تكن الصعوبات فى هذا السبيل هينة » لأن النبلاء المدينين أرادوا 
استخدام نفوذهم لخدمة داثنيهم البورجوازيين 2 ولكن جهود الطيقة' 
. الأرستقراطية والمكومة الملكية متضافرة نجحت شيئا فشيثا فى سد 
معظم التغرات .٠‏ وأخذ الملك يتجه أكثر فأكثر الى صفوف النبلاء ليملا 
منهم كراسى الأسقفيات الشاغرة ٠‏ لا بل ان مدام كاميان تعزو للوسسن 
السادس عشر فضلا 2 هو أنه قرر « أن تكون جميع الترقيات الى مناصب 
الكنيسة . من أيسط الأديرة الى أكثرها غنى ء وقفا على النيلاء » )١١5(‏ 
وما وافت سسنئة89/ا١‏ <ى كان جميح الأساقفة بالتأكيد من النبلاء + ولكن 
أروع انتصار للتبلاء كان «قرار سيجور» الصادر فى ١71/8١‏ »2 والذى. قصي 
تعيين ضباط الجيشس ‏ فيما عدا استثناءات قليلة ب على من نثيتون انحدارهم 
من أربعة أجيال من النبلاء ٠‏ وكانت نتيجة القرار خفض قيمة الرتب التى 
كان التاج يبيعها بكثرة للبورجوازيين الطاحين » وايجاد القسام جديد ١‏ 
فى صفوف التبلاء ٠‏ كذلك اتجهت البرلمانات التى لم تكن بحاجة الى حث 
من الملكية . الى اختيار أعضائها كلهم من النبلاء ٠‏ 
سسسل هذا الهجوم الذى شنته الأرستقراطية أفاد نبلاء البسلاط أكثر من 
غيرهم من النبلاء فى الواقع » وان قصد به أصلا فائدة جيع أسر السيف ١‏ 
العريقة ٠‏ وكثيرا ما كان نبلاء الأقاليم الفقراء يعجزون عن الافادة من 
التيسيرات المتاحة لهم ء وسرعان ها غزا أبناء أسر البلاط الكليات الخربية 
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الحمس التى أنشئت فى /ألا/أ١‏ ليتتفع بها نبلاء الأقاليم ٠‏ وفى 48/]| 
تقرر أن نكون قيادة الفرقالعسكرية , من الناحية الفعلية , وقفا على نبلاء 


ش البلاط 7 وبذلك قصضى على آمال الأسسر .النبيلة المغمورة 03١‏ 0 والواقع أن 
الهيجوم الأن 55 اطى كان يقوده فى هذه المرخلة . نبيلاء البلاطب الذين 


استعانوا بنفوذهم ليدعمو! مركزهم على حساب نبلاء الأقاليم والنيلاء 
الجدد والطبقة الوسطى ٠‏ وسنرى كيف دفعوا فى 85/!ا١‏ ثمن موقف 
الانغلاق هذا الذى اتخذوه 2 وذلك حين رفضت هيثئة الناخبين النبلاء. 
رفضا مقصودا ترشيح كثيرين منهم لمجلس طيقات الأمة ٠‏ 

على أن الصدمة الأخطر منيت بها المطامح الاجتماعية التى داعيت 
الطبقة الوسطى ٠‏ كان المجتمع الفرنسى الى ذلك العهد أكثر حركة مما يظن 
عموما ٠‏ وتنؤيد الأبحاث الحديثة ما قدره نكير من أن نصف النبلاء تقريبا 
فى ١,83‏ كانوا قد حصلوا على ألقاب النيل خلال القرنين السابقين .)١97(‏ 
كذئك يبدو أن دخول أفراد من الطبقة الوسطى فى صفوف التبلاء كان 
يسير بخطى حثيثة خلال القرن الثامن عشر » وهو ما كان منتظرا من ثراء 
الطبقة الوسطى المتزايد وافتقار التاج ٠‏ ولكن انغلاق الطبقة الأرستقراطية. 
حرم النبلاء المحدثين من منافع عملية بالغة الأعمية كان مر كزهم من قبل - 
بتيحها لهم , فخلق نتيجة لذلك انقساما حادا فى المصالح بين النبلاء 
القدامى وبين الطبقة المتوسطة العليا والنبلاء الجدده 2 وكان من أثر هذا 
الاتقسام أن زادت حدة التناقض بين نظام المراتب الانجتماعى والبنساء 
الاقتصادى للبلاد ١‏ ش : 

وفى النصف الثانى من القرن الثامن عشير على الأخص .بدت علامات 
على رد فعل من جانب أشراف الريف 2 يقوم على استخلالهم لحقوقهم 
الاقطاعية اسستغلالا أشد صرامة ٠.‏ كان هناك شد وجذب فى اتجاهاث 
مختلفة من قوى مختلفة كما هو الشأن عادة فى النظام القديم ٠‏ فالمخامون 
يزدادون عداء للمغهوم القديم للملكية الاقطاعية لالأارض » وميلا لاعتبار 
الفلاح الذى يدفع ضريبة. سئوية مالكا حرا ٠ )١8(‏ ولكن كثيرا من السعادة 
كلانوا يتخذرن قي الوقت ذاته موقفا أكثر استغلالا من ادارة ضمياعهم 
وحقوقهم الاقطاعية التى تكون جزءا من دخلهم ٠ )١9(‏ وقد قيدت الملحية 

15 ع0 ع1لئه7 18 ذ علتدزمظ عقصصف !ا ع0 0128145 وعلط ,مقط 53 .هآ 
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:هذه العملية ‏ الى حد مأ فكان نظارها » سواء مدفوعين بدوافع انسأنية 
أى مالية يحمون الفلاحين الذين تهتم الملكية بالابقاء على قدرتهم المالية ٠‏ 
وفئى أخريات حكم لويس الخامس عشر مال النظار » المتأثرؤن بنظريات' 
الفلاسفة الطبيعيين ) الفزيوقراطيين ) الى الن برعاية أكثر الى مصالح 
كبار ملاك الأرض 2 » فى حبيل صعبت عليهم اتصالاتهم الاجتماعية وطموح 
وكلائهم :تحدى الاشراف المحليين ٠‏ وازدادت المصالح المحلية قوة على قوة 
باضمخلال السلطة الملكية فى عهد لويس السادس عشر ٠‏ وأكير الظن 
أن حماية المحاكم » الى لم نكن يوما مما يعتمد عليه كثيرا فيما يتصل 
بالفلاحين . تأثرت بميل القضاة لاقتناء الضياع لانفسبهم ٠‏ وصمم السادة 
الاقطاعيون على استغلال حقوقهم كاملةء ربما نحت ضغط ارتفاع الاسعار٠‏ 
ذلك أن الامتيازات الاقطاعية2. حتى فى الحالاتالتى يستمد المالكالشريف 
فيها معظم ربحه من بيع المحصولء كانت لا تزال ذات قيمة بوصفها مورد 
دخل اضافى + ووسيلة للهيمنة على الجماعات القروية » وسلاحا لنزع 
أملاك الفلاحين الذي نأغرقتهم متأخرات الايجار المتراكمةعليهم فى الديون 
لسادتهم الاقطاعيين ٠‏ وقد مكنت الموارد .المجتمعة من الأطيان الساسعة 
والحقوق الاقطاعية المنتفعين بها من الهيمنة الفعلية علىالريف المجاور ٠)5١(‏ 
وكثيرا ما كانت الحقوق الاقطاعية تؤجر لأفراد أو شركات يعتمد دخلها 
على تنفيذها وعلى توسيعها ان أمكن ٠‏ وكانت 507 الأطيان ‏ 1628م " 
التى تعدد حقو قالسيد تجدد باستمرارمنعا لسقوط الحقوقالقديمة: بالتقادم 
وعدم الاستعمال , وأحيانا لتحويل التقليد الى. سابقة قانونية ٠‏ فحقوق 
الرعى التي لم تكن بحاجة الى التحديد الدقيق حين كان سان 
الضيعة لا يقتنى غير قليسل من الماشية والغنم كانت تصبح أمرا بالغ 
الأحمية اذا أجرها لأحدالمشتغلين بتربية الحيوان* وتمكن بعض الاقطاعيين 
الذين استعانوا بمحامين تخضصصوا فى القضساء الاقطاعى .من اكتشناف 
حقوق لم ننفذ منذ سنوات كثيرة » فاستطاعوا أن يطاليوا بمتأخراتها ٠‏ 
وقد أسفر :هذا الضغط « الاقطاعى » المتزايد عن سيل من الاتهامات 
والقضايا: وأعمال العنف من جانب الفلاعين. . » فتفاقمت: ذلك التوترات 
الاجتماعية فى الريف(١؟) ٠‏ 

جيه ف بهذه الطرق المختلفة كانث طبقة النيلاء تدقع دفعا لتو كيد عؤلتها 
عن الطبقة الوسطى فى المدن وعن طيقة الفلاحين ٠‏ ونتيجة لذلك ثراها 


(.؟“» ش 1-1 .تقطن .اه .جره ,عتماومه2 
. (1؟) أنظر المقال الذى يشناول مقعل: الكونت دامبيير -6 والمساد طبعه فى ا 
رطع 61[ .أ 
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تلقى تحاملا من المؤرخين الفرنسيين المحدثين + اللبراليين روالما ركسييل هلي 
السواء ٠‏ كانت فى الواقع تنقف موقفا يثير المقدء فوقف الدفاع عن 
امتيازات 'بالية وعن نظرتها الطبقية للمجتمع مقايل نظريات المنفعبة 
والنظريات اللبر الية * ومع هذا فانه كان محالا أن يقضى على أسلوب 
الحياة الذى قثله هذه الطبقة » بكل نقائصه ء ومهما كانت ضرورة انقضائه, ' 
دؤن أن ينجم عن هذا خسارة للمجتمع كله ٠‏ ذلك أن الطيقة اللرنا راك 
٠‏ خلقت وان خالدا من المعمار الجميل والآناث البديع والعيشة المتحضرة 
وارتقت الفئون البيثية فى المجتمع الذى سادته الى مستويات من ادق 
لا نظير لها من قيل ولا من بعد + وكان عالمها الدولى يتميز بضبيط للنفس 
لا تلمح له أثرا فى تعصب الأجيال اللاحقة ٠‏ فترى رجلا كمنتسب كيو 
يؤكد » فى معرض الدفاع عن فتوح العلم فى كتابه « الرسائل الفارسية 
8 هته اأاعة » : أنه حتى لو جعل العلماء فى الامكان انتساج 
أسلحة أشد قسنوة وفتكا لحرمها القانون الدولى فورا + ولم يكن هذا 
تفاؤلا ساذجا من سيامى غرير » اذ كان هناك بعض الحقيقة التاريخية فى 
قول منتسيكو أن الارستقراط طية الوؤائية المستقلة تكبح جماح الدولة في 
ميلها لالتماس السلطة بأى 'ثمن ٠‏ ان سسان سسيمون وآترابه النبلاء الأقل 
منه افصاحا عن آرائهم ٠‏ بنظرتهم الرفيعة لحقوق مولدهم والتزاماته , لم 
يكن همهم ترد صيانة امتيازاتهم “الماد ية ٠‏ ودعواهم أن المساواة الاجتماعية 
رفيق ملازم لاستعباد الملك لجميع رعاياه يجب آلا ترفض على أنها تجرد رأى 
عتيق نفعى (؟؟) ٠‏ ذلك أن المجتمغ الفرنسى أخذ يتسم أيضا بالرحمة . 
والتسامح أكثر فأكثر٠‏ وكان عهد لويس السادس عشر هو الذى ألغى فيه . 
التعذيب ونال البروتستنت قسطا من التسامح الدينى ٠‏ وما القرن 
العشرون بالقرن الذى يبحق له أن يبخس هذه الانجازات قدرها ٠+٠‏ كان 
كثيرون منالنبلاء يعتبرون: أنفسهم مسئولين شخصيا عنرفاهية مجتمعاتهم. 
و م يكن مجرد التدبر السياسى هو الذى بحدا بالمر كيز :كناك إلى .أن نكسب 
فى ١19/85‏ « مأ ةمرت «مارسسية» ملكا لى فلن إخرع انسانا ببعوزه الي أو 
الملبس » + أما الكتاب الذين لعبوا هذا الدور الماع الأهمية فى عمليسة 
التهذيب والتمدين هذه ء فاذا لم يكونوا هم أنفسهم أشرافا ا 
ودولاك ٠‏ فقد كانت قو جههم وتدفعهم صالونات 'التبلاء » و دو يدهم بل 
يحميهم اذا اقتضى الأمر أفراد من الطبقة الأرستقراطية ٠‏ ولعل فسسفة 
« الثنوير » ها كانت لتوجد لولا وجود هذه الصالونات ٠‏ فاذا ذكرنا هذا 
كله » لم يدهشنا أن تسوى الطبقة الارستقراطية بين قيمها وقيم الحضارم 
(59) الظر ,(1963) رق ةتلاصق0 طفتلامظ قلط 4صة 11 ,ق1جعظ1 .1ل 
ش 1-111 .مقط 
ا؟ 


ليها ات تهيل: الى اعتبار هذه القيم قطعة مِنْ صميم فجشمع انق اران 
والامتيازات الذى نت فيه ٠‏ 

أما أهل المدن فكان يجمعهم شىء واحد على الأقل : فالمراس هيم 
البلدية تحمي.م كثيرا أو قليلا من فداحة الاأعباء الاقطاعية بل من بعص 
الضرائب الملكيه ٠‏ مثال ذلك أن مدينة أورليان أعفيت من فرضة الرعوس 
( التاى ) ومن الالتزام بتقديم المجندين للجيش الاحتياطى © وكأن صن 
أبغض الالتزامات المفروضة فى الا'قاليم ٠‏ أما فيما عدا ذلك فكان أهل 
المدن ‏ شأنهم شأن النيلاء ب متقسمينل فيما بينهم بفواصل هن القروة 
والتعليم وأسلوب الحياة والمصالح المتضاربة ٠‏ ولكن الانقسام العصرى 
بين رأس المال والعمل لم يكن قد وضح بعد » ؤلم يكن الفارق بين الطبقة 
الارستقراطية «» الشعب » كالفارق بين « السادة 4 فى « الطيقات 
الدنيا » ٠‏ 

كان هناك مصدران أسأسديان يمدان البورجوازية يصفوفها 
( والبورجوازية هنا بمعناها الذى كان يستعمل فيه لفظ بورجوازى فى 
أواخر القرن الثامن عشر » وهو يقابل عموما لفظل وحنتلمان» الانجليزى): 
دنيا المال والاعمال ؛ والمهن الحرة (؟5) وكانت الملكية قد أعانت على تطوير 


الطبقة الوسطى من المشتغلين بالقانون والادارة تحقيقا لأهدافها . وكثيرا ‏ 


ما كانت هذه الطبقة فى الماضى حليفا لها على أشراف الاقطاع ٠‏ وقد أتاج 
النظام القديم » بممحاكمه التى لا حصر لهأ وبيروقراطيته الواسعة , العمل 
وفرصة الثراء لا”مثال هؤلاء الرجال » ثم الدخول فى طيقة النبلاء فى 
النهاية(ة ؟) .ويمكن القول بوجه عام أن المحامين والموظفين الملكيين تكيفوا 
وفق النظام الاجتماعى » وأن موقفهم من الطيقة الارستقراطية كان موقف 
التطلع لا الخصومة . وقد غير اثنان من هؤلاء المحامين اسميهما من282102آ 
و. 168*6ووه106205 الى دمغاسف"0 و عظ«2ة1روء50 06 وهما 
بجهلان ما يخبثه القدر ٠‏ أما بريسو » الذى غجز عن التطلع الى صذه 
النبالة «الطباعية» » فقد أطلق على نفسه 2]1118ة17 06 28218806 نسية 
للضيعة الصغيرة التى عتلكها فى 0118371116 ٠‏ والأمثلة المشابهة كثيرة+* ولعل 
حؤلاء القوم ‏ الذين فاق. تعلييهم في الغالب. ثر امهم كان يهنهم المىكاز 
فق انظر . موروءة2 #عبطمعة» 21 م1 2801150151 عمط ,232562 .نس 
دمع6 6مزم ولط :1 ندناة مدمتععع62 :2 ,:10 اندعب .2 2855110 ب(1955 ,طمغععصاوط) هه 


-0:2815 افيد ,17897 دع 151#مع1:8امط 13 86 0505م 3 50015164 أع 16اوأمتدمط 
131 .5 ,(1954) 1 ,02312 جزصتع مم0 أع مممع 1700 ومزما 


(1؟) كان هناك لاه مصكمة فى آنجيه 4 وهى مدينة سكالها .٠.٠ءور؟7‏ لسمة . 
6 طة 1 112 .ل 
عه 7 : 6مطذعة6 28 أمعاعده طخ 1506 50016137 120 طع ده 1 
١‏ م .,(1961 ,]8 عطع صطهق81) #منادة 0 طأاصعة خطم81 هما دزا وعععدمف 
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الاجتماعى أكثر من المال » وحز فى نفوسهم أن تقفل 'فى وجوههم ووجوه 
أبنائهم هذه الابواب الكثيرة فى البرلمان والكنيسة والجيثش . واذ كانوا 
على الدوام وثنيقى الصلة يجهاز الحكم الملكى ٠‏ فقد انخذ تذمرهم طابعأ 
سياسبيأ 2 وسثراهم يصيحون ألد خصوم الارستقراطية التى. رفضتهم »2 
ويتزعمون الكفاح للامصسلاح فى ١784‏ + مثال ذلك أن نانت اختارت 
ممثليها الستة فى مجلس طبقات الامة من المحامين ء ولم تنتخب رجال 
الأعمال والمصرفيين الا مرشحين احتياطيين فقط ٠‏ (5؟) 

أما رجال المال والآعمال فقد شقوا طريقهم فى الحياة » تعينهم حينا 
الانعاماتب أو الرخص أو الاحشكارات »م ولكن علل الحملة خارج إطار 
الاقطاع ٠‏ اطار الملك والحكومة والارستقراطية والفلاحين ٠‏ ومع ذلك. فان 
أرفع فتات دشأ المال والاعمال وهم المصرفيون » ساقتهم الظروف لانصال 
أوثق فأونق بالمكومة الملكية 7 التبى ا نتهى هيأ الأمر الى الاعتماد على 
معو نتهم ٠‏ وقبل ذلك ( فى 1108.) ندد سان سيمون بتبذل لويس 


الرابع عضر وترخصه أمام صموئيل برنار » حين طاف الملك شخصيا بهذا . 
المصرفى حول قصر مارليه الريفى لينتزع منه قرضا ٠‏ وما أن انتصففب 
القرة الثامنعشر حقكانت الامور قد أرسييتعلى أساس أكثرتنظيما ١‏ (51) 
فاسعؤ نف تأجير التزام الضرائب غير المباشرة فى ١1755‏ .2 وبالتدريج 
أصبح الملتزمون العموميون عسوسفصقع وتمتصحوخ الذين تعاقدوا لجمع 
هذه الشرائب فرعا من الحكومة نفسها تقريبا ٠‏ وعجز التاج ابتداء من 
عن رد التأمين لاملتزمين عند نهاية عقلدهمء وبات الملتزمون 
العموميون داثنين للحكومة باستمراد . واستغلوا ضعف التاج بالطريقة 
التى درج عليهاأ القرن الثامن عشر © أى بشراء حق توريث وظائفهم ' 
ْ فأنام لهم هذا تعين خلفاثهم فدهأ *٠‏ وفى ٠‏ حصرت وراثة هذه 
الوظائف فى أبناء الملئزمين + الأمر الذى جعل هذه الفئة طبقة مغلقة 
تقريما'ء- وثيقة الصلة باللعرمة ه عزوي جباتها تأرق العيلاة + اقلم ساء 
المركز المالى » أضيف الى موارد الحكومة من الملتزمين العموميين قروض. من 
انسيوق المالية الدولية , فافض هذا الى اتصال نفر من المصرقيين الدوليين 
بالتاج. » وأبرذ هؤلاء تكبرء وكان زواج آبئة تكير فى185١‏ من الدبلوماسى 
السسويدى دعتال من مسنائل ‏ السياصة الغايا للدولة 2 ووقم الملك 
(ه؟) ,(1924 بونعو0) موخصمة 3 د16ه1115 وم أء عماجو 113 0 
0 17 0 


(455) انظل 22ع 212121 ما قصبعة7 [ومعدع © 50281 ع1 5ط .0.1 
ْ 53 ,(1958 بعاعونة 0767 معصوم2 تفصع 
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والملكة (/1؟) وجميع أفراد البيت الملكى عقد الزواج + ومن ثم كان من 
المتوقع فى 5 أن تقب كبار الماليين فى صقف الملكية , ولكن ثرواتهم 
كانت في خط من الغاء الحكومة للدين ٠‏ وسنرى أن الثوار أكدوا قدسسية 
الدرين دن ' الذى لم يكن فى الامكان ضمانه ضمانا فعالا الا من الأمة ٠‏ وهكذا 
ويد المصرفيون أنفسهم وقد اجتد بتهم الحركة الثورية ,2 التى شارك بعضهم 
فيها بشخصةه ٠‏ 1 | 1 
ويلى عؤلاء الماليين الذين كانوا وثيقى الصلة بالحكومة ولهماه 
الثراء .مأ يعصيمهم كثيرا أو قايلا من استعلاء النبلاء ء كيار رجال الاعمال 
دوق السلطان فى الموانىء البحرية على الأخص ٠‏ ومع أن النظام القديم لم 
نمنع. تواسع الاقتصاد الفر نسى توسعا سريعا فى القرن الثامن عشر » فان 
.هنؤلاء التجار وأصحاب السفن لم يكونوا راضين بحالهم قطا + ذلك أن 
السناسة الخارجية التون انتهجتها. فرنسا » هذه السياسة الوبيلة البادية 
الاستهتار , أفقدتهم كند! ومركزهم الممتاز فى الهند ٠‏ واتجهت البحرية 
الأرستقراطية » المؤعاة بأن « بوارج فرنسا يجب أن تقاتل لشرق العلم 
الغر نسى لا فى سبيل التجار » (58) الى اخضاع حماية القوافل لهيدف 
المج الحربى ٠»‏ على العكس تماما من سسياسة البحرية التروطانية الشديدة 
بالاهتمام ب «التحارة» + وكان هؤّلاء التحار فى أرض الوطن هدفا لاذلال 
النيلاء وعرضة لتحامل البرلمانات. اذا لجأوا لمقاضاة أفراد من الطبقات 
المميزة ٠‏ وعانى التجار ورجال الصناعة على السواء من المكوس والحواجز 
الممركية الداخلية العى كان الندلة مسكولن عن يعضها مسكولة مناشرة 
والنى دافعت عنها البرلمانات ومجالس الطبقات الاقليمية أمام محاولات 
الملكية لفرض الوحدة فى جميع أرجاء فرنسا ٠‏ ومع أنهم لم يمتنعوا بحال 
على ذلك الاغراء الذى زين لهم اعتزال أعمالهم وبناء البيوت الريفية 
والحياة على طريقة النبلاء. فلعلهم كانوا أقل من المحامين .ميلا الى اعتبار 
الوصول"الى مرانب الشرف النهاية الممكنة الوحيدة لحياتهم المهنية الناجحة: 
ولعل هذا أن يعين على تفسير ذلك الطبع الثورى الذى اقسمت بدالموانىء 
الفرئسية , والذى راع آرثر يونس حين زار نانت فى ٠ ١9/88‏ وكان 
الفرق فى المزاج واضحا جدا فى ١7895‏ بين نانت ورين ء مركز اقليم 
برتنى ومقر برلمانه ومجلس طيقاته ٠‏ ولكن أثرياء التجار لم يكوثوا بحال 
عديمى الميالاة بالقيم التى تسود مجتمعا أرستقراطيا كهذا 2» وقد أسف 
() 06 عسمهمكة 2ه عقن مط؟ : وهف مه م1 وموم اونة ,4امع5 .0ل 
.58-59 .طم ,(1958) 5181 
ا أانت عط في الجمعية اللاسيسية 4 56 يوليو .ولا + 


١ ؟‎ ٠ 


نكر على انحو يلهم أموالهم لششسراء ألقاب الشرف : «اننى لا اثرادة في تأكيد 
القول بأن هذه النزعة تعطل نمو التجارة الفرنسية بأسره . وأنها من 
أهم الأسياب التى أعانت كثيرا من الأمم التى لا تلحظ فيها فوارق المركز 
الاجتماعى بمثل هذه الحدة على النفوق على فرنسا فى كثير من 
الميادين ٠‏ » (9؟) ظ ظ اا 
نخلص من هذا الى أن جميع فروع الطبقة المتوسطة العليا كانت . 
تميل , بدرجات مُتفاوتة . الى نقد طيقة النبلاء » والى التطلع الى النبالة 
فى الوقت ذاته ٠+‏ وكان من أثر الانغلاق المتزايد الذى عاشت فيه طبقة 
النبلاء أن وحد بين صفوف الطبقات الأدنى منها :فى معارضة مريرة 
لآرستقراطية رماها كروزيه ‏ لاتوش صراحة بالعداء للمجتمع » وكان 
محاميا منتخبا لمجلس طبقات الأمة ورجلا .بعيدا كل البعد عن التطرف 
التورى ٠‏ ولكن موقف الطبقة الوسطى تعقد لأن أفرادها لم يهتموا بالمركز 
الاجتماعى فحسب ٠‏ بل. تجاوزوه الى الحرية المدنية والى التحرر من تير 
الحكومة المستيدة: ٠‏ كانوا يميلون لموافقة البرلمانات على أن الضمانات . 
المطلوبة نشمل الحكومة النيابية ٠.ولكن‏ الحكومة النيابية فى النظام القديم 
كانت ترتكز على « اليرلمانات » ( المحاكم العليا ) ومجالس الطبقات. 
الاقليمية التى كانت معاقل للرجعية الأرستقراطية +٠‏ وهكذا وجدت الطيقة 
الوسطى نفسها فئ خيرة : فمهاجمة الحكم المطلق معنأها التمكين لامتياز 
الطبقة الارستقراظية وانفردها » والطريق الى وحدة البلاد الاقتصادية سدو ْ 
مفضيا هو أيضا الى الحكم الملكى المطلق ٠‏ واختلف « الفلاسفة » على هذه 
المسالة + فلما قام موبيو دالغاء البرلانات فعلا وات لم تكن اسيما 2 بأدر 
فولتسر بتأبيده » بيئما احتج أكثر. زملائه الكتاب على الاستبداد الملكى ٠‏ 
ولم . تستطع الطبقة الوسطى أن تقدم برئامجا يجمخ بين الحرية المدنية 
والمساواة الاجتماعية الا عندما تأهبت لدخول المعترك السياسى . ' 
أما أحوال فرنسا الاقتصادية فى القرن الثامن عشر فقد اختلفت,. 
من اقليم لآخر »2 وكل تعميم فى هذا الباب يشوبه التحفظ ٠‏ فقد 
تضاعفت قيمة الانتاج الصناغى بين عأمى ٠ه/ا!‏ و هل/ا/ا١‏ . وزادت قيمة 
التحار : ثلائة أضبعاف » وتجارة المستعهرات خمسة ٠‏ أما الاسعار ففى 
ارتفاع مطرد , وكل الدوافع تغرى بالاسبتثمار وزيادة الانتاجح + وتمتعت 
الهافر وئانت ؤبوردو ومارسيلياً بصفة خاصة بفترة من الرخاء. 
الاستثدائى ٠‏ كتب أرثر بونج من بوردق فى /1//ا١‏ بقول 0 مع أنتى قرأ 


(9؟) ويدت في 7 لخطم © واخوعه 81551 10 5م 12100111 عكث ,طعنامطط .ل 
1 .5 ,(1960) ععمومة 


الفرد 


وسمعت الكثير عن نجارة هذه المديئة فانها فاقت كثير! ما توقعت 0.. 
ويجب آلا نذكر لفزبول منافسا لبوردو ٠٠‏ والمنازل الجديدة التى تبئى. 
فى ميع أحياء المدينة دليل لا تخطئه العين على ما تتمتع به من ثراء٠»(١5)‏ 
ومع ذلك فهناك علامات ندل على أن هذا التوسع قد تعطل فى غير ميدان 
تجارة المستعمرات خلال حكم لويس السادس عئس ٠‏ وفى رأى لابروس 
©55ه اللآ.نا أن فترة. من الكساد حلت حوالى ثلالاذ ب /الابا؟ 
واستمرت حتى قيام الثورة . وقد زادتها حدة فى صناعة النسيج 
الواردات هن انجلتره عقب معاهدة ١7/87‏ التجارية )١(‏ + وآية ذلك أن 
العمل فى مغازل لبون ومناسحها عام ١84‏ تعطل فى 559لا نولا للحرير 
من جملة أنوالها البالغة وكارك ٠‏ (559) ولا تكفى الشواهد المتوافرة فى 
الوقت الحاضر لتحديد مدى هذه الأزمة وشدتها » ولكن لايحتمل أنهأ بدت 
لعاصريها أكثر من عطل محلى موّقت وان كان شديدا ٠‏ على أن التجارة 
الفرنسية اذا نظرنا الى القرن فى حملته 2 كانت تنعم بفترة من التوسيع 
الذى لم يسبق له نظير 2 وكانت الصناعة تقفو آثارها ٠‏ 

لم يكن هذا التوسع قد أدى الى الآن لاى نفيير قوى فى ضرق 
الانتاج » صحيح كان هناك مصانع ومناجم تستخدم البخار ‏ فقد 
كان يعمل فى مناجم انزان فى ١745‏ اثنتا عشرة آلة بخارية ب + ومصانع 
كبيرة #خرى كمصائع سيدا'ن التى اضطلعت بجميع عمليات تصنيع 
الصوقف »© وكمصلمع المو سلين فق لوبويات أن نا ثابيه الذى كان لخدم 
اثنين وخمسين نولا 55 + ولكن هذه كلها ظلت استثناء للقاعدة » ويشير 
هبوط انتقاج الفحم بفرنسا فى ١,89‏ .الى جزء من عششرين بالنسية 
لانتاحه 2 أنجاتره الى بطء خطوات التصنيع عر العئال الاتجليزى 5 





(.*) ,(1915 8 60) 11217 0ه ععصمم هذ وامكوم ,ق مدوم عم 
5 6 .م 


(!؟) مق بخ 15 خ 82229215 ع1منمدمع1:58 ع0 م015 هآ ,556 1توعطولة لز 
,(1944 و2315 دمأ 1ناله56 15 46 06515 ننه أه عتصتع86 ومماع دكت :1 


انظر أيضا مقاله فى الجرء الخامس 1:4 :4 مم1 
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وللاطلاع على رأى مخالف في آثار المعاهدةٌ ااتجارية انظر ‏ ,رمو مم3 .0 
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: 4 .ص ,(1957) 22 ,جمارب 
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انظر أيضا 7:11 153 3 75 5061816 م015 هك بلمقودة م1 .نل 
(0) 11 013106 طزمطع 021 اع ع2طءع8400 ع1ه013151 م ناعع م5611 13 ع 


(9؟؟) انظر ©1 5038 566ة7 دع 16ئأة فصآ مقصوعق 8ط_بلتاموللة .6 
355[12م ,(1900 ,واسوط) 25197 وإناوة 06 عدونم 


؟؟ 


وكان مغظم صناعات المدينة مازال ينظم على طريقة النقابات أو الطوائف »2 
وكان العامل 2 نظريا على الأقل 2 صانعا أجيرا فى وسعه أن يتطلع لأن 
عا سه نزعة مافتئشت تقوى بسن « المتعهد بن «ى لنقل قطنهم أو صو فهم الى 
الريف ليغزل وينسج بجهد الفلاحين غير 0 للقيود + ومارست 
أقتصاذا ثنائيا . 0 حزثيا لهذا التعطور ماطراً ب المنستغلين 
بصناعة النسيجج خاصة من تغيير © فقد أخذوا! نتركون مركرهم القديم 
بوصفهم معلمى حرف ستخدمون عددأا قليللا من الصضتاع © وتصيح , 
أنجحهم ىق عمله أصحاب محمانبع وتحارأ 2 الوقت نفسسله » بمت كون 
أنوال الفلاحين أو الصناع الذين يتعفلون لحسايهم © ع 0 صذه 
الاغنياء على صناعة الحرير . فى هذه المديئة وضعت ل 0 
الفعلية معلمى الحرف والصناع فى جانب 'ضد حلف النيلاء والتجار فى 
الجانب الآخر ٠‏ فنشسيت فتنة خطيرة فى ١1/15‏ وقمع الجيشس اضرابات 
واسعة انتشرت فى عام 77/87 ٠‏ 


وطالب التحار المستخلون دالصناعة بالكلا النقابات و فحصر ار 
توق العمل ٠‏ فلما وجد معلمو الحرف أ تفسهم بواحهون هذا الخطر. 
الذى بتهدد أسلوب حياتهم المتوارث »© طالبوا كما طالب الثبلاء بتعزيز 
الضمانات التقليدية التى كان بتمتع بها مجتمع مستقر نسييا . ولكنهم 
هم أتقسهم كانوآأ بحاولون أ 0 ذأنه الابماء على هر كزهم المميز على 
حساب صناعهم الاجراء » وحصر اختيار الصناع الحدد فى أسرهم , 
و لقفيت المحادولات التى بذلها هؤلاء _الصناع لتنظيم أنفسهم والالتجاء 
إلى الاضراب أنحيازا من الحكومة الى جانب معلمى الحصبرف وسلطات 
المجالس .البلدية ب فحظر: المراسيم الملكية الصادرة فى 535/!ا١‏ و ١/5:‏ 
تكتل العمسال لغرض المساومة الجماعية ٠‏ وهكذا وجد الصانع فرص 
الترقى المتباحة له تضمحل فى وقت لم تستطع فيه العلاوات أن تساير 
غلاء المعيشة . وقد قدر لابروس هذا الغلاء بالثلثين فى الستوات 
الحمسين السابقة للثورة » فى حين لم ترتفع الأجور بأكشن من الربع ٠‏ على 
أنه لم يكن الى ذلك الحين فاصل واضح بين رأس المال والعمل . فلم يكن 
معلم الحرفة بورجوازيا رغم ثنواثه وكأن هناك احساس قوى بروح الجماعة 
يربط. بين المعلم والصانع ‏ الذى يعيش نحت سقفه فى الغالب ‏ وبين 
مختلف أعضاء النقابة الحرفية الواحدة + فاذا ارتفعت أسعار الطعام مثلا 


التاريخ الاجتماعى ‏ “ام 


كان الصانع أميل الى القاء اللوم على صاحب المخبز والمزارع والتاجار 
المضارب فى مواد الطعام منه إلى المطالية بأجور ر أعلى وهكذا تضافر 
الصناع ومعلمو الحرف فى صراع اقتصادى أحدث الانقسام بين المدينة 
والريف , مطالبين بهيمنة الدولة على لجار الغلال وأثمان الطعام ٠‏ كذلك 
تضافروا فى الدفاع عن احتكارهم المتوارث أمام انتشار التصنيع فى 
أرجاء الريف ومطالبة الدخلاء بغزو أسواق المدينة ٠‏ وعملت هذه المساثل 
على اثارتهم على اليورجوازيين الاغنياء الذين تحولوا الى مبادىء حريه 
التجارة وكانوا هم أنفسهم فى كثير من الحالات مزارعين كبارا ينتظر. 
انتفاعهم بغلاء أسعار الطعام : 
اذن كان سكان المدن قريسة لانقسامات داخلية عميقة » نرى فيها 
بعض أغنياء التجار يتطلعون الى أن يصبحوا من كبار رجال الصناعة , 
ومعلمى الحمرف والصتاع. يتضافرون فى مقاومة الضغط لاحالتهم الى 
بروليتاريا لا أكثر ولكنهم فى. الوقت ذاته مختلفون مع بعضهم البعض ٠‏ 
وقد ححب العداء للأرستقراظية هذه الانقسامات الى حد ما حتى 85/ا١*‏ 
وقد يغرى هذا الموقف المإرخ باعتبار هذا الشعور 2 شعور العداء 
للأرستقراطية 2 مساويا لشعور الثقة التى يستشسعرها فى نفسه جيل 
رأسهمالى صاعد تواق الى قلب نظام حكومى واجتماعى يقف عقبة فى 
07 تقدمه + تلك كانت نظرة المؤرخ الاشتراكى جوريس الذى يقول 
ر ليست البورجوازية مجرد قوة من قوى الفطنة والاقتصاد فحسب ؛ 
الاح ترد دري قهارة 2 “حقعت فعلا ثورة جزئية فى طريقة الانتاج 
والمبادلة , وهى موشكة أن تحدث ثورة فى النظام السياسى » (84) كذلك 
يبدو أن السياسى 'الثورى بارناف .دثسير الى مثل هدا التفسار اذ تقول 
« بمكن أن تعزى الثووة الفرنسية بأسرها الى تقدم الحضارة ٠‏ والتنوير 
والصناعة , فهذا هو الذى جعل الثورة الدبمقراطية أمرا محتوما , اذ رفع 
عن شأن الطبقة الثالثة ( العينافة » وزادها ثراء و'تعليما وشعورا 
بالكرامة ٠‏ » (ه5) وواضح أن هناك مابقال دفاعا عن هذا الرأى ٠‏ فقد قرأ 
المتكلمون بلسان البورجوازية كتب الفزيوقراطيين وآدم سمث (51) * 
وكانت النظريات الاقتصادية اللبرالية قد غزت عالم الفكر وأزمعت أن قلى 
200 ْ 47 ,1 ,85511566 مناه 11151 


(8]) ب«عمصةعة8 .لع روم تناع 0) 561115220165 ,ع تقطحة8 ال ١‏ 
,11 ,(1843 ,قاعةط2 


(5؟) حين أوقد وزسر الداخلية مراقيين ليبلفوء عن أحوال الريف فى عام 1/855 »6 


كان كل متهم مزودا بسح من كتاب آدم 'سميثك (08 ثروهة الاهم ) ومن مو لعاث آرثر بولج 8 
0000 
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سياسات المجالس الثورية كلها ٠+‏ حقيقة هناك مايشير الى أن بعض اللبراليين 
بعيدى النظر لمحوا الممكنات الهاثلة التى بدخرها المستقبل » ولكن من التهور 
الشديد أن يزعم زاعم أن المزاج الثورى الذى إتصف به عدد كبير: من 
بورجوازبى المدن سيبه الاحساس بالضيق الاقتصادى ٠‏ فقد كان الرجل 
البورجوازى فى الموانىء البحرية الغنية أكثر وعيا بالتقدم الملحوظ الذى. 
قم فى السنوات الخمسين المأضية منه بممكنات المستقبل ٠‏ ولم يكن مطلب . 
هؤلاء القؤم اناحة الفرص الجديدة للتوسع الاقتصادى يقدر ما كان 
اعتراف المجتمع بالمكانة التى ظفروا بها ٠‏ كذلك الحال فى غير هذه الموانى » 
فلو أن سمكان بلدة أنحيه الكنسية + أو تجار الغلال التولوزيين 
المتواضعين ٠‏ علموا أنهم « قوة جريئة قهارة » لهالهم الأمر : كتنب أححد 
الموظفين الحكوميين عن الأولين فى ١7/85‏ يقول « ان الجيل الحاضر يعيش 
أعيشة الاتعام شأنه شأن الجيل السابق والجيل اللاحق ٠‏ » (/51) واضم اذن 
أن ثراء البورجوازيين واستقلالهم وتطلعاتهم كانت كلها تختلف اختلافا 
هائلا من مدينة لأخرى + أضف الى ذلك أن سكان المدن فى مجموعهم لم 
يتعاطفوا بحال مع تقدم الرأسمالية + كان معلمو الحرف والصناع يخافون 
على مركزهم ومستوى معيشتهم ٠‏ وكان للفريق الأول على الأخض العذر 
فى التشيث بنظام انتاج جلب له فى الغالب الاطمئنان والمسسئوليه 
اللمسين .را من العادزة ف خضي اللبرزالية 'الامسااية الدى. بغرن 
فيه عشرة مقابل واحد يوفق الى الوصول سالما ٠‏ ولقد ينضم هر لاء القوم 
الى البورجوازية فى هجومها على قمة النظام القديم . لأنهم يشاطرون 
هؤلاء البورجوازيين المتفوقين عليهم فى المكانة الاجتماعية عداءهم 
للأرستقراطية » ولكنهم ينظرون بعين الشك إلى «العالم الجديد الجميل» »: 
عالم المشروعات الحرة ٠‏ ويرتابون فى نيات المدافعس عته +٠‏ ' 
أما الشعور الذى لا بد كان مشستركا بين عدد كبير من سكان المدن 
فهو كره للارستقراطيين يزداد كلما ارثئقى المرء سلم المجتمع ٠‏ وأما أسباب 
هذا العداء فاجتماعية لا اقتصادية , اذ لم تكن العلة عجن الطبقة الوسطى 
عن التوصسع والتر اع نيل, ااقصمساءها اكثر فأاكثر عن ار كز والامميحان 
الاجتماعيين اللذين: كان المال فِيما مضى يستطيع شراءهما بطرق أسس ٠‏ 
وياكد نارتناف تنفسة » فى الفقرة التى أوردناها آنفغا .2 أن الثورة قصد 
بها جلب « الديمقراطية » للأثرياء » لا تمكين الجشضعين من الاثراء قوق 
ثرائهم ٠‏ وفى غير هذا الموضع يعرب عن رأيه بوضوح أكثر من هذا وهو 
25-0 حكم لويس السادس عنس فيقول : « مأ دامصت حكومة فاسدة قد 


ا .2301-8 .جرم ,مق .ره ,قلغ مصقكلة عل 


و 


صرعت الأرستقراطية , فقد كان الرأى أن حكومة أبوية يجب أن تعيدها:ء 
لدذلك دعيت البرلمانات من جديد0٠‏ 2 ورد شرف المولد الى سابق مكانته 
بكل ما يلحق به من امتيازات . وأقصيت الطبقة الثالئقة باطراد غن 
مناصب ايقن » ووجهت القوانين وجهة جعلتها تصطرغ مع العادات ومع 
التقدم الطبيعى للأحداث . وبذل كل جهد لاثارة الغيرة فى طبقة ٠‏ وزيادة 
الغرور فى الأخرى ٠‏ » (58) وبرناف اذ يستعمل لفظ 619886 يعنى فى 
الحقيقة #تمقطاه ٠‏ ذلك أن « الطببهقة التالتثة » لم تكن طبقة 
اقتصاد ية » لقد كانت فين لَعْهَ ١/86‏ «م أربعة وتسعين فى المائة هن الأمة ١ه‏ 
ابتداء من أفقر العمال الى الملتزم العام ٠'على‏ أن أفرادها الأكثر تعليما 
كانوا على وعى بوحدثها الاجتماعية بوصفها أدنى مراتب الدولة ٠‏ وهذا 
الانشغال بالمظالم الاجتماعية لا الاقتصادية هو. الذى أتاح لهم قيادة النظام 
كله فى معركة مع الارستقراطية ٠‏ 

كان أكثر من عشرين مليونا من السكان الفرنسييل البالغ مجموعهم 
ستة وعشرين مليونا يعيشون على الارض الزراعية فى أواخر القرن الثامن 
عشسر ٠‏ واتجهت الزراعة الى تنحديد السرعة التى تتقدم بها الحياة 
الاقتصادية فى البلاد كلها » فضلا عن كونها الى حد كبير أهم عمل يشتغل 
به السكان ٠+‏ كتب الناظر الملكى فى روان فى ١158‏ يقول : « ان ثمن 
الحمنز هو البوصلة الت يهتدى بهأ رجحل الصتاعة » ٠‏ وكانت مسكلات 
البيئة الزراعية , الوثيقة الارتباط بتطور المجتمع الفر نسى:منذ العصور 
الوسطى ٠‏ 'غاية فى التعقيد ٠‏ (58) وقد رأينا طرفا من العبء الذى فرضته 
الالتزامات الاقطاعية على الفلاح ٠‏ أما مسألة ملكية الأرض قهى منالناحية 
النظرية مختلفة اختلافا بينا عن هذه العلاقة وان تداخلت كلتاهما فى كثير 
من الخحالات ٠‏ 1 

'نفردت فرنسا عن غيرها من دول أوربا بوجود الامتيازات الاقطاعية 
جنبا الى جنب مع طبقة من الفلاحيل الأجراء الذين يمتلكون قدرا كبيرا من 
الأرض + وكانت الأحوال متفاوتة فى أقاليم فرنسا المختلفة , ولكننا اذا 
نظر نا الى البلا قئ جملتها وجدنا أن الفلاحين كانوا على الأرجح يملكون 


مس ع 25670114100 1ق نم1 0م10 متاتقصصو8 عث 
4 ,1 ,(1843 ,2315 ,تتعقصةع86 .0ه ,ممم تيع 0) 
(5*) أنظر 7 .صقطك ,ا .مه بطعماظ 
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من الأرض نسبة تتفاوت بين الثلث والربع » وكان لهذه القيقة 
نتائج اجتماعية هامة , ولكنها لم تحل دون تأليف الفلاحين قطاعا فقير؛ 
من المجتمع ٠‏ لآن قلة منهم فقط حى التى ملكت من الآرض ما يكفى لاعالة 
أسرهم على مدار السنة + وكأان معظم الزراعة لا يزال قائما على نظام 
الحقلين أو الثلاثة » واقتضى اطعام الأسرة الواحدة زرع عشرين فدانا من 
الأرض الزراعية الجيدة ٠‏ وكان بعضهم قادرا على استئجار مساحة من. 
الأرض إذا أضيفت الى الارض التى يملكونها كفتهم غلتها » ولكن معظمهم 
كانوا يشتغلون فعلة جزءا من السنة ٠‏ وكأنت الايجارات النقدية القصيرة 
الأجل مألوفة فى أرجاء البلاد الأآكثر ثراء . لا سسيما شسمالى. باريس 
وشرقيها + أما فى غير هذه البقاع فان الفلاحين كانوا فى الغالب أفقر من 
6 أن تجد بينهم مستأجرين قادرين على الدفع » عاجزين عن اقتناء اليهائم 
والأدوات الزراعية ٠‏ ومن نم أصبح معظمهم مشاركين ' للمالك يعملون 
بطربقة المزارعة ' 126683:678 * يزودهم باليهائم والآأدوات معساكل 
نصف المحصول وقدر من الخدمة فى أرضه عادة ٠‏ وكانت العشور وبعض 
المكو س الاقطاعية تقتسدم سينهما : ولكن الفلاح المشسارك مستول عن أداء 
السخرة الملكية ٠‏ ولم يكن يفضل له فى السنين العحاف سوى قائضص 
ضثيل حدا بعد أداء شتى الأعياء وحجز خمس مجموع غلته بذورا + فاذ! 
نضبت موارده ألفى 6 يناقفس غيره من الفلاحين . المتساركين والفعلة 
المعدمين للظفر بما تيسر من عمل حقير الأجر فى المزارع الكبيرة ٠‏ وكانت 
الصناعة المنزليئة . فى كثير من أرجاء فرنسا ء هى المعوان الوحيد 
للفلاجين الفقراء على تحصيل قوتهم الضرورى ٠‏ وهكذا كانت الكثرة 
الغالية مشهم أخراء شطرا من السنة ٠‏ وكانت أسسيعار الطعام المر نفعة .. 
التى يثرى بفضلها المزارعون الأغنياء » كارثة على معظم الفلاحين ٠‏ الذين 
يشترون من الطعام أكثر: كثيرا مما يبيعون ٠‏ ومن السهل الانزلاق الى 
رسم صورة مسرفة فى الكآبة والظلام لهذه الحياة التى كان الفلاحون 
يحيونها , والتى كانت على شظفها تفضل حياة. الأقنان فى وسط أوربا» 
ذلك أن الزراعة الغفرنسية ارتفعت قليلا فوق مستوى الكفاف ء وزاد 
السكان عر ستة ملايين خلال القرن الثامن عشر + واشتدت المنافسة على 
الأرضص نتيجة : لهذه الزيادة » وربما كانت هذه الزيادة أيضا من عوامل 


هبوط الأجور » ولكن الأفواه الزائدة وجدت على الأآقل طعاما ٠‏ 


(40] كانوا يملكون على سبيل المثال 8؟/ز حول تولول » و /#"٠١‏ فى مديرية الثوو ' 


واكثر. نواد فى عركو اسان بل فى اليا ندا ليه 1 

١. 35‏ زكلء .جره ,جع أو م80 رة طامتطع 162 .0 
حطة5 .0 :11 .م م ,28156 مم8 112 158 أمنققطةجم ه28 الل عموومزو5 ومز 
015-21تهة5 06 10151165 16 5مقة ع21 عط 216:6مه22 15 ع 11011105 ,لماوع 

26-4 .زم ,(1951 ,5015 851328) 1155د1ه56 19 أسممةومعم 
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ومن الآثار الهامة لنظام الزراعة التقليدى تشجيع . التسعور القوق 
بالجماعة فى القرية ٠‏ ذلك أن ادارة الحقول المفتوحة نطلبت توحيدا فى 
الزراعة . وكانت الأراضى المشساع تديرها القرية بوصفها كلا , والضرائب 2 
المباشرة تفرض على القرية باعتبارها وحدة ,2 وتوزيع الضرائب أمرا يهم 
الجميع + ثم ان القرية تشترك فى حقوق قد تضطر الى الدفاع عنها أمام 
المحاكم ‏ وفى هذه الحالة تصبح الكنيسة ملتقى مركزيا لاجتماع القرية » 
وقد يتزعم كاهنها المجتمعين * فى هذا النظام المتوارت الجماعى من بعض 
وجوهه »2 لم يكن هنأك مجال كبير للفردبة © وكان الفلاحون يميلون الى 
اعتبار المحصول ملكا للقرية كلها وان اعترفوا بالملكية الخاصة للأراضى - 
وقد ريع دعاة اللبرالية فى الاقتصاد حين نشرت الدعوة لنظريات كهذه 
فى ١1/97‏ ب 5 , وفسر بعض الموّرخين اللاحقين هذا الوضع بأنه 
اشتراكية » وما هو فى حقيقته الا السيكولوجية الجماعية المتوارثة للقرية٠‏ 


ووجدت عد الحستاوات الفكرية تحديا من أفكار الفزيوقراطيين 
الاقتصادية فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر ٠‏ فقد أمل دعاة. 
الاصلاح الزراعى أن يزيدوا سيعر الغلال باطلاق تجارتها وتحجتديوا رأس 
امال الى الزراعة فيزداد بذلك انتاج الطعام وأث يتيح زرع المزيد من 
العلف الاستكثار من قطعان الماشبية ء وزيادة الأسمدة الحيوانية وفرة 
محصول الغلال والخد من التيديد ا متسيب عن اقول المور ٠‏ ومثتل هذه 
الزراعة العلمية تقتضى تنسييج الحقول وتنقسيم الأراضى المشاعة واختزال 
حقوق الرعى التقليدية أو الغاءها ٠‏ وبدأت حركة فى هذا الاتجاه عقب 
منتصف القرن مباشرة , ولكن لم نتح لها قوة الدفع التى أتبحت للثورة 
الزراعية فى انجلتره )5١(‏ وقد علل ضعف أثر هؤلاء المصلحين الزراعيين 
فى فرنسا بأسباب مختلفة » منها أزمة هلالا١  8١٠‏ الاقتصادية التى ثبطت 
التجربة » وامتمازات الأشراف الاقطاعية التى كان من شأنها هى ودعثرة 
أراضيهم » أن تضعف: فى الغالب حافزهم على نسييج الأراضى 4 والخنسسية 
من حيلولة الاراضى المسيحة دون ممارسة الصيد ‏ وهو سبب تحر يمها 
فى أراضى الصيد الملكية ‏ ووجود عدد كيير من الفلاحين الملاك الذين لم 
يتيسر اجلاؤهم ٠‏ وما كان بعض هذه العوامل يصدق على الشريف أكثر 
من صدقه على مالك الأرض بوصفه مالكا . فان بقايا النظام الاقطاعى التى 
أثقلت كاهل الفلاح ربما أعانت على حمايته و بعض عواقب القلورة 
الزراعية . 


(1؟) انظر تلعطع7 هط ده تنعط 01 121116226 256 ,ع20ناوظ .ل 
1 (1953 ,ع#108طصسة©) 1750-1789 رقع مده طمععث 
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ومع ذلك فقد كان للقوى الجديدة بعض الأثر دون ريب “وان لم 
تسر الى المدى الذى يرضى رجلا كآرشر .يونج ٠‏ فقد أفضى الارتفاع الحاد 
فى أسعار الغلال. حوالى ١77١‏ الى فترة انتشرت فيها المضاربة فى الأراضى 
الزراعية ٠‏ واتحد كثير من الملكيات الصغيرة فتألفت منها مزارع كبيرة » 
وأقيمت بعض السياجات وان لم ينتفع اتتفاعا كاملا بالفرص التى 
أتاحتها * وار تفعت الامحادات ارتفاعا فاق فى احدائه حثى ارتفاع الأسعار: 
و لبثشت الأمور أن تعشرت أمام المالك الصسغير المعتمد على وجود أرض 
يستأجر ها ٠‏ وكان من أثر هدا النزوع الى الزراعة الرأسمالية أن ازدادت 
حدة التوترات فى القرية ٠‏ ذلك أن قلة ضثيلة من المزارعين المستقلين 
الذين يزرعون المحاصيل للسوق حققت أرباحا كييرة 2 فى حين وجاد 
الفلاحون المتوسطو الموارد أنفسهم فين كثير من الاحيان يسيرون حثيثا الى 
الافلاس وما جره من تجر يدهم من أملا كهم ٠‏ أما الفقراء العاجزون عن 
تجنديد ابحاراتهم المحرومون فى الغالب من. المرعى 000 فقد 
انحدروا الى درك ل الريفية المشرفة على الشسول ٠‏ وأجهز على 
الزراع التعسساء مأ منوا به فى صيف ١/86‏ من محصول علف شحيح ش 
ووباء فى الماشية  ٠‏ وقد شيعر فلاحو شممالى بر جندية فى ١/89‏ شعورا 
البنها بما حاق 00 تدهور فحاثى فكتبوا يقولون 00 أشد البون دس 

حالتنا اليوم وما كنا علية قبل ه؟ أو "8٠‏ عاما ٠‏ اننا نهلك أمام 

أعيننا ! »ء « منذف ثلاثين عاما لم كنف الأبرشيه سوى ملاك ميسور دن 
ومزارعين ميسورين ٠٠‏ وكأن لكل انسنان رزق يكفيه رغم 'تواضعه ٠-0‏ . 
ولكن هذه الايام السعيدة ولت ء وهؤلاء الملاك الميسورين خسروا كل 
ثىء ٠‏ وأهل القرية لم يعودوا يملكون ربع الآرض التى بيعت للاشراف 
والبورجوازيين فى المدن » ؤهؤلاء لا يقدمون لنا أى عَوَّن ٠‏ » (؟5) كذلك 
كان النيلاء خول تولوز وبوردو يقتنون مساحات كبيرة من أداضي الفلاحين 
فى النصف الثانئى من القرن ٠‏ (89) 
ْ كان من عادة الحكومة اذا عزت الغلال وغلت الأسعار أن م ش 
لمصليحة المستهلك بتقييد تداول الغسلال » فتلزم المزارعين | بالبيع العلنى 
و'نغرضص اعنهانا خاضعة لرقابتها اذا اقتضى الأمر ٠‏ (55) ولعل 5" 

(9؟) ‏ .498-571 .رم ,كك .جره ,5مع39 عمسنو هق ام ؛ ويحتوى الجزع 
الثالث علئ مسسصم ممتاز لحركة الأصلاح الزراعئ فى شمالى برجنديا ووصف للمجتمع' 
الزراعى عشية الثورة لعله يصدق على كثير من أرجاء قرئسا . 

255 1 18 .م كتمع 10 رمع 702 11 سقط كك .جه تعشاودهم 
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كانوا يأسفون على ما تنسيبة هذه التدابير من احجام عن استثمار. رأس 
المال » الكفيل هو وحده باقصاء شبح المجاعة بصفة دائمة ٠‏ ولكن النظار 
الملكيين. كانوا اذا واجهتهم مشكلات عاجلة لا يترددون فى فرض الرقابات 
على الأسعار حفظا للسلام حىق ولو كانت ميو لهم مع أنصار حرية التحارة ٠‏ 
ذلك أن الاقتصاديين غفلوا عن العقية النى يضعها ارتفاع تكاليف النقل 
البرى .فى سبيل اقامة سوق قومية ٠‏ فرحلة طولها 5٠١‏ ميل تضاعف 
ثمن الغلال .» فى حين أن التفاوت فى الاسعار المحلية قل أن جاوز ٠‏ هثر ٠‏ 
أضف الى ذلك أن الفلاح كان يكره أى محاوأة لنقل الغلال خارج قريته 
فى أوقات القحط ولا بتردد فى القبض؛ علل قوافل الغلال ونهبها ٠‏ 

على أن الحكومة فى الأوقات العادية لم يكن بها رغبة + ولا قدرة . 
على قلب الاتجاه الاقتصادى الذى يخدم مصالح الزراعة الرأسمالية رغم 
ما أحدث من ضغوط وتوترات داخل القرية ٠‏ واذث لم يكن الفلاح الفر نسى 
قنا »م فان النتيجة المحتومة كانت زيادة القضايا وكثرة حوادث العنف فى 
إلريف ٠‏ أما القرى التى خسرت قضاياها ضد سادتها ‏ وقل منها من 
كسب فقد ألفت نفسها ترزح تحت وطأة دين جديد ٠‏ وثارت الاعصاب 


وأغار الفلاخون على الاراضى المسيجة , فاذا بلغنأ سنة 85/ا١‏ وجدنا جانيا . 


كبيرا من الريف تهيأ للتمرد ٠‏ كان العدو الحقيقى لأغلب الفلاحين هو 
مالك الارض الكبير م نببلا كان أم بورجوازيا أم مزارعا حرا » الذى 
يهددهم جشغه بانتزاع أرضهم ٠‏ ولكن أهم مالك للأرض فى القرية كان 
فى الغالب الشريف الاقطاعى , الذى كان, مسئولا أيضا عن عبء الرسوم 
الاقطاعية المتزايد ٠‏ ولم يكن من الصعب القاء تبعة معظلم المظالم الاقتصادية 
على عاتق الشريف * فالضرائب الملكية تخف وطأتها لو أن النبلاء دفعوا 
نصيبهم منها كاملا ٠‏ وتوزيع ضرسية التاى الظالم زادها ثقلا على ثقل 7 
وكثيرا ما كان يوكل تقديرها الى « ديك القرية » كمأ يلقيونه ء وهو مزارع 
حر ء غنى نسبيا » قد يكون. ناظر دائرة الشريف » وعمدة القرية » ومشترى 
حق جمع العشور » وكان جانب كبير من القرية تحت رحمته 1| له من قدرة 
على اقراض الفلاحين حيوانات الجر » ولآنه مصدر العمالة فى القرية + وكانت 
المحكمة الاقطاعية تسند الشريف , الذى كان استغلاله للفروض الاقطاعية 
استغلال المحترفين عيئا ثقيلا على كواهل الفلاحين ,2 فى حين لم 'تكن الادارة 
الملية تعر تظلمات الفلاحين الفجة العبارة الا أذنا صماء ٠‏ أما العشور فلا 
تدخل جيب قسيس القرية فى حالات كثيرة جدا » بل تعول رئيسا من الأشراف 
لدير خال من الرهبان تقريبا » عائشا عيشة الترف بفرساى ء بينما 
بضطر دافعو هذه العشور المعسرون ال دفع تبرعات اضافية للانفاق على 
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.كنيسة القرية ٠‏ وهكذا وجد الريفى نفسه محبوسا فى دائرة من الضغط 
والقهر + كل. باب من أبوابهنا مفتاحه فى قبضة أصحاب الامتيازات ٠‏ 
ونتبحة لهذا المطاعت القرية حينا أن تغرق خلاقاتها الداخلية فى حملة 
مشتركة على امتيازات النبلاء ٠*٠‏ وححبت المشكلة الغالية. مشسكلة العمييز 
الاجتماعى المنافسات الاقتصادية المتوارية خلفها حجيا جزئيا فى القرية 
كما ححيتها فى المدينة » هذه المنافسات التى لم تقل إن السطل بالا بعد 
حين » ووضح هذا بجلاء فى 717/89 ء حين لم يهجم الفلاحون الثاثرون على 
نفائس الشريف بل على عقود الملكية الاقطاعية ٠‏ 

أما الكئيسة الفرنسية قى القرن الثامن عشر فقد شاركت المجتمح 
العلمانى الذى كانت وثيقة الارتباط به كثيرا من سماته ٠‏ فقد ضمن 
فرض الوحدة الدينية عقب الغاء مزسوم نانت قى ١780‏ , ضمانا دائما 
ف الظاهصر . سسياأدة المذهصت الكاتوليكى الرومانى » متحالفا دائمأ مع 
«صاحب الجلالة الملك المسيحى الغيور» » قلما بدا أن مركن الكنئيسة مكينء: 
اتجه رجال الدين بالطيع الى تركيز اعتمنامهع على “حواشى الدين - على 
2 تتحسن «( كنا تسهم مثلا . وهو اعدسسسن أسفك عليه فيمأ 8 أجيال 
ذات عقلية تاريخية أكثر من ذلك الجيل + وعللى الطلوون وسفن الم 
والبحث فى التاريخ الكتسبى . وعلى السعى وراء السلطة والجامه ٠‏ ومن 
ثم حدا هذا بمعاصرى تلك الفترة الى الغض من المهمة الدينية الاصيلة 
لاغلسية رجال الدين » هذه المهمة الك لم بقلل من اخلاصها إاحتجابها وراء 
اعتمامات أكثر اتصالا بشئون الحياة الدنيا ٠‏ كأن نظام الكنيسة مرآة 
نعكس نظام المجتمح العلمانى , اذ فرق تفرقة حادة بين الرياسة الكهتوتيه 
الحاكمة وعامة رجال الدين المعسرين 2 وهى 'تفرقة قامت أساسا على شرف 
المولد ٠‏ وكان ثقل القمة بالنسبة للقاعدة فى صرح المجتمع الدينى أوضح 
منه فى المجتمح العلمانى ٠‏ مثال ذلك أن أنجيه كان فيها ؟لا كاهنا كبيرا ' 
مقايل ١١٠/‏ من قساوسة الابروشيات ٠‏ أما الاساقفة فكلهم نبلاء ٠‏ كذلك 
كانت رئاسية كثير من المجامع الكهنونية و« الميوت الدينية » ىك للرجال 
والنساء ‏ حكر! للطبقة الأرستقراطية دون غيرها » اذ كثيرا ما كان رؤساء 
الآديرة ورئيساتها ونظار الكنائس يبعيتون وهم بعد أحداث + وشاع الجمع 
دن المناصب , وكفلت الرواتب الكنسية السخية والمنافع المتجمعة رزقا 
مربحا لرجال الدين النبلاء ٠‏ ولم تكن الامتيازات مقتصرة كلية على الطبقة 
الأرستقراطية , لأن بعض كيهنة المجامع الصغيرة عينوا فى مناصبهم بفضل 
أسراتهم المورجوازية القوية وان ظلت الغتائم الكبرى بمنأى عنهم 0 
وكثير! ما كانت العشور تنقل لصالح الأديرة أو كهنة الكاتدرائثيات فلا 


5١ 0 


يترك للخورى انان سوى اعأنة يسمونها علامع2م0 م ممم 
زيدت من الناحية الرسمية زيادة ما زالت غير كافية فأصبئحت 7٠١‏ ليرة, 
أما من الناحية العملية فقد كانت هناك وسائل بارعة لخفض هذه الاعانة 
حتى دون هذا القدر + وقد استعان كثير من الخوارنة على استكمال هذه 
الاعانة الضئيلة بعمل اضاق متواضع » اما القساوسة الوكلاء وعطزوة1ر 
الذين لم امتح لهم هنذا التعو يض فكانوا لعيشسون فى فقر مدقع (55) 3 

| كانت الكنيسة هيئة شبه مستقلة استقلالا ذاتيا » نتدخل فى حباة 
اللجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية على جميع المستويات ونفلت 
فى الوقت نفسه من هيمنة الدولة ٠‏ ومع أن الكهنة لم بحاوز عددهم 
+ع درزراء ١٠١‏ فانهم 'ملكوا نحو عنس الأرض قضسلا عن التمتع بدخل ١‏ 
لا مستهان به من العشور وكانوا يحكمون أ نفسهم : وهم آمنون مطمئنون 
الى استقلالهم الاقتصسادى : بمجسامع تلتكم مرة كل خمس سنوات ء 
يحتكر فيها كبارهم السلطة كلها ٠‏ وكان للكنيسة ادارتها الخاصة . وهحى 
مسئولة عن ماليتها . ولما كانت معفاة من الضرائب فانها كانت تقرر منحة 
خمسسة للعاج » وبذلك استطاعت إن: تفرض الضغط الالى على الحكومه 
بالتهديد بقطع هذه المعونة للخزانة أو خفضها ٠‏ ولكنها رغم ثرائها الطائل 
كانت مثقلة بالديون , لأنها اعتادت من قبل جمع منحتها للخزانة بطريق 
القروض بدلا من الالتجاء الى مواردها الخاصة + ولم تكن الكنيسة مستقلة 
ذاتيا وحسب , بل انها مارست كثير!ا من السلطة التى طالبت بها بعد 
ذلك الحكومات المدنية + فهى تهيمن على التعليم هيمنة تكاد تكون تامة ٠‏ 
كذلك كان الاعلام فى قبضمتها جزئيا , لأن المنبر كان الوسيلة الوحيدة 
لنشر الدعوة لسياسات الحكومة على جمهور كبير معظمه :من الأميين . 
أضف الى ذلك أن الكنيسة كان فى استطاعتها رقابة المطبوعات التى 
ترى فيها خطرا على الدين أو الاخلاق ٠‏ وكانت المصدر الرئيسى للاعانات 
العامة , وكانت الطوائف والطرق الدينية عاك معظم المستشنفيات عو ظفيها. 
وقد آتام لها اشرافها على سجلات المواليد والزيجات والوفيات نفوذا كبيرا 
فى ميدان القانون المدنى + وكان.سئطان « الطبقة الأولى » ( أى طبقة 
رجال الدين ) فى الاقاليم فى أحيان كثيرة مثارا للعجب ٠‏ ففى تولوز 
وأتحيةه شغلت الميانى الكنسسة وحداثقهأ نحو نصف مساحة المديئة , ولم 
تكن الكئيسة مالكة كبيرة للأرض. وحسيب:+ "بل مصدرا هاما للعمالة .فى 
المدن ٠‏ وكأن النيلاء والبورجوازيون قد ربوا فى مدارسها . والسكان 
جميعا يحتفلون بأعيادها الدينية + والصانع والفلاح ينظمان يوم عملهما 
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وفق مواقست الصلاة والفياةة ٠‏ ووثقت روابط القرابة وأواصر المصالح 
الاقتصادية صلتها بكل منحى من مناحى النظام الاجتماعى رليات لها 
النفوذ على جميح البتتوياك. . 
وقد غالى بعضهم فى نعت الكنيسة بالانحلال فى ظل النظام القديم ٠‏ 

كان هناك بلطي د منحلون. فاسدون من أمثال تاليران أسقف أوتن »2 
الذى أوحت حياته بأن الكفر يتربع فى أرفع المراتب ١‏ لكهنونية ء» ويقال 
ان لويس السادس عسر قال فى معرض الحديث عن رئيس وزرائه بريين» 
أسقف تولوزٌ » انه يؤثر أن دكون أحباره مؤمنين بألله ٠‏ ولكن هذه الحالات 
الشاذة اقتضرت على القلة الضئيلة من رجال الدين الغائبين عن كراسيهم 
والمقيمين: بفرساى ٠‏ أما الكثرة الساحقة منهم فكانوا يحيون حياة محترمة 
وان كانت دنيوية 2 خليقة بأن بحد فيها أديب معاصر لذلك العهد من 
طراز ترولوب ( الروائى الانجليزى ) طرافة وتسلية دون أن يرى فيها 
ما ستحق اللوم الشديد ٠‏ أما محاباة ذوى القربى , والاهتمام 
بالاتصالات الارستقراطية . والحساسية فى دعوى الأسبقية على الغير » 
فتلك أمور شائعة فى كل مكان فى مجتمع القرن التامن عشر + وهى وان بدت 
فى المجتمع الدينى أشد تتاقضا منها فى غير الديئى فأنها ليست بالضرورة 
أشد شرا ٠‏ أما الذى يبدو أنه وقع فى نفوس المعاصرين موقعا سيئًا فهو 
التناقض بين ثراء الطوائف الدينية واضمحلالها ٠‏ كان الكهنة العلمانيون ' 
رجالا مشغولين بأعمالهم » وكان كثير من الأساقفة نشيطين فى الادارة * 
ولكن رؤساء الاديرة كان معظمهم غائيا عن مقر وظيفته . وكانوا 
يستخدمون أدير نهم مواإرد للدخل لا أكثر + واستفحل عدد « البيوت 
الدينية » فى المدن الفرنسية ففى أنجيه ١!‏ أبروشيه ) لا؟ بيتا » وفى 
'تولوز ( ١٠١‏ أبروشات ) ؟'ه ,2 وفى نأنت 153-03 أبروشسية ) كلاا٠+٠‏ واذا 
كانت أدنرة الراهمبات عامرة بهن فى الغالب م فان معظم الأديرة كانت 2 

خاوية تقريبا 'من الرهبان ٠‏ ففى أنجيه . التى كان بها نحو 5١‏ راهيا 
و 5١‏ «أخاء , تقاسم الرهبان البندكتيون الثمائية فيما بينهم 0؟ حجرة* 
لقد كان الاتحاه كله فى القرن الثامن عفن شد .كياةة القادل _ الى - 
وآبة ذلك أن أسر منطقة تولوز النبيلة 'الخمس عشرة التى درسها 
ر+ قورسيشر وهبت الكنيسة خمسة من أبنائها وخمسا من بتاتها بين 
الك ٠ ٠‏ ولكنها من ١75٠‏ الى قيام الثورة لم نهبيا أحدا (53) 
ونظر! لغنى الأديرة الطائل غالبا » ووقوف ميانيها ا عقية. فى 
عر لطن دن سيضدسى البتدياظ + اداه "تانت :ندا« واشيا طركة 

الغذاع للكهنوات: .. 


وتأثرت الكنيسة فى نواح شستى بحركة 2 الرجعية الاقطاعية 2 التى 
للأرض ء ومالكة ملكية اقطاعية فى الغالب »2 فى ادارة أملاكها ادارة غلبت 
عليها 2 الكسب , الامر الذى رأى فبه الفلاحون جشسعا. وحرصا قببحا ٠‏ 
وكان لاستيلاء النبلاء على مناصب الاساقفة ومحاولاتهم خلق المجامع 
والهيئات الكهنوتية النبيلة رغم كثرة الموجود منها أثره فى الاساءة الى 
سمعة الطبقتين الاولى والثانية ٠‏ وواضح أن الملك التقى لونسين السادس 
' عشر .لم يفقه أن نئازلاته للنبلاءء حطت من نوع الكئيسة التى كان صادق 
الحب لها وأكسبتها أعداء جددا ٠‏ ولكن كان يحدث من ناحية أخرئ أن 
يجد رجال الدين أنفسهم مهددين باحياء النبلاء لمطالب قديمة لهم ,كما 
حدث فى أنجيه فى ٠ ١١/15‏ فحين ادعى الكونت دسران فى ١785‏ ملكية 
جميع أشجار الطريق الداخلة فى نطاق اقطاعيته . كان الذى نظم حركة 
: المقاومة ضده هم رجال الدين الأنجيون يتزعمهم أحد كيار كهنتهم ٠‏ 
وانتقم سران لنفسه فى ١/85‏ حين تطلع الى زعامة النبلاء المحليين , باثارة 
نعرة الخحصومة للكهنوت ٠‏ لذلك قان الثورة حين اقيلت عل أنجيه وجدت 
رحال الددن د ممجبارين الى الطبقة الثالثة مرتاس فى نيات 
التبلاء (ل/ا5) +0202 


اتسمت 'احركة « التنوس » بهجوم صاخب على الكنيسبة يصعب 
تقسدين نتائحه ٠‏ كان مجتمع الصالوفات الباريدى يميل فى الغالب الى 
موافقة رحال ككو ندوراسيه على ان دور المسيحية التاريخى كان دور 
اضطهاد وظلامية + كذلك أعان على تسوىء سمعة الكنيسة كلها حملات 
فولثير على أمثلة معاصرة من عدم التسامح , كالأحكام الجائرة على كالا 
والشفاليه دلابار ٠‏ كان الالحاد ما زال نادرا والجهر به خطرا ء. ولكن 
العقيدة السائدة فى الدواثر الفكرية كانت ربوبية غامضة تتفاوت بين 
فكرة « الساعاتى » الالهى التى قال بها فولتير » وبين رؤّيا روسو العاطفية 
فى كتابه « قسسيس سافوا » ,. وكيف كلا العقل والعاطفة نفسيهما 
لهجمات عنيفة على نظام الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ولاحوتها ‏ وكأان 
للكلفنيين صحافة أفضل » وكانت جنيف دولة مدينتهم الجمهورية أقرب 
لذوق أعل العصر ٠‏ واستطاعت الكنيسة ؛ الى حد ما , أن تتكيف وفق 
هذا الجو المتغير ٠‏ مثال ذلك أن أحب رعاة الكنيسة أعدم فى ١955‏ , 
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واكانت حر ديمائه أنه وعظ جمهورا فى كئيسة بروتستنتية ٠‏ ولكنا نرق 
آخر المجامع الكهنوتية » المنعقد فى ١7/88‏ » يعلن رغم استمرار مطالبته 
بتحر بم الوظائف العامة على البروتستنت عطفهة عليهم أفنواذا + ويعلن 
ذلك بحرارة خليقة بأن تثير سخط الأجيال السابقة *٠‏ (5/8) ونرى دير 
القدنس أوبن البندكتى فى أنجيه يحتفظ بتمائيل نصفية لفولتير 

وروسو »2 ونرى عدة كهنة محليين ينتمون للمحافل الماسونية + (55). 
على أنه كانت هناك حدود واضحة.لا يمكن أن يتجاوزها التسامح ٠‏ 


ومن | أصعبي أن “نقؤل الى أى مدى تغلغلت الارتيابية. فى قلب 
. الأقاليم ٠‏ قفى بواتو كان المركيز دفريبر مشغولا بالكتابة عن النبوبية 
وبمهاحمة الطرق الديرية .» ولو حكمنا من مثز هذه الكتايات بأقلام نفر 
من الرجال الذين قدر لهم أن يلعبوا دورا نشيطا فى القورة لقلنا ان 
التشكك ريما كان و اسع الانتضار بين النبلاء وأآفراد الطيقة الوسطى 
القلقين من أهل المدن ٠‏ على أن الطبقة البورجوازية فى جملتها ظل لها من 
الكاثوليكية أكثر هن اسمها + فقد كان المجتمح المدنى يسلم بأن جميع 
الفرنسيين أعضاء فى الكنيسة وكأن الدين عند عدد كبير جدا أكثر كثيرا 
من مجرد المطابقة الشكلية 0 .ويصدق هذا بصفة خاصة على الريف » حيث 
الم يكن من المحتمل أن يتحدى الفلاحون الاميون لاهوت الخورى. ٠‏ وكان 
الدين الجماهيرى يشتمل على عنصر كبير من الخرافة . فقد أعدمت. ساحرة 
قرب أنجيه فى وبعض هذه الخقرافة استطاعت الكنيسة أن 
تسخره لتعزيز المسبحية + 
وكان الكهنة أنفسهم منقسمين فيما. بينهم على قضبايا هامة فى 
العقيدة والتنظيم الكنسى + وكان الجدل حول الجانسنية قد هدأت ناره 
قبيل حكم لويس السادس عقتس ٠‏ وتستطيع أن نسلك نأثيا أو ناثسين 
من نواب مجلس طبقات الأمة ذوى النفوذ , مثل الخوريين جريجوار 
وسورين ٠‏ والعلمانيين كامى ولانجنيه » فى عداد الجانسنيين ٠‏ ولكن 
الطمقة الدنيا من الكهنة كانوا أكثر تأثر! بأفكار (اللاهوتى) رشديه عن 
العو دة الى الديمقراطية الكنسية , التى مالوا إليها بحكم النظرية 
السياسية العلمسانية ومعاعلة الرآسات ا لهم (+*) + ومن ثم 
ندعوا يهاجمون ما سموه « تسلط الثيلاه الارستقراطى داخل الكهنوت » 
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ويطالبون بالمزيد من النفوذ داخل المجامع الخمسية , وأخيرا يتحدون 
الأساس اللاهوتى لنظام الرتب الكهنوتية بحجة يسارية . هى إن 
الأساقفة وقسداوسة الابروشيات متساوو نأساسا بوصفهم رعاة للكنيسة» 
أما المجامع الكهنوتية والطرق الديرية فهى من عمل البشر لا من عمسل 
الله م وقد أفضى « تمرد الخوارنة » فى ١78٠١‏ + الذى طالبوا فيه 
بتمثيل أكبر فى مكاتب الاسقفيات » الى اعلان ملكبى حرم عليهم , « تشحيل 
أ اتحاد أو حلف ؛ والمداولة معا © ند وهوق مثال آخر على استعداد الملك 
لتسسخير اهتمامة* ااصادق بالدين لمصا لبح الطبقة الأرستقراطية ٠‏ .واذ كان 
قسسس الأمروشسيات ما زالوا مسيطر دن على مساأمع جمهور كنا سهم 1 
متمتعين فى الغالب بعطف الناقدين المثقفين لكبار رجال الدين ». فقد زاد 
هذا الصدعؤوصفوف الكنيسة من الخطر عبىرؤساء الدين ٠‏ وقد اتيحلكهنة 
أنجيه . بفضل الحركة المحلية التى قاموا بها فى ١185‏ , أن يجربوا تجربة 
على كل المقاعد الاربعة فى مجلس طبقات الامة + ومن الامور ذات الدلالة 
أن ثلائة من قادة حركة المعارضة المذكورة تزعمسوا بعد ذلك الإقليسة 
الضبغيلة فن: الكيتة المحلين الذين: قبلوة تنيجوية التووة ابكلة 
الكنيسة ٠+٠‏ (؟ه) 
ولعت التو قات الكامفة ذانعن الكسسنة دروي فى ١188‏ حين 
خرج المجمع الكهنوتى على تحالفه التقليدى مع التاج وانضمع الى هجوم 
النيلاء ع عل الملكية . ولم تسفر هذه المحاولة الى بذلها كبار رجال الدين 
لاستخدام الكنيسة سلاحا سبياسيا الا عن تفاقم الصراعات الداخلية 
وتحريض القساوسة على التحالئف بدورهم مع الطيقة الثالثة ٠‏ فقدموا 
بعملهم هذا دعامات قوية لحملة على الامتيازات لم تنج منها المصالح 
المستركة للكنيسة ٠‏ 
بتبين من هذا أن فرنسا فى ظل النظام القديم كانت مجتمعا معقدا 
غاية التعقيد , .يتمين باختلافات محلية كييرة على جميع اللستويات ٠‏ 
وكانت التوترات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية آخذة فى 
الازدياد خلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر لعدة أسباب ٠‏ وأصبح 
(50 انظر 13 أع ©إع518 ع 101-8113605 دل 15165معمصوة 865 بمتاعومم ا 
.ةكم ,(1928 ,قنعهة2) 6م0012 1ق 01116 ززم لاكتاودوت 
(أه) -26 615 5وع10 ,853156 وعلط هط قة 65منهء جك كب .11.6 
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من الأشياء المألوفة لدى الكتاب أن يتكهنوا بثورة وشيكة ,2 وان أعوزنهم. 
الفكرة الواضحة عن ذلك الزلزال العنيف الذى يخبته القدر لغر نسا٠وقد‏ 
أتيح للطبقة الأرستقراطية ٠‏ بفضل تق الملكية عن الدور الذى خلقه لها 
لويس الرابح عشر , أن تؤكد: نفسها من جديد فى كل الميادين ٠‏ وكانت 
السلطة الاقتصادية النامية التى بلغتها الطبقة الوسطى ٠‏ ووعيها المتزايد 
بما لها من وزن فى حياة المجتمع , ونزعة العصر الشكاكة النفعية ‏ كل 
أولئنك كان يؤكد أن هذا الهجوم الأرستقراطى سيلقي مقاومة عنيفة من 
أولئك الذين أساء الى كر امتهم وتطلعانهم الاجتماعية ٠‏ وآثار سخط طدقة 
الفلاحين الشاعرين بوطأة الاتجاهات الاقتصادية المناكسة للمنتج الصغير 
ذلك العبء الإاضاق الذى جلبته حركة الرجعية الاقطاعية ٠‏ ولاح شبح 
أزمة اجتماعية كيرى لا شأن لها بالمناورات السياسية التى تقوم بها 
الملكية وطبقة النيلاء ٠‏ وعلى النتيجة التى تتمخض عنها هذه الأزمة لن 
تتوقف طبيعة نظام الحكم فى المستقيل فحسب , بل الفصل فى هذه 
المسالة برمتها » وهى هل يندمج المجتمع الفرنسى فى بتاء متحد فئى 
حملته » أم أن النظام كله ستمزقه انقسامات جديدة أشد مرارة حتى من 

الانقسامات التى كان يعانى منها إلى ذلك الحين ٠‏ ْ 


ا 


القصب ل الثاكق 


صا امه اليك 
7 به 4 
ّْ «وعندها (أى فى )١088‏ بدأ صراع لايعرض » 
حنى دعوة مجلس الطيقات للانعقاد » سوى صورة 
لاجتضار السلطة الحاكمة» .١‏ 
بارناف 


كان « الوسيط » الذى صهر التوترات الاجتماعية فى فرنسا 
وفجرهاأ تفجيرا هاثلا هو افلاس الملكية ٠‏ ذلك أن المالية الملكية التى ظلت 
تعانى من النقص منذ حكم لومس الرابع عشر انهارت فى النهاية تحت 
عبء حرب الاستقلال الامريكئ , فقد ظفر المصرفى السويسرى نكلا , الذى 
كان على رأس الاقتصاد من اكتوبر ١/96‏ الى مايو ١78١‏ ء بنصر -لميكلفه 
عناء كييرا حين دبر القروض اللازمة لدفع نفقات الحرب دون أن يزيد 
الضرائب لتدبير فوائدها والوفاء بها ٠‏ وأربك خلفاءه تقريره المضلل الذى 
قدمه ىق ١4لا١ا‏ 2 وزعم فيه أن هناك فائضا سسئويا « عاديا » بخلاف 
نفقات الحرب بناهز عشرة ملايين ليرة لأنهم فهموا منه أن لاضرورة للزبادة 
فى الضرائب ٠‏ أما الواقع فهو أن الحرب حين وضععبت أوزارها أورثت 
الملكية دينا يناهز ٠٠5ر؟‏ مليون ليرة . وعجزا سنويا يبلع 6١‏ مليوناء 
وكما أزذاد'الدين. ازدادت سنية الدخل العام المخصص لدفم قوائده : 
5وهى نسسبة لم يكن ف الإمكان خفضها دون خيانة الامانة من الدولة. 
لدائنيها ٠‏ وكان مجال الوفر فى قطاعات الاقتصاد الباقية لا يكفى لموازنة 
الميزانية ٠‏ ولم يكن فى الاستطاعة رفع مستوى الضرائب رفعاأ كبيرا فى 
فترة ندهورت فبهأ الأحور المقيقية ٠‏ وقد اعمس ُو يس السادس عشر ,2 
على خلاف بعض أسلافه من الملوك » أن من الامور المخلة بالشرف رفض 
الدولة أن تدفع ولو بعضى ديئها ٠‏ فلم بعد أمامه 5 هذه الظروف سوق 


م 


زيادة الضرائب على الطبقتين المميزتيل * وأناح هذا لهما فرصة ذهبية لكى 
تنتصرا انتصارا نهائيا على البقية الباقية من الحكم الملكى المطلق باستعمال 
قوة المال لاكراه الملك على قبول ضرب من الدستور الارستقراطى )١(‏ * 

أما الخطوة الأولى فقد اتخذتها الملكية ٠‏ كان كالون قد عين مراقيا 
عاما للمالية فى نوفمبر ٠ ١7/8*‏ وسواء كان الدافع له تعزيز الثقة فى 
الدولة بالتظاهر بالثراء » أو الأمل فى نيل تأبيد رجال البلاط ذوى النفود 
الذين يتوقف عليهم بقاؤه , فانه استهل حكمه بعرض لسخاء الدولة يسره 
المزيد من القروض ٠‏ ولكن حلول تاريخ انتهاء الضريبة العشرينية الثالثة | 
عدالع فرضت للوفاء بالدين الأمريكى ‏ فى شتام ١1/857‏ وضع حدا لهذا 
الكرم الهين ٠‏ ومن ثم قدم كالون فى أغسطس ١787‏ الى لويس السادس 
عشر خططا خطرة تستعيد بها الحكومة الملكية كفايتها المالية ٠‏ وكان 
بر نامجه آخر فرصة متاحة لملكية البوربون لاسترجاع السلطة التى كانت 
تتسلل من بين يديها ولتعزين ماليتها على أساس يضمن استقلالها عن 
البرلمانات ٠‏ (؟) ظ 

تجاوزت مقترحات كالون حاحات الملكية العاجلة فشملت مسحا 
عاما لجاتب كبين من النظام المألى ٠‏ وكان اقتراح الغاء الحواجز الجمركية 
الدإاخلية . وأداء المال بديلا عن السخرة . وخفض ضريبة الملح ( الجابل ) » 
مقصودا به احجتذاب تأييد الاقتصاديين والرأى العام عموما ٠‏ وقدر كالون 
أن زبادة فى رسوم التمغة م تكون حصيلتها ٠9‏ ملبونت ليرة فى العام 
ويؤخذ معظمها من الأغنياء » لنْ تثير مقاومة عنيفة ٠‏ وكان أصعب ما فى 
شلة كالون محاولته أن يحل محل. الشريبة العشرينية > التي كان يشيوب 
تقديرها محاباة للطبقتين المميزتين والق يقتضئ تجديدعا تسجيل البرلمانات 
لهاء ضريبة دائمة جديدة على الأرض دون نظر الى مركز أصحابها ٠‏ 
وقدر كألون أن هذه الضريبة » التى تتفاوت من /لا؟/ الى 8/ من قيمة' 
الأرض السنوية حسب خصوبتهاء ستغل ٠ه‏ مليون ليرة فى ١1/81‏ » 
وآن أهميتها ستزداد بارتفاع قيمة الآرض ٠‏ ومتى سلم بمبدأ فرض هذه . 
37 07 بهن التارقة روايات أكثر نفصيلا لهدذه أالثورة الارستقراطية فى 
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الضر ببة أصيح من السهل الى حد ما الملاءمة بين مستوى الضربية وحاجات 
الحكومة الملكية ٠‏ وبهذا يفقد « نيلاء الرداء » ما كان لهم من هيمنة محدودة 
على فرض الضرائب » وعلى السياسة الملكية تبعا لذلك » هذه الهيمنة التى 
أتاحتها الضريبة العشرينية المحدودة مقدار! ومدة + ومتى اطمأن الوزرء 
من ناحية المال أصبحوا أحرارا فى اغفال احتجاجات البرلمانيين , وبانت 
السلطة الوزارية المطلقة أقرب الى الواقع + من هذا يتضح أن مجالس 
الطربقات الاقليمية والبرلمانات كان لها مبسررات دسستوربة مشسروعة للتنبية 
الى خطر هذه المقترحات: ٠‏ يضاف الى هذا أن كالون كان يهدد الطبقتين 
المميزتين ‏ يهدد جيوبهما ومبادئهما ٠‏ فلو قبلت ضريبة الأرض لأصبح 
على رجال الدين أن يدفعوًا مزيدا من المال ولأحدث سن هذا الاسفين المالى 
الرفيع صدعا فى استقلالهم الجماعى ٠‏ أما النيلاء العلمانيون قفانهم فضلا 
عن كراهيتهم الطبيعية للخضوع لزيد من الضرائب قد يقوى شوكة 
الملكية على حسابهم . كانوا هم أيضا مهددين بمبدأً المساواة الذى ينظر 
الى الأرض كلها على أنها مجرد ثربة تنتفاوت فى درجات خصوبتها .٠‏ فلو 
ألغيت التفرقة المالية بين أراضى النبلاء 205188 562288 والأراضى العادية 
5 1675686 الفتم هذا الالغاء الساب لانقراض امتبازات 
الاقطاعيين بكل ألوانها تدريجيا ء لآن هذه الامتيازات كلها قائمة على 
افتراض مسلم به » هو وجود علاقة خاصة بين النبيل والملك كمسر 

هده المغاوق وآمثالها قوثها اخطة الشى وضعها كالون لتقدذون الضرائت 
بمعرفة مجالس جديدة للمراكز أو الأقسام نتنئاسب فيها سلطة التصويت 
هع ملكية الآرض لا مع المركز الاجتماعى ٠‏ كان يريد أن .يقيم فى الأقاليم 
الانتخابية ‏ 061608108 78ق8م وعهى مناطق الملكية القديمة 2 التى 
لم يكن لها مجالس طبيقات اقليمية ‏ مجالس اقليمية جديدة خاضعة 
لاشراف دقيق من الناظر الملكى + ويقوم بانتخاب هذه المجالس الاقليسه 
مجالس المراكزن من بين أعضائها أو من غيرهم من ملاك الأرض الأغنياء ٠‏ 
وهنا آأيضا لا يقرر العضوية الا ملكية الأرض , أما النبالة فلا تضفى على 
صاحبها أى امتياز ٠‏ 

ويكون الأثو الحاصل من ضريبة الأرض .والمجالس الجديدة معا هو 
تعزيز سلطة الحكومة المالية والادارية » وادخال مقهوم جديد للنظام 
الاجتماعى تكون فيه الثروة العقارية وحدها معيار الحقوق المدنية والالتز.م 
المألى + وهكذا بدا للسرلمانات أن مشر وم كالون يؤذكد رأيهم 0 وهو أن 
الأرستقراطية المميزة هى آخر حصن ضد الحكم الملكى المطلق ٠+‏ ونشاً 
مؤقتا . من تضافر المبدأ الدستورى ٠»‏ وانغلاق الطبقة الأرستقراطية . 


والمصالح الذاتية المالية » حلف غريب ضد الوزير + وأكير الظن أن 
خصومه لم يكونوا على وعى واضح بالدافع الغالب على تفكيرهم من بين 
هذه الدوافع 5 و كثيرون من الذين تحالفوا ضده فى /ام//!ا١‏ وجدوا لسع 
منحازين لصفوف مختلفة بعد ذلك بعامين ٠‏ 

ولعل كالون لم يدرك إدراكا كاملا أن المعنى الذى تنضمنه سال 
هو إحلال مفهوم .بورجوازى للمجتمع محل المفهوم الأرستقراطى : ولكنه 
كان على يقين من قوة المقاومة التى يتوقعها من الطيقتين المميزتين » ولاسيما 
من برلمان باريس », ومن تم انخذ هذا القرار المتهور ٠‏ المفهوم 2 وهو دعوة 
مجلس من « الأعيان  »‏ أى من كبار رجال الدين ٠‏ ونبلاء الرداء » ونبلاء ‏ 
البلاط ‏ طلبا للمشورة: فى تنفيذ سياسته » وأغلب الظن أن كالون كان 
يأمل أن تييح له مسا الضغط بمقدار قصر الأعيان عل مناقشضشة 
التفاصيل ٠»‏ وأنه يستطيع بعد ذلك أن يقدم النتائج التى يخلصيون اليها 
لليرلمان دليسلا على قبول ممنثلى الأرسستقراطية لسياسته . ولكن قبول 
الأعيان لهذه السسياسة ل يكون بالضرورة ملزما للب ولمنان 4 ورفضهم 
خططه قد يشجع أعضاءه على الاقتداء بهم ٠‏ والواقع أن كالون كشف عن( 
ضعف التاج بالنزول الى طلب المشورة حيث لم يجرقٌ على اصدار الاأمر٠‏ 
وكان من الأهمية البالغة أن يقف جميع المدافعين عن السلطة الملكية جبهة 
واحدة تظاهر كالون مادام قد اتخذ القرار + ولكن يبدو أن تبلاء البلاط 
كانوا غافلين عن النتائج التى ينطوى عليها هذا الخلاف ‏ وحاول الكونت 
دبروفانس أكير أخوى الملك أن يكسب اي والشعبية بتشجيع من 
تحدوا وزير الملك +٠‏ (5) 

واتنخد الآعيان لوهم موقف الناقد متحر يض من لومنى دبريين »> 
رئيس أساقفة تولوزء الذى كان يتطلع الى الحلول محل كالون , ومن أنصار 
تكير » الملتزمين بما زعمه بطلهم من أنه ترك فرنسا فى ١78١‏ قادرة على. 
الوفاء بديتها (5) ٠‏ فأكدوا الرأى البرلمانى القائل بأن اصلاح المظالم بأتى 
قبل التصويت على من المعونة ٠‏ واتهموا كالون بتحطيم مالية البلاد » 
وطاليوا بالاطلاع على حسابات الحكومة ٠‏ وزادهم وزير المالية , الذى 
أضنتة -ملاتهم عليه 2 يقينا بعداثه للطبقتين المميزتين حين رأوه يبوخه نداء 
لارأى العام فى نبذة وزعت مجانا فى - جميع أرجاء فرنسا وقرثت من منابر 
الكنا ئس » ووصفها ؟أوحار ,2 أحد مو ظفى قصر الملكة 2 بأنها : : « ا الشلهير 
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رهيب برجال الدين والنبلاء » ٠‏ فقضى هذا على احتمال التوفيق بين كالون 
والأعيان »: ولم يكن بد من أن سيفن عن أحد أمرين قافنا اذلال الأعيان 
واما استسلام الحكومة ٠‏ 

فى هذا الموقف كشف البلاط عن فقدانه ب سياسة متماسكة 
وعجزه عن التفكير الى أبنعد من المسائل الشخصية ٠‏ كان بروقائس 
وأورليان قد اشتركا فى مجلس الأعيان فى الهجوم على كالون ء أما 
أرتوا ء أخو الملك الأصغر , فلم يؤيده الا تأبيدا فاتر! ٠‏ وربما كانت مارى 
إنطوانيت أكثر من معظم البلاط وعيا بمدى مايتهدد السلطة الملكية من 
خطر »2 ولكنها لم تكن تعطف على أى سياسة ترمى. للاستعانة بالقاييد 
الشعبى . كالسياسة التى' ينطوى عليهأ نداء كالون , فاستنكرت بشدة 
هذا الالتجاء للرأى العام ٠‏ واذ كأنت عاجزة عن النظر الى أبعد من 
الأشخاص » فانها لم تجد أى تناقض منطقى بين استنكارها للمعارضة 
التى أبداها الأعيان » واستخدامها نفوذها فى الوقت ذاته لاحلال مرشحها 
تر بين . زعيم الملعارضة ٠‏ محل كالون + واهكذا أقنع لو سس الشادمن عثين 
المتردد الضعيف الوا بطرد كالون ء وما لبث ألد خصومة أن حل محله ٠‏ 
على أن الملك أصر على رفضٌ الشسروط التى حاول رئيس الأساقفة برين 
فرضها : وممى استدعاء نكير مستشارا ماليا ,2 ودعوة مجلس الطيقات 
للانعقاد + (ه) ظ 

ولقد :بوهم لويس نفسه بأن المسألة لم تكن سوى سييالة أشخاص, 
وبأن خطة كالون ستمضى قدما فى ظَل خلفة ء ولقد بقوى بربين هذا الوهم 
بالدفاع عن صورة مخففة من المقترحات التى عاون من قبل على رفضها ,. 
ولقد يفض الملك اجتماع الآعيان الذين لم يروا داعيا يدعوهم لأن. يقبلوا 
من بريين ما رفضوا قبوله من كالون : بيد أن شيئا لم يستطع اخفاء هذه 
الحقيقة ٠‏ وهى أن الطبقتين المميزتين كسيتا الجولة الاولى فى صراعهما ممع 
الحكومة الملكية ٠‏ فالآأعيان الذين دعوا لتقديم المشورة لكالون أطاحوا به , 
ولم يليث برلمان باريس أن بدأ يتخذ ضده اجراءات أكرهته على الهرب الى 
انحلثرا ٠‏ وقد لاحظ البارون دبيز نفال 2 الذى أسف من قبل على دعوة 
الأعيان . حين كتب بعد ذلك مذكراته , أن التضحية بكالون كانت 
ولا ريب أسوأ سبيل فى وسسيع الملك أن يسلكه ٠‏ ولعله لم يكن الوحيد 
الذى شبه معاملة كالون بالمعاملة التى لقيها سترافورد (*) + 
0 | 123 .5 ,1514 

)د) 48 «للاذها ‏ 1541 سيامى بريطانى اتهم فى مجلسى العموم 
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كان على بريين الآن أن نواجه برلمانا باريسيا شجعه فوز الأعيان 
الذين كان بعضهم أعضاء فيه + وانخد البرلمان موقفا راديكاليا لاحساط 
مشروع ضريبة الأرض » وهو أنه غير مختص بالاذن بفرض ضرائب جديدة, 
وأن: الاذن بهذه الضرائب يقتضى موافقة مجلس طيقات الآمة » وهو هيئة 
استشارية لم تجتمع منذ ٠ ١11١5‏ وبعد شهور من المناوشات التى سادتها 
الفوضى ظفن البرلمان فى النهاية بموافقة الحكومة على دعوة مجلس الطيقات ٠‏ 
ولكن الاحتكاك استمر رغم هذا 2 حتى استعد بريين 2 وهو يجاول يائسا 
قطم الطريق على خصومه » للقيام باجراء عنيف ضد القضاة ( أعضاء 
البرلمات ): ٠‏ ونوقعا لهذا الاجراء حمل أحد البرلمانيين » واسمه دبيرمتيل» 
زملاءه 'فى “" مايو ١78‏ على الالتجاء الى عطف الشعب باصداز اعلان 
يبتحدد الحقوق المفروضص أنها متضمنة فى دستور المملكة المتوارث : وحى أن 
فرض الضرائب كلها يجب أن يصوت عليه مجلس طبقات الأمة » وأن من 
حق الرعايا كلهم أن يحاكمهم قضاة لا يجوز عزلهم ولا القبض عليهم دون 
اجراء قانونى صحيح ٠‏ وأن امتيازات الأقاليم الفرنسية لا يجوز العدوان 
عليها ٠‏ ظ 

ونزلت الضربة المتوقعة فى ه مايو 2 حين طوقت الحمكومة مكان 
اجتماع البرلمان بالجند وحاولت القبض على دبرمتيل ومونسابير * وبعد 
حلسة متوترة دامت ثلاثا وعشرين ساعة تحدى خلالها أعضاء البرلمان 
الجنود وحوصروا فى قاعتهم 1 استسلم الرحلان فاقشيدا! الى السجن + وف 
8 مايو أمر: مجلس قضائى ملكى عال86]106تاز 06 غ11 بتسجيل ستة مرأسيم 
أعدها قاضى القضاة لاموانون عدلت النظام القضائى بأسره تعديلا عنيفا 
فتقون سوجبها أن يعهذا بعسجيل المراسيئم الملكية منث. الآن الى محكمة” كلية 
عند 216 تناه تضم أمراء البيت المالك. واشراف فرنسا 06 هلهم 
326 (وهى هيئة أضيق كثيرا من هيتة اللوردات الانجليز) و كبار موظفى 
التاج » فضلا عن القضاة ٠‏ كذلك تقرر أن تفقد البرلمانات جانبا. كبيرا 
من عملها القضائى الخالص ٠»‏ وذلك بانشاء /اة محكمة استثنافية 1788208م 
65 تصدر أحكاما نهائية فى جميع القضايا عدا أكثرها خطورة ٠‏ 
وتقرر أن يفقد السادة الاقطاعيون الذين لايحتفظون بمحاكم مستوفية 
للشروط ؛ ويسجون وموظفين قانونين مدربين »2 حقهم فى اجراء القضاء , 
وأن يمنعوا على أية حال من الاحاطة بالقضايا التى رفعت فعلا أمام المحاكم 
الملكية ٠‏ وعطلت 'دورة برلمان بارس بمحرد تسجيل المر اسيم الجديدة. 
للحيلولة بينه وبين القيام بأى عمل جديد ردا على هذه الاجراءات ٠‏ 

وأكبر .الظن أن الموقف كان قد بلغ من التدهور مبلغا لم بعد فيه 


ا[ن 


لهذه العلاجات اليائسة كبير أمل فى النجاح » لاسيما لأنها وسعت نطاق 
الصراع فشمل جميع من كانوا يتمتعون بامتياز القضاء الاقطاعى ٠‏ وظل 
المال كما كان مفتاح الموقف ٠‏ فمادامت الحكومة عاجزة عن جمع القروض 
أو فرض الضرائب الخجديدة فان انتصارها الظاهرى على البرلمانات سيكون 
انتصارا غالى الثمن كالهزيمة ٠‏ وعقد بربين آخر أمل ل فى المعو نة المالية 
على اجتماع غير عادى للمجلس الكهنوتى كان يبرجو أن يمده باعانة قدرها 
8 ملايين ليرة (6) ولكن أعمال المجلس هيمن عليها كبار الأحبار » وعؤلاء ‏ 
شاركوا فى خروج الطوائف ذات الامتيازات على الحكومة ٠‏ فاحتجوا على 
المحكمة الكلية . وأيدو! ححة البرلمان القائلة بأن لمجلس طيقات الأمة وحده 
سلطة الاذن بالضرائب الجديدة 2 ولم يتيرعوا الا بمبلغ +٠٠٠ر١٠6ر١‏ ليرة 
توزع على ' سنتين ٠‏ ويقال ان بريين عقب على هذا يقوله : مادام النبلاء 
ورجال الدين تخلوا عن الملك حاميهم الطبيعى ٠‏ فلابد له من الارتماء فى 
أحضان العامة + (ل/ا) وأصبح مركز الحكومة الآن ضعيفا واهيا 2 وختم على 
مصيرها 5 النهاية تفجر المعارضة فى الأقاليم حيث لم دقتصسر النشاط على 
الدوائر القضائية أو الأساليب القضائية : ولم تكن الآأزمة الى ذلك الحين 
تبدو أسواً من الغواصفف الماضية التى تغلب عليها لويس الخامس عقر 
من قبل ٠‏ ولكن تمرد الأقاليم كان شيئا جديدا , لآن الطبقتين المميزتين 
: أبدنا استعدادهما للالتحاء الى العنف . كان مركزهما فى الجيش والادارةّ 
يعنى أن التاج لن يستطيع الاعتماد على ولاء خدافه ٠‏ كتب القائم بالأعمال 
فى السفارة البريطانية فى أغسطس 1 بقول : « لا بمكن أن تجمع 
أى ضرائب فى الدوفينه وغيرها من الأقاليم. » وفى كل يوم ترد الأنبساء 
بحركة جديدة من حركات التمرد والعصيان من مختلف أرجاء 
المملكة » (8)* وآثار هياج الطبقتين المميزتين فى .براتنى وبروفانس ردا من 
الطيقة الوسطى »2 فظهرت بذلك أول بوادر الصراع بين النبلاء والطبقة 
الثالثة على غنائم الحكم المطلق المحتضر , ذلك الصراع الذى سيئراه يسود 
المسرح السياسى خلال الشهور الآولى من عآم ٠ ١41/5‏ 

تحرك نبلاء الأقاليم أول ماتحركوا معارضة للمجالس الجديدة التى 
أنسأها كالون * وقب قابلت بعضص الاقاليم اد تق كائمت: قيما مضى نتمتح 
بمجالس طيقات خاصة بها مقترحات الحكؤمة بالمطالمة ناا هذه الهيئات 


(5) -ع5 ,أععموء21 ع3 016286 بلة 166طسصوعمودة عمف نصعمعن هك ,أعع39 .ل 
٠‏ .© ,(1958) 00221232 ,11350101736 مربي 
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القديمة وسمح لها أن تنفذ ارادتها » وهكذا لم 'تقتصى النتيجة على اضعاف 
سلطة الحكومة المركزية بل جاوزتها الى نقل النفوذ المحلى الى أيدى النيلاء » 
لأن هذه المجالس القديمة كان يسودها الأشراف ٠‏ وآية ذلك أنه فى اقليم 
بروفانس كان كثير من موظفى البلديات الذين ألفوا فى معظم أرجاء فرنسا 
'"ولجركية عاملة على البقاء لا يزال ينتخبهم سكان المدن » وكان للاقليم كله 
مجلس بلدى يجتمع أياما كل سنة ٠‏ ولكن النبلاء استغلوا ضعف الحكومة 
ليطالبوا باحلال مجالس الطبقات الاقليمية القديمة التى لم تنعقد منذ ' 
6 محل هذا المجلس الذى كان البورجوازيون كثرة غالبة فيه + ورضخم 
بريين للمطلب النبلاء رغم احتجاجات الطبقة الثالتة » وفى ديسمبر /ا8م/ا١‏ 
عقدت تجالس الطبقات من جديدء ورجح عدد ممثلى الطيقتين المميزتين عمثلى 
العامة بنسبة تزيد على الثلثين 2 “وكان بعض ممثلى العامة ينتمون الى نبلاء 
الرداء + ولكن هذا الانتصار الذى أحرزه أصحاب الامتيازات تحداه 
المتطرفون من زعماء العامة فى شتاء 77/84 9ه حيث قامت الفتن 
والاضطرابات فى اكس ومارسليا وطولون ٠ ٠‏ 

وطالبست ا الثالثة فى فرانئس 0 59 جمعية استشارية 
وضع دستثور للاقليم » وردت طبقة النبلاء بطلب احياء مجلس الطبقات 
الذى لم يجتمح منذ لاا ٠‏ وكان للطيقة الثالثة فى اجتماعات مجلس 
الطبقات فى القرن السابع عشر عدد محدود جدا من الأعضاء » ولم تكن 
الكنيسة ممثلة الا بكبار رجال الدين فقط . فى حين كان لجميع النبلاء 
الذين يملكون اقطاعيات حق الحضور ٠‏ وسلم النبلاء بضرورة ادخال نوع 
من الاصلاح على النظم القديمة , ولكنهم أصروا على أن التعديل يجب أن 
بجر يه مجلس من الطراز التقليدى ٠‏ فلما نزلت الحكومة على هذا الرأئ 
ودعت محلس الطيقات لينعقد فى نوفمير ١78/8‏ 0 نبلاء فرانشس كونتيه 
خطوة أخرى. فى تضبتهم بأوضاع القرن السابع. عر : فدرموا حضور 
المجلس على من لايملكون من طبقتهم رنوك الفرسان الرباعية ويجرى:الدم 
النبيل فى عروقهم قرنا كاملا + واحته النبلاء المحدثون لدى الملك يؤيدهم 
الناظر ولكن دون حدوى ٠‏ ضاف كك هذا أن كثررة ة ممثل الطبقة: اليه 
كانوا من « نبلاء الرداء )١+(-٠‏ 

كذلك طالب أصحاب الامتيازات في اقليمى ايثو والدوفينة أن تحل 
مجالس الطبقات المحلية القديمة محل المجالس الاقليمية الجديدة , أما برلمان. 

3 حقصطصك ,(1787-1789) معجه7ه22 مه 1م867 قرط 7 ون فدلك/‎  )5( 
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بوردو فخاول أن يمنع دعوة مجلس الليموزان. ٠‏ ونحرك نبلاء الأقاليم 
لا سيما فى الأطراف .مطالبين باللامركزية وبهيمة الطبقات صاحية الامتياز 
على الأقاليم ٠‏ وتهيات الظروف لحلف بين نبلاء السيف واليرلمانات حين 
اتخذت موقفا مماتلا ضد مر اسم م مايو * وقد حجب المرامى 
الأرستقراطية البحتة التى استهدفتها هذه الحركة أن زعماءها اعتبروا 
أنفسهم عن صدق واخلاص مدافعين عن قضسية: « الأمة. » ضد « الاستدداد 
الوزارى » وامتيازات نبلاء اليلاط )١١( ٠‏ وأفضى اعلان الاصلاحات 
القضائية النى وضعها قاضى القضاة لاموانون الى نشوب حوادث عنف صغيرة 
فى تولوز وديجون » حريث قامت الوريثة الغنية لقاض كبير فى البرلمان . 
' بعمل جرىء تعزيزا لقضية أبيها » اذ فسخت خطبتها من ابن لاموانون * 
ولكن أخطر المتاعب جاءت كما قلنا من الاطراف ب من بيارن أ وبرثنى » 
والدوفينه ٠‏ ْ 

ففى بو رفض برلمان بيأرن تسجيل المراسيم الجديدة , فلما فض 
لجأت المحاكم الى التأبيد المحى + وأيقظت صيحة الحرب التى أطلقتها ع 
أصحاب الامتيازات الاقليمية التبلاء المحليين , فأقبل زراعهم ورعاتهم من . 
البرانس وحاصروا الناظر وقائد الجيش وأعادوا عقد البرلمان ٠‏ وأصدر 
المرلمان تصريحا احتج فيه على تطبيق قواعد واحدة على منطقة « لم تصبح 
اقليما فرنسيا على الاطلاق » ٠‏ وحاول بريين أن يقنع البرلمان بأن يعتذر , 
ولعله لم يبحمل هذا التصريح الانعزالى المحلى على محمل الجد 2 ولكن مبعوثه 
قوبل بموكب عجيب المنظر يحمل مهد هترى الرابع يطلل الاقليم 
وفسل بريين فى الحصول على الاعتذار المنشود » ومع ذلك لم دتخذ اجراء 
ضد البرلمان الذى تحداه . 

أما. فى ب قنى فكان الموقف أكثر خطورة + (؟١)‏ كان الاقليم متخلفا 
فى اقتصاده 2 يكثر فيه النبلاء الريفيون الذين يعدل ترفعهم عن العامة 
احتقارهم لفرساى ٠‏ وكان فى در تنى وحدها ما لا يقل عن ٠ء*ور؟‏ محكمة 
للقضاء الاقطاعى . وكان مجلس الطبقات المحلى القوى مشستبكا فى صراغ 
متصل مع الادارة الملكية خلال معظم القرن الثامن عشر + )١١(‏ ومن ثم 
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كان متوقعا أن يكون رد نبلاء برتئى على مراسيم مايو عنيفا ٠‏ وعاد برتران 
دمولفيل ٠‏ الناظر الملكى فى رين ٠»‏ من فرساى فى مايو ١7/88‏ كارها لآنه 
توقع الشى .2 يبحمل معه رزمة كبيرة من الآوامر المختومة ٠‏ وأو علم أنه 

بحمل المراسيم الجديدة ومعها أوامر ملكية بيضاء لاستعمالها ضد اليرلمان 
ل ا حي الوه فى عض الفلى ٠‏ وكان البرلمانقد 
احثاط للأمر بجعل ممثلن للنبلاء والجامعة والمحامين بنضمون اليه فئ 
الاحتجاج سلفا على أى افتئات على حرياته + وقدم الكونت بوتريل نيابة 
غن النبلاء ححة الانفصالين الع استعملت فى بو أيبضا : : . فأعلن أن 
ارتباط بر تنى بالتاج الف رتسى ليس الا ارتباط تعاقد يبطل اذا انتهك الملك 
شروط الاتحاد الذى نم فى القرن السادس عثر . وبالطيع رفض البرلان 
تسجيل المراسيم التى جليها مولفيل معه ٠‏ وبدأ كتبة المحامين وحلفاؤهم 
الذين طوقوا « قصر العدالة » احداث فتنة لم ينج منها الناظر وقائد الجيش 
الا بشىء من المشسقة ٠‏ وكان البرلمان » فيما زعم مولفيل » مستعدا للوصول 
الى حل وسط , ولكن جماهير الغوغاء التى كثر فيها 5 النبلاء أرهبته . 
قتحدى الحظر الذى أعلنه مولفيل على عودته للاجتماع ٠‏ ونفى أعضاؤه ٠٠2‏ 
ولكن الصراع بين النبلاء وممثلى الملك استمر + فقن “مولفيل <الى' تارشن 
معتقدا أن حياته فى ان ٠‏ وانتهت الاجتماعات غب القانونية الْتى عقدها 
التبسلاء بارسال وفك الى فرساى وهناك انتهت المحاولات اله كارع 
للحصول على التأبيد بحمل الحكومة على الزج بهم فى اباصول - 

ولما كانت الفتن فى برتنى ستستمر طوال الشستاء » فمن المفيد هنا 
ان نتتبعها الى نهايتها ٠‏ كأن الصراع الى الآن يقوم أساسا بين السلطه 
الملكية ء وبين البرلماكث وئيلاء السيف ا 0 
على دعوة مجلس الطبقات المحلى للانعقاد بدأت الطبقة الغالتة تتدخل * 
ومما له دلالة أن الخطوة الأولى فى هذا العدخل جاءت من نغر انانت 2 
. التجارى الغنى » الذئ: كانت طبقته الوسطى الممتلتة ثقة بنفسها أقل 
اعثمادا على النبلاء عما كان محامو مر كز رين + ووضيع فريق من بورجوازسى 
نانت برنامجا ثوريا لمجلس الطبقات المحلى كان منيئا بالمطالب التى تقدم 
بها بعد حين التواب البورجوازيون فى مجلس طبقات الأمة : وخلاصته 
أن 'تتساوئى ممثلو الطبقة الثالئة فى العدد مع مجموع ممثل رجال الدين 
والنبلاء ٠‏ وأن يصوت الكل مجتمعين معا * ثم أحديث هذا الفريق انقلابا 
ل بلدية نانت ودعا مدن اقليم إنرانتى الأخرى الى ا١اقصاء‏ أولجركياتها 
المسيطرة. بالطريقة ذاتها . وهذا أيضأ مسلك ستراه يطبق خلال 
العام التالى على نطاق قومى ٠‏ وأسكتت أغلبية 'النبسلاء الريفيين العدد 
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القليل من النبلاء المتحرريين » فلما اجتمع مجلس الطبقات كان الجانيان 
منقسمين انقساما حادا ٠‏ وخاف الحرريصوق من ممثلى العامة من ضغط 
المتفرجين من الطبقة الدنيا فرفضوا أن يشساركوا فى أعمال المجلس ما لم 
يمنحوا تمثيلا أوسع 2 وحق التصويت المجتمع » وموافقة أصحساب 
الامتيازات على دفح نصيبهم فى الضرائب كاملا + )١5(‏ وتعطل التفاهم 
بعد هذا ء فنشسبت حوادث عنف متكررة كانت الفرصة التى انتهزها الفتى 
شاتوبريان لاستهلال حياتة السياسسية استهلالا مسرحيا ٠‏ وزحف 5٠٠‏ 
شاب من بورجواززربى نان تللدفاع عن زملا هم فىرين » وهناك حوصر النبلاء 
ثلاثئة أيام فى مكان اجتماعهم ٠‏ فلمأ استأنف مجلس الطبقات اجتماعه فى 
فيبراير بعد أن عطل فترة 2 أذنت الحكومة بزيادة ممثلى العامة الى ثلاثة 
أمثالهم . وألف أعضاء هذه الطبقة اتحادا بلديا يربط بين مدن برثنى ء 
ولجأ النبلاء الى الريف طلبا لتأبيده ضد سكان المدن 2 ولكن دون كبير 
جدوى + واختدمت الدورة على نغمة هابطة . اذ وافقت الطبقة الثالئة على 
مضض على امتداد أجل الضرائب الحالية على أساس ان دستور مجلس 
الطبقات سيدخل عليه الاصلاح قريبا ٠‏ وكان قرب انعقاد هجلس طبقات 
الأمة فى ذلك التحين قد أخذ يوجه جميع الانظار الى فرساى ٠‏ 

يتضح من عذا أن اثورة برتنى التى بدأت بعمل مشترك من البرمان 
والنبلاء دفاعا عن الامتيازات أحدنت رد فعل قوى عند فريق من الطبقة 
الوسطى من ساكنى المدن ٠‏ ولم يلق أى .من الجانبين كبير عون أو تعويق 
من تدخل الحكومة الهزيل المتردد » واعتمد كلاهما قبل كل شوىء على موارده 
الخاصة ٠‏ وسنرى أن صراع برتنى » فضلا عما له من مغزى فى ذاته 
باعتباره دليلا على عمق الخلافات الاجتماعية فى ٠ 9 ١18‏ سيكون له 
أيضا أثر هام فى سير مجلس طبقات الأمة بغد ذلك : وصدق ج ٠‏ اجريه 
اذ قال « فى صراع زعماء حركة درتنى الذين أصبيحو ا بعد ذلك نواب العامة 
فى مجلس طبقات الآأمة مع « السيوف الحديدية » العنيدة » تعلموا الصلاية 
التى: اكسبتهم الضشهزة :فى أولى خلسات هذا المجلس » ولعله كان يستطيع 
أن يضيف الى ذلك أن هذه الخبرة علمتهم « التسكتيك » كما علمتهم 
المسلابة ٠‏ ات 

أما الموقف فى الدوقنيه ٠‏ الذى كان أول الامر شبيها من بعض 
الوجوه بالموقف فى الاقاليم الأخرى ©» فقد تطور فى اتجاه مختلفببشر 
<> 44 وضشة السلقه: البزيطانى .اللورد دوورست طلب « الطبقة الثالئة » البرتنية 
فتح أبواب القيادات المسكرية والوظائف العليا فى الكنيسة أمامهم بأنه «سخيف» 
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بأمل أكبر )١5( ٠‏ ولعل السيب أن الدوفنيه اقليم غلب عليه التصنيح » 

بل انه , فى.رأى رولان فى 77/8٠5‏ ؛ كان أكثر أقاليم فرنسا تصنيعا شاملا* 
هنا كان قطاع هام من النبلاء على استعداد للتفكير فى أطار وحدة فرنسسا 
الاجتماعية والقومية لا الانغلاق الأرستقراطى والامتياز الاقليمى . .على. 
أن آراء كهذه لم. تكن عامة الانتشار على الاطلاق حتى فى الدوفينه ٠‏ 
وقد اقتضى الاحتفاظ بالتحالف بين مختلف الطبقات ( المحامى ) هونييه 
أصطناع الحذق وبذل التنازلات .. وبدأت الأزمة فى جرينويل بالطريقة 

العادية : ففى أغسطس ١17817‏ أعلن البرلمان أنه لا يستطيع الاذن بفرض "١‏ 
خرائب جديدة 4 وطالب بعقد مجلس طبقات الأمة » ومضى يطالب 
باعادة مجلس الطبقات المحلى ( الذى كان آخر اجتماع له فى ٠2 ) ١958‏ 
5 نفى أعضاؤه فى يونيو ١788‏ لعنف احتجاجاتهم على المحكمة الكلية 
الجديدة ٠‏ وقى الفتنة التى تلت ذلك منعت البلدية القضاة حينا من 
اطاعة الأمر الملكى . فى هذه المرحلة أقلح محام يدعى مونييه ‏ كان قد 
اشترى منصبا أكسيه نيالة شخصية لا وراثية ‏ فى الحصول على 
توقيعات من الكهنة و ** من النيلاء و 4ه من العامة على التمناسس ‏ 
مر فوع للملك ارد البرلمان ودعوة المجالس الاقليمية وألقومية للانعقاد. 
وأتاح عدم المقاومة المحلية لمونييه ومعاونيه تحدى الحظر الذى فرضته 
الحكومة وتنظيم اجتماعات للمجالس البلدية ٠‏ ودعيت هذه المجالس مى 
والأبروشيات الريفية لارسال ممثلين لاجتماع يمثل الاقليم كله ٠‏ ولا 
وجد أالحاكم نفسيه عاحزآأ غن منع الاجتماع » أو غير زاغب ى هذا 
المنم 4 اكتفى: بالمطالية بعدم عقده ى جرينويل ٠.‏ فاجتمع المندوبون فى 
فيزبى بقصر بربيه ميلور ٠‏ وكان تاجرا غتيا تزوج تبيلة من نبلاء الرداء 
واشترى القصر لينشىء فيه محلج قطن . فكان أنسب مكان للاجتماع 
من جميع الوجوه ٠‏ واجتمع فى فيزيى نحو 0٠٠‏ همثل لرجال الدين | 
وأاشبلاع والعامة . وبدأ الاجتماع فى ١؟‏ يوليى 11/86 برفض قبول 
الضرائب الجديدة ما لم يصوت عليها محلسا الطبقات + القومى والمحلى ٠‏ 
نم طالب بأن يكون للعامة فى المجلس المحلى عدد من الأعضاء مساو 
لمجموع ممثلى الطبقتين المميزتين » وهو اقتراح ترجطصع شهرته لقبول 
القساوسسية والتبلاء له + ووافق النبلاء على_أن يدفعوا نصييهم من 
ضرنبة جديدة تحل محل السخرة . وآش شىء © وأكثره اسسترعاء 
للنظر » أن المحلسن أعلن أنه لا يتخذ موقف الدفاع عن امتيازات الدوفينه 
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التقليدية الا طوال غيبة مجلس الأمة ٠‏ فمتى عقد هذا المجلس تخلى أهل 
الدوفينة عن امتيازاتهم المحلية ليتحدوا مع الآأمة جمعاء 

وقبل بريين الآن الحقيقة الواقعة ووافق على أن تنتخب جمعية 
تحضير به انتخانا رسميا لتتولى وضع مشروع دستور جديد لمجالس 
الطبيقأت الاقليمية ٠‏ واجتمعت الجمعية التحضيرية من أول د يسسمير 
4 الى ١13‏ ينابر ٠.١/45‏ ودلت مقتر حاتها على أن وحدة الطبقات 
الثلاث ترتكز على أساس واه ٠‏ فقد أصر الكهنة على اقصاء صغار 
القساوسة © وأصر النبلاء على أن بكون العضى فارسا من أص حاب 
الر نوك الرباعية وضصلده الجمعية حرى التى | نتخب أعضاؤٌ ها معأ ممتلى 
الدو فينه لمجلس طيفات الأمة ؛ والتى وضعت بيانا بالمظالم اع توه 
85 ع1 ' ونجح مونييه فى حمل الجمعية على أن تفوضه هو 
وزملاؤه النواب تفويضا الزاميا بالا بقبلوا قير التصويت المشترك ٠‏ 
ولكنه اضطر فى ل الور 1 
الاكليروس دين نوابهم بهم ٠‏ والتعهيد نتأييد العامة للنبلاء فى امتيازاتهم 
الاقطاعية 2, وبتعويضهم عن الوضع الخاص للأراضى التى يملكونها بحق 
الملكية الاقطاعية لقاء قبول النبلاء للمساواة المالية ٠‏ ولكن حتى مع هذا 
رفض فريق من النبلاء والكهنة قيول. الحل الوسط والتمسوا من مجلس 
طبقات الأمة أبطال الانتخابات . ولم تأت المعارضة لسياسة التو فيق 
التى انتهجهأ مونبية كلها من جانب واحد + فان بعض صغاز القساوسة 
وجهوا نبذة الى خوارنة درننى نددوا فيها بأساقفتهم بأعنئف العبارات(139) ٠‏ 

كان اقليم الدوفينه هو الاقليم الوحيد الذى بذلت فيه محاولة 
جادة للعمل المشترك الموحد بين الطبقتين المميزتين والطبقة الثالثة ٠‏ 
ولكن الاتفاق » حتى هنا » كان محدودا قلقا . أما فى الاقاليم الأخرى 
فقد سارع النبلاء لاستغلال فرصة تدهور السلطة الملكية على أمل 
أستردآاد ما كان لهم من تعوذ ىق العرن السابع عشر 5 ولفى مسشلك هذا 
الهجوم فى الا قاليم ضوء! حادا على انميار السلطة الملكية انهيارا غير 
عادى . ذلك أن الوزراء لم تبد منهم معارضة فعالة » وربما كان بعضص 
هذا راجعسا الى أنهم لم يعودا يملكون الأداة لفرض الطاعة لا أوامرهم ٠‏ 
ففى رين وبو وجرئنوبل شتم النظار الملكيون والحكام العسكريون أو 
أهملت أؤامرهم * ولم يبد أ منهم أى استعداد كبير لتحدى الارستقراطية 
المحلية » ولو حاولوا هذا لما ضمنوا قط ولاء جنودهم . ومن ناحية 


د( 5 .5 ,85816 لصنط عط قصة معنت عط ,نيك .جولو 


أخرى كشف تمرد الأقالهم عن وجود ثغرة بين الارستقراطية والطبقة 
انتالثة زوحت بأن الملكية قد تستطيح أن 'نحد لها أحلافا + | 

أما فى قلب فرنسا فقد دفع بريين من تسليم بالفشل آى. تسليم 
آخراء وفى بوليو 4 وافق على دعوة مجلس طبقات الأمة فى 1١1/85‏ . 
وما وافى أغسطس حتى كانت الحكومة .على شفا الافلاس ٠‏ وعطلت 
مدفوعات الخزانة شهرا ء وتقرر أن يؤدى بعضها بعد ذلك أوراقا 
معرفية من بنك الخصم الذى أعفى من الالترام بدفع قيمة أوراقه 
نقدا عند الطلب . ولم يكن متوقعا أن تظل بارسسن غير مبالية بخطر . 
الرفض الحرئى لدفع الذين © ويفكرنا ما أبدته مدأم دشاستنيه من 
حسرة على العسر الذى حل بأسرتها من جراء هبوط الأوراق الحكومية 
بأن بعض النبلاء كانوا من كبار أصحاب الأوراق المالية كما كانوا من 
كيار ملاك الآزض (/017) ٠‏ وأحرق الباريسيون دمية صنعوها على شكل 
برين » واختل النظام فى المدينة ٠+‏ وفى أواخر أوغسطس سلم رئيس 
الاساقفة بما لم يكن منه بد » فقدم استقالته للملك * 

لم ببق للويس أمام حاجته الملحة للمال الا الالتجاء لخبرة نكير 
المالية » ولعله كان الوحيد الذى سبتطيع تحنب الانهيار التام . ولكن 
حتى نكير اضطر الى الاستعانة بموارده الخاصة الضخمة لانقاذ الخزانة ٠‏ 
وأحدث مجيئه تغييرا ذا دلالة فى ميول الحكومة . وقد جانب التوفيق 
أولئك المتطرفين من نقأده فى البلاط » الذين كانوا يميلون الى أن 
بحملوه تبعة التطور الذى سلكته الثورة بعد ذلك ء. اذ أشماروا الى أنه أراد 
اذلال الملك ومهاجمة الكنيسة والنبلاء ٠‏ على أنه ما كان ينتظر من نكير , 
المصرفى » البروتستنتى ؛ المواطن فى جمهورية جنيف ء أن يشاط. بريين 
تقيله للأوتقراطية والامتيازات الأرستقراطية . واذا كان-.أقل أهتماما 
| بالحق الالهى ء فهو كذلك أقل تحرجا من الالتجاء الى الطبقة الثالثة 
لد هجوم الطبقتين المميزتين ٠.‏ وأحدث هذا التغيير فى « اللبرة » 
السسياسية حيرة ولبلة فى فرساى . كان مجتمع البلاط عاجرا فى كثير 
من الا'حيان عن التميين بين مصالح الملكية ومصالح الأرسستقراطية 
فرأى البعض ان المحاولة الضعيفة التى بذلها نكير للاعتماد على تأبيد 
الطبقة الثالثة مساندة للعاج ضد حملات الطبقتين المميزتين هى فى 
صالح الملك , ورأى غيرهم أنها خيانة ٠‏ أما « الأحرار » من أمثال مدام 
دشاستنية ومدام كامبان فقد عزوا انهيار السلطة الملكية الى « الوزارات 
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المتعاقبة » وخضوصا الى البرلمانات » والارستقراطية » والجيش كله »» 
وشكوأ من أن « ألكلام على الدستور الانجليزى فى البلاطظ ... كان 
يبدو عملا اجراميا كأنه إيعاز بعزل الملك )١8( ٠‏ ! » وأما أوجار فقد حرض 
المحامى الباريسى تأرجيه على مهاجمة الوزراء ب وهو يعنى بهم نكي على ' 
الأرجح ‏ لأنهم 0 السبب الحقيقى فى تكياتنا ونكبات الملك (15) وأما أخوا 
الملك فقد تبادلا الجانبين اللذين انحازا اليهما من قبل ٠‏ فوجد بروفانس 
نفسه الآن يؤيد نكير بعد أن كان يشجع الأعيان فى مقاومتهم الحكم 
المطلق »2 فى حين راح أرتوا أصدق حلفاء الملك ‏ ينضم الى صفوف 
المعارضين من رجال الطبقتين المميزتين . 7 

أما الملك فكان كالعادة متردداأ عاجزا عن اتخاذ أى سياسة 
ماضية + ولكنه على 'العمسوم وافق . فيما يبدو , على تجربة نكير فى 
التحالف مع الطبقة. الثالثة » أيا كان شعوره نحو صاحب هذه التجربة. 
ذلك على الأقل رأى من كانوا على اتصال بالبلاط . كان من رأى مدام 
دشاشتنيه أنه لو ترك المللك وحده لسار كل شىء على ما برام © وقد 
أسفت على أن النبلاء فى جملتهم لم يقتدوا بالمثل الذى اضربه نبلاء برتنى 
ويقاطعوا مجلس طيقات الأمة + أماأ الآمبرة دلامبال » التى أعوزتها البصيرة 
السياسية » فكان نقدها للوسى فى الواقع اتهاما له بالعداء للأسرة المالكة 
لأنه أبد « الحزب الشعبى » ! (*5) ٠‏ 

آنا مارق اتنطوانيت -فييدو أن مو قفهنا 4 الذدى«ازواد: اعهية خين 
تطلب تطور الازمة العمل »© كان أقل استقرارا على هدف واحد مما 
بحسبه الناس عموما . كانت تشعر شعورا أليما.يما بحيط بها من 
كراهية فى البلاط ٠‏ ولم يكن لديها ما يبرر التأثر الشديد بما شعر به 
رجال البلاط من ضيق وعنت © وهم الذين لم بفتأوأ بلاحقونها سنوات 
طوالا بالقذف والطعن فى نشرات .غفل من التوقيع ٠‏ ثم انها كانت تكره 
هجوم الأرستقراطية على الحكم الملكى المطلق © الذى لعله كان بهمها: 
تتق مما بهم زوحها . وكانت قد عارضت دعوة مجلس طبقات الآأمة 
بخوف غريزى من عواقبه الثورية 2 وفى حديثها مع أوجار ألقت تنبعة 
دعوتهة دصر احة على عاتق القساوسة واليرلمانات خ وقالت له : ان الكونت 
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ا 2 ١‏ مدفوع من شيعة جهنمية ستدمرنا كلنا » » وأيدث زوسس فق 
الجاع الأعيان الثانى ضد أمراء البيت المأالك + ولكنها ككثيرين عيرص 
0 فى فرساى كانت نحيا فى دنيا أغمضت عينيها عن الوأقع قع » ولم تستطع 
ضور لوطا رن فيه البلاط قمة لهرم أرستقراطى . . فلما 
حملت الطيقة الثالثة على اسراف نبلاء البلاط عرفت أنها هدف من . 
أهدافها . وكان لها من الادراك ما جعلها أكثر من اويس وعيا بخطر 
موقفهما ولكن حين تطلب الامر الاستقرار على سياسة لم تستطع 
ألا أن تقول فى حزن « 3 طق :عاك مكدر نا 8 ولكن سدو لى أننا. 
بدونها لا نستطيع انقاذ أنفسنا + » )5١(‏ ومنعها احساسها بنظام المرائب . 
الاجتماعى. » كما مئعها رفضها التلقائى لفكرة الملكية الدستوربة » من 
أعتبار محامى الطرقة ألثالثة المغمورين أكثر من رعابا مخلصين بلعبون 
ادورا هو تخويف أسر قرنسا الكيرى حتى تطيع . وسنرى أن سياستها ٠‏ 
ستقررها ما تصورت أنه مصلحة السلطة الملكية . وكانت عاحزة عن 
أن نتخيل هذا الا على شكل نظام تقليدى مفى أوانه . شْ 
"فى .هنع الللرزوف كان عل "تكن أن يقد" لعقد مجلس طبنات اللمة + 
فبدا بالغاء هر أ سسيم 4/ مايو 4 ودعوة برلمان باريس من جديد + وهو 
تنازل أخير للطبقة الأرستقراطية ربما كان الداقع اليه الحاجة لإستتعادة 
الثقة أن أردد تمكين ألحكومة من جمع قروض حدلدة . وراح مجلس 
طبقات الأمة الوشيك دسيطر على المسرح السيامى ابتداء من صيف 
مم١‏ . ولكن دور المجلس رهن ال “نك كبير يتش كله وبطريقة * 
ألتصودت فيه » ولم تكن لكلا هذين سابقة ثابتة . وحاول برمان باريس 
الفصل فى هاتين المسألتين بسلطته هو ٠‏ د ا 0 
بدعوة محلسى طبعات الأمة هذه العبارة « طبقا. للنظام الذى اتبع فى 
ع + + وهذا شى حقيقفه معناه أن الطيقات الخلاث ٠»‏ الأكليروس 
والتبلاء ه والعامة ,» تجتمم وتصوت كل على حدة ٠+‏ وأن لكل منها حصق 
نقض قرارات الطبقتين الأخرين +٠‏ وقد توقع البرلمان » فدنا يبدو » 
أن الطبقات الثلاث ستتحد لتقيم نوعا 97 الملكية الدستورية » فى حين 
تعجن الطبقة الثالئكة عن تتفعدك ىق أفكار ضارة بالامتيازات الأرستقراطية : 
حتى ولو حظيت هذه الطبقة بتأديد المكومة * فالنتصويت حسب 
الطشقة ع0 281 ++ معناه أنتصار الطيقة الارستقراطية 5 
وبادرت الطبقة الثالثة الى قنول التحدى فى باريس » وهئهأ سرت 
حملتها ببطء الى. الأقاليم فى شتام از - 5 . وئشبت المعركة أولا 


“لبي 


ل ,111 مق .جه بمقصصسدة 156 .5 رك .زه ,قموعوننة | 


لذلا 


بين الطبقدين- الثانية: والعالعة © ول تمن يضووة مبافرة السلافات 
بين الملكية ومجلس طبقات الأمة ٠‏ ومع أن نكير لم يكن من غلاة المدافعين 
عن قوانين المساواة . فانه كان على استعداد لاستخدام الطبقة الثالتة 
لكبح جماح الطبقتين المميزتين ٠‏ وهذا معناه تقوية تمثيلها وفرض 
التصويت المشترك بين الطبقات كلما السبتصيوريت أالحكومة ذلك . ولما 
وجد نكير نفسه بواجه الكثير من المسائل المتصلة بانتخاب مجلس طيقات 
الآمة والتى يختلف عليها الرأى ؛ اتجه ألى الأعيان طالبا الشصورة » 
' فجمعهم من جديد فى نوقمبس ٠ ١1/848‏ (9؟) ومع انه قبل رأيهم فى معظم 
المسائل الصضغيرة » فانه لم بجدهم فى مسألتى التمثيل وطريقة التصويت 
االجوهربتين أكثر تعاونا مما كانوأ.فى /ام/ا١!‏ . ولم يكن على استعداد 
للد فاع عن فكرة مضاعفة عدد ممثلى الطبقة الثالثة غير مكتب واحد 
من المكاتب السبعة ‏ وكان الصوت المرجح هنا هو صوت رئيس المكتب 
الكونت دبروفانس » وهو أمر له دلالته » وحتى هذا المكتب الوحيد جرد 
عملة هذا من أى قيمة لأنه أصر طوال الوقت على التصويت حسعب 
الطيقة ٠‏ على آية حال أغفل نكير نصيحة الأعيان , لا"نه كان عؤيدا من 
الملكة » التى اتخذت خطوة غير عادية أذ حضرت بشخصها فى /!؟ ديسمير 
جلسة مجلس الوزراء الذى قرر.« مضاعفة ممثلى الطلقة الثالثة » . 
آما طريقة التصويت فلم بذكر بشأنها شىء . 

فى هذه الظطزوف نتسين أهمية الاطلاع علي «المذكرة » التى رفعها 
أمراء البيت المالك الى الملك فى ١١‏ دسمر 4 باستثئاء بروفائس 
وأورليان . ذلك أن الحجة التى قدمتها ضد مضاعفة ممثلى الطبقة 
الثالثة تشير آلى أرض المعركة التى ستقف عليها الطبقة الارستقراطية ٠‏ 
فبعد أن هددتالمذكرة بمقاطعة الطبقتين صاحيتى الامتياز لمحلس طيقات 
الآمة بل وبالالتجاء الى البرلمانات التجاء يعززه الاضراب عن دفع الضرائب» 
زعمت زعما يبدو فى ضوء أحداث السنتين الماضيتين غابة فى الغرابة ع 
وهو أن المدافعين الطبيعيين عن التاج هم « هؤلاء النبلاء البواسل » 
العريقون , المحترمون . الذي بذلوا الدماء الكثيرة فى سبيل وطنهم 
ومليكهم »4 + يل أن البرلمانات وصف أعضاوها فى المذكرة دأنهم «القضاحٌ 
الذين كانوا على الدوام سندا للعرش فى الشدائد ٠‏ » (؟75) وقد نكون هذه 
المحة منفتقرة الى المنطق ٠‏ ولكن التكتيك كان بارعا : وخلاصته 
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الضغط على العرش بأظهار مطالب الممساواة التى طالبت بها الطبقة 
الثالثة بمظهر الهجوم على الملكية . فاذ! أمكن أقناع الملك اسستطاعت 
الطبقة الآأرستقراطية أن تقف ما تشنه على الحكومة الملكية من هجوم 
يتزايد خطره بسيب هياج العامة المتفاقم . وعندها يسلم الملك سلطته 
المطلقة الى الطبيقتين المميزتنين » اللتين ستتمكنان بذلك من تعبئة مواأرد . 
الحكومة المركزية ‏ لا سيما الجيش صد المنافسين الجدد ٠‏ ولم 
يكن من المحتمل أن يقبل نكير هذه 0 
من, تفسير عاطفى ارستقراطى لتاريخ فرنسا . ومن ثم كان على الجهاد 
المزعوم الذى يخوضه النبلاء فى سبيل الدفاع عن الملكية أن يبدأ بحملة 
على رئيس الوزراء الذى كان الملك ,يصرح بثقته فيه ٠‏ وقد أفضى قبول 
آأرتوا لهذه السياسة أماكرة الى جفوة مؤّقتة بينه وبين مارى أنطوانيت. 
اتنخذت النتخابات مجلس طبقات الأمة مظاهر شدبدة التباين فى 
مختلف الدوائر الانتخابية: . ففى الدوفينه مثلا التقت الطبقات الثلاث 
هنا افق السجام. الى 0 آم فى وى فقك أقاطعت: الطبقفان: المنيز تان 
الانتخابيات مقاطعة نامة ورفضتا أن تمثلا فى . مجلس طبقات الاأمة ٠‏ 
وأما فى فرانشى كو نتيه فقد حملت مناورات الطبقة الثالثة البارعة أغلبية 
النلاء المحليين على اخلاء الميدان وأتاحت انتخاب أعضاء من الأقلية 
المتحررة ٠‏ (55) وقد خلفت لنا مدام دشاستنية رؤاية قوية عن اجتماع 
شاتيون ‏ سور سين الذى انتخب أباها +٠‏ (55؟) فقالت انها لم تمين. مني 
النلاء الذن حضروا الاحتماع وعددهم .٠م؟‏ سوى ١5.‏ على الأكثر 
من وجوه القوم © ورأى بعض هؤلاء « وهم بكادون بشعرون بالعار لأنهم 
وحدوآأ أنفسهم بعاملون تعائلة . الك من ثبلاء دونهم ودون أسسلوبهم 
فى المعيشة درحات ودرزجات »© أن بخلقوا فإرقا آخر بتميزون به عن 
هوؤّلاء » وذلك بالخروس عن تحاملهم القديم »24 أو بعبارة أخرى أن 
| دعوى التحرر كانت علامة مميزة لأعلى صفوف الثبلاء ! ولم تكن هذه 
الظاهرة مقتصرة اطلاقا على شاتيون .. وقد ذكرت الؤلفة نفسها أن 
المتحررين من التبلآء كانوأ عمؤما « لا بمثلون أشراف الريف وأقل النبلاء 
أهلية » بل ألمع الشباب , ورجالا أثقلت أسرهم بالمئح وأسباب التشريف 
فى البلاظ » ٠‏ والواقع أن المعسكر المتحرر كان غنيا بالأسماء الكبيرة : 
منها دوقات لاروشفوكو 2 ومونمورسى لافال وايجويون + وتاليران » 
2250 


ممه كه 6تأمدمن0-عطع مم1 جاع 0000 6 ذل" ,امع ,ل :1-18 
5 .م (1954) ,1 0 6 نت 1100 011501 ع عه 6ط 


(ت ؟) 56 -75 1 ,.11© .تزه ,237 طم 51 قط 


التاريع الاجتماعى 0-7 (' 


٠ 


والمركيز دلافابيت بطل الحرب الأمريكية » وصهره الفيكونت دنواى . 


وكات هو لاه الرعهال متفاريت سنا متكباوين ناهة أطل. ٠.‏ ولازو شق كر ' 
هو الوحيد بيذهم الذى ادن ده عمره على 5٠‏ عاما , |ما ابحويون فعمره ١‏ 


, وأما مونمورنسى فلم يجاوز "؟ + وكان الفرق واضحا بين هذه 
المجموعة. الباهرة من الألقاب ونين الأصل المتواضع نسسبيا . الذى ينتمى 
اليه أهم المتحدثين من الجانب الارستقراطى ؛ من أمثال كازاليس 
والأسقف موريه . ويجدر بنا ألا نغالى فى أهمية هذه المفارقة البادية »؛ 
ولكن من الواضح أن شطرا من نبلاء البلاط كانوا على استعداد لبذل 
بعض التضحية بالامتيازاات الأرستقراطية مقايل حكومة دستورية قد 
تفسح لهم الأمل فى لعب دور ايجابى ٠‏ أمثال هؤلاء لم يكن هناك رباط 
قوى بربطهم بأولئك « ألنبلاء المسساكين الذين أكرهتهم الظروف على 
كسمب قوتهم بكب أيديهم 4 والذين لا بميزهم سوى سيف مسستعار 
عتئق » والذدين أدهشوا جير | نهم بالظهور فى الانتخابات. فى شانيون ٠»‏ 
وقد وحدت مدام دشاستنيه على العموم أن الطبقة الثالثة كانت أقل 
فوضى وأكثر تعلقا بشخص أألك من طبقتها # وهو تعقيب طريف على 
ما زعمته مذكرة أمراء البيت المالك +٠‏ (5؟) 

وانعطينا الكراسات التى وضعها النبلاء بيانا واضحا بمط الب 
الطبقة وتشير الى الميدان الذى ستتشب فيه المعركة مع الطبقة الثالثة. 
وتحوى الكراسات خليطا عجيبا من التطلع الى المسستقبل والتشبث 
بالماضى العتيق ©» ومطالب بحكومة نيابية جنبا الى. جنب مع التماسات 
بتعيين نسابة فى كل أقليم لتحقيق القاب التبالة . أما عن المسألة 
' الدستورية فقد داقع النبلاء عن فكرة انشباء ضربا من_الجمعية 
التشريعية التى تشرف على فرض الضرائب . أما الحكومة الملكية » التى 
ستحرم بهذا من المبادأة فى شئون التشريع » فيجب كذلك أن تفقد بعض 
سيطرتها على الأقاليم » حيث تقاسمها المجالس المحلية سلطاتها . وهنا 
على الأقل محال للتعاون المبدثى بين النبلاء والعامة . أما عن مسألة 
الحقوق المدنيه ‏ كحرية الصحافة »© والغاء الارادات الملكية © ووجوب 
محاكمة المقبوض عليهم الخ .. ققد كان اتفاقهم عاما . ولما كان الملك 
لا بيرغب فى أن يعارضى المقاومة العنيدة فى هصذهم الجيهات » ولا ملك 
الأداة للمعارضة »© فلم يكن من المحتمل قيام الصراع الشديد عليها . 
أما عن الضرائب فلم يكن النبلاء ميالين لتحدى الحكومة والطبقة الثالثة 
ف مبدا المساواأة المالية » وان امل كثير منهم فى العثور على سيل لتفسير 
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7 . 


تنازلاتهم نفسير! يحقق مصاللحهم ٠‏ فالصراع الأساسى بين الأرستقراطية ' 


'والعامة لم يكن سياسيا ولا اقتصاديا بل اجتماعيا ٠‏ .كان النيلاء مصممين 


على الاحتفاظ بكيانهم طبقة منفصلة فى مجتمع مراتب ؛ ولعل الامتيازات 
كان لها أهمية فى نظرهم باعتبارها دليلا على المركز الاجتماعى أكثر منها 
مصدر! للثروة ٠‏ والحقوق الاقطاعية 2 بمأا فيها حق القضضاء الاقطاعى » 
والاحتكار الفعلى لوظائف الضباط الحربيين والبحريين » وخلق المجامع 
الدينية النبيلة لحاملات الآألقاب ‏ هذهكلها لم تكن مطالب نوعية بقدر ما . 
كانت شواهد على مفهوم خاص للمجتمع . وتكررت فى الكراسات مطالب 

العودة الى النظظم والعادات الاجتماعية القديمة . كطلب الغاء الوظائف 
الملكية ألتى تخلع النبالة على من يشترونها » وتحريم شراء الاقطاعيات 
على العامة حتى ولو كانوا من حملة السيف . أما الطبقة الثالثة. فكانت 
مصممة على قلب مفهوم المجتمع الذى التزم به النيلاء يأكمله . فطالبت 
بأن تحل م الكفاءة » محل النسب » وبمجتمع تفتح أبوابه كلها للمواهب 
والتعليم .وهكذا كان كل' من الفريقين بناضل منأجل مبدا لا سبيل 
فيه الى 'نوفيق أو نسوية ‏ وهى حقيقة سيتبينها المتحررون من النبلاء ‏ 
والمحافظون من نواب العامة وستكلفهم الثمن غاليا ٠‏ ولعل التجاح الأخير 
الذى أحرزه النبلاء التقليديون على الحكم المطلق المتداعى جعلهم يغالون فى 
تقدير قوتهم . وسنرى أن تصميمهم على ضرب ضربتهم لبلوغ النصر 
الذى بدا لهم قريب المنال سيثير من خصومهم استجابة لا تقل شدة 
وعنفا » وأن الصراع الناجم عن هذا سيمزق قرنسا شر ممرق .- | 

لم تكن الطبقتان المميزتان متحدتين بحال حين: اجتمع مجلس 

طيقات الأمة فى ه مايو ٠ ١/84‏ كان هناك أغلبية قوية من قساوسة 
الأبروشيات فى صفوف الطبقة الأولى ( الاكليروس ) ألتى لم. يجاوز عدد . 
كبار وجال الدين فيها 89 نائيا من مجموع قوة ألنواب البالغة 51١‏ . 


«مرعان ها قبين'آن. طبقة الثبلاء لافستتظيم الاعتماف على 'كأبيف: الاكلي رون 


لها تأييدا غير مشروط(57؟) ٠‏ أما فى الطبقة الثانية فان التبلاء ا 
كانوأ قلة ‏ نحو .ه هم .ل/ا؟ . على أن الباقين لم يكونو أ متفقين فى 
الراق م ولا كان من السهل تنظيمهم ٠‏ :واكان القضاة ( أعضاء البرمانات. ) 
قد أقتضاهم أدراك هذه الحقيقة وقتا أطول ا اقتضى ماري 
أنطوانيت »؛ وهى أن اتعقاد مجلس طبقات الامة سيشكل .خطرا مميتا 


على البرلمانات 0 ولكنهم الأن غدوا تواقن لفض هذا المجلس الذى بذلوا 
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الكثير فى سبيل جمعه ٠‏ وقد قيل ان دبرمنيل العنيف المتهور حث 
املك على أن يجعل البرلمان يحاكم الدوق أورليان مرا ويشئقه على باب 
القصر قبل حل مجلس الطبقات * (58) أما أرتوا ومؤيدوه الذين ظلوا 
يؤملون فى استخدام المجلس لتحقيق ماآربهم , فقد أخذوا يغالون فى 
الاحتفاء بأشرافالاقاليم المغمورين لعلهم يكسيون. تأييدهم٠‏ ولم يكن الدافع ' 
للمركيز دفريير على السخط على مؤامرات نبلاء البلاطا هو إعتداله الذى 
تميز به فحسب » ولكن ريبته الريفية فى فرساى + وقد لاحظ عن مسلك 
مؤلاء ألذين سماهم الكبار أن « التأدب حل فى تصر فاتهم محل الغرور: 
والصلف > ٠*٠‏ ولكن حتى فريير استغرق بعض الوقت حتى تغلب على 
| أبتهاجه الطبيعى حين وحد نفسه يتناول الطعام بين الكونتيس ديان 
دبولنياك والكونت دفودروى 2 فى حضرة الكونت دارتوا ٠‏ وأما زملاوه 
الريفيون فقد انساق معظمهم وراء نيلاء فرساى. ٠‏ « وتكفل دبرمئيل 
. وبوئييه ولاكوى بقيادة قاعة النيلاء * ولم يجدوا صعوبة فى اقتاعهم 
بارتكاب جميع الحماقات التى أرادوها +++ واقترح ه_ؤلاء السسادة 
تأسيسنى نأد ... وما أن أنشىء النادى حتى أصبح المتعصيون أغلبية 
فيه قورا + » (59) 

لم تكن المكومة قد اتخذت قرارا فى كيفية التصويت حين اجتمع 
مجلس طبقات الأمة . وطبقت الطبقة الثالثة خطط التعطيل التى كان 
بعض أعضائها قد استخدموها من قبل فى برثنى »2 فأبت حتى أن تشكل 
من نفسها مجلسا أو جمعية ما لم تفحص جميع مسوغات النواب فحصا 
مشتركا ٠‏ والانتقال من فحص الأوراق الى طلب التصويت المشترك 
لا يتطلب غير خطوة واحدة ٠‏ وظلت الحكومة على الحياد فيما تلا ذلك من 
صراع دين الطبقات ٠‏ وتباطاً الاكليروس ولكن التسلاء بأدروا الى وضع 
الطبقة الثالثة أمام الامر الواقع » فأعلنوا أنهم قد شكلوا جمعية ٠.وتدل‏ 
نسبة الاصوات على هذه المسألة ( وهى ١88‏ الى /ا؛ ) دلالة واضحة على 
حالة الرأى داخل هذه الطبقة٠‏ وقد أنحى تكير فىمذكراته فيما بعد باللوم 
على التكتيك المثير الذى اتبعته هذه الطبقة » لآنه وجد صلابة النبلاء « حقا 
غير مفهومة » » وأغلب الظن أنه هو والملك كانا لا يزالان فى مانو ١/859‏ 
بعتبران أن الطبقة الارستقراطية أهم مصدر للخطر )5٠( ٠‏ 
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وما وافى التاسيع هن يونيو حتى بلغ تأزم الموقف غايته » ولم يحرز 
مجلس الطبقات أى تقدم بعد أن أمضى فى المناقشة خمسة أسابيع ٠‏ 
وأعلنت الطبقة الثالثة الآن أنها ستوجه دعوة أخيرة للطبقتين المميزتين 
وتفحص تقاريرها ثم تشرع فى عملها + ولكنها بعملها هذا بدت كأنها 
تخدم مصلحة النيلاء » وهو ما شعر به ميرابو شعورا مقلقا ٠‏ ذلك أن 
اتخاذها لقب « مجلس الأمة » فى /ا١‏ ادو نيو كأن فيه انكأر ضمنى لمق 
الملك فى نحديد الشكل الذى يحب أن يتخذه مجلس الطبقات . فلما أعلن 
المجلس ». الذى انتحل لنفسة لقب هجلس الأمة ء, أنه لا يوافق على جمع 
الضرائب الخالية الا اذا استمر منعقد! ء أصبح فى امكان النبلاء أن يتجهوا 
الى الملك وينتحلوا ‏ انتحالا معقولا الى حد ما صفة المدافع عن سلطة 
الملك ضد العامة “المتمردين » مع أنهم لو نجحوا فى تنظيم مجلس الطيقات 
على هواهم لكانوا على استعداد لاعلان ما أعلنه نواب العامة + ولكن لسوء 
حظ الموقف «التكتيكى» للطيقتين المميزتين أن الطبقة الأولى 'تمزقت أنحت . 
ضغط التوترات التى سادتها من الداخل ٠‏ قمنذ ١١‏ يونيو راح خيط 
رفيع من القساوسة يتخذ طريقه الى الطبقةٍ الثالثة ليقدموا مشوقاق 
للفحص ٠‏ وفى ١9‏ منه وافق الاكليروس بأغلبية صغيرة على الانضمام الى 
د مجلس الامة » . وهنا تدخل نكير أملا فى. استعادة زمام الميادأة فى يده » 
فأوقف جميح الاجتماعات . وأعلن أن الملك سيلقى خطابا فى جلسيبة 
مشمتر ك4 5 بجتمع فيها ممثلو الطبقات الثلاث ٠‏ 

0 قصد نكر أن بقدم للنواب بر نامدا ملكنا يعرض فيه التنازلات 
الث كان الملك .على استعداد لمنحها ويحدد الكيفية التي يجب أن يؤدى 
بها المجلس أعماله : ولما كانت المحكومة قد أخذت زمام المبادأة فى النهاية 
فقد تعين عليها أن تفصح عن ميولها » وكانت مقترحات نكير تتسم بالحذر » 
لأنها كانت ستضمن امتيازات النبلاء الاقطاعية . وان لم تضمن احتكارهم 
للوظائف التبيلة (1؟) ٠‏ ولكن نفوذ وزير المالية فى فرساى كان آخذا فى 
التداعى ٠‏ لأن نيلاء البلاط أفلحوا فى كسب الملكة أولا ثم لويس السادس 
عشر ٠‏ أما كيف ومتى حصل هذا فالأمر فيه الى حد ما متروك للحدس 
والعخمين ولكن: ما من شك فى أن مارى انطوانيت هى التى تحولت أولا 
لصف التبلاء . ولم كن آراء الملك مما يستعصى على المحاولات الجماعية 
المتواصلة للتآثير عليه ٠‏ فلما انهالت عليه النصائح كالقنابل من أمراء 
البيت المالك ,» وممثلى. البرلمان . والكردينال لاروشفوكو زعيم الاكليروس» 2 
ورئيس أساقفة باريس , ولملكة ذاتها , التى قطعت على مجلس الوزراء 
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اجتماعا كان على وشك قبول مقترحات نكير » أذعن آخر الأ , فعدلت 
المقترحات ٠‏ وقد كتب السغفير النمسوى يقول ان استقالتى تكير ومونموران 
وزير الخارجية رفضتا »2 وأن أرتوا أخير نكير أنه سيحتفظ به رهينة » بل 
انه ألح فى القبض عليه ٠‏ ومن ثم تخلف نكير عن بحضور الجلسة الملكية حين 
أنهى البرنامج الملكي المعدل الى: مجلس الطيقات ٠+‏ 

كانت المقترحات الجديدة ميناقا حقيقيا للطبقة. الأرستقراطية ٠‏ (؟1؟) فقد 
تعهد الملك فيها أن يصبح فعلا ملكا دستوريا ء قلا يجمع القروضص 
ولا الضرائب دون موافقة مجلس .الطيقات ٠‏ وأبدى استعداده للبحث فى 
الغاء «الارادات الملكية» واتخاذ الخطوات لرفع الرقابة على. الصحف٠٠وكانت‏ 
هذه هى النهاية الحقيقية لمكم البوربون المطلق فى فرنسا ٠‏ أما النصوص 
. الخاصة بالحكم المحلى فكانت أقل ارضاء للنيلاء » لأنها انتوت انشاء جمعيات 
اقليمية يكون التصويت فيها مشستركا » وتحوى أعضاء متساوين من الطبقة 
الثالثة والطبقتين المميزتين + ولكن النيلاء استطاعوا أن يؤملوا أن يمكنهم 
صيتهم ونفوذهم المحليان من السيطرة على الهيئات الجديدة التى بدا أن 
مألها اإستيعاب جانب كبير من سلطة النظار الملكيين ٠‏ وكان الراجح أن 
يلقى استعداد الملك لاصلاح قانون العقوبات واصلاح المالية الموافقة من 
الجميع ٠‏ أما أهم الفقرات من وجهة نظر الطبقتين المميزتين ففى غير هذه 
النواحى + فقد أعلن بطلان قرارات « مجلس الأمة » ؛ « ان الملك يريد ان 
يظل التميز القديم بين طبقات الدولة الثلاث كاملا لأنه مرتبط ارتباطا 
أساسيا بدستور مملكته » ٠‏ وكان هذا صدى للعبارات التى فاه بها 
دبرمنيل فى قاعة النبلاء +* « ويستثنى على التخصص من الموضوعات 
التى بحوز المناقشة المشتركة فيها ما يأتى : الموضوعات المتصلة بالحقوق 
الدستورية القديمة للطيقات الثلاث » وشكل الدستوز الذى ل لمحلس 
. طبقات الأمة القادم » والملكية الاقطاعية والنسيلة 2 وحقوق الطبقشين الأولى 
والثانية المادية وامتيازاتهما الشرفية » + « وتشترط موافقة الاكلبروس 
بصفة خاصة على جميع التصرفات التى تمس الدين والنظام الكنسى , 
ونظام الطرق الدينية والجماعات العلمانية والديرية ») * ودبت الطيقثان 
المميزتان إلى التخلى اختيارا عما تتمتعان به من اعفاء ضريبى ٠‏ الأمر الذى 
يتيح لهما فرض آرائهم الخاصة فى طبيعة المساواة المالية ٠‏ «ان الملكية فى 
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جميع صورها دون استثناء ء سشحترم م على الدوام . » وبخص جلالته بالذكن ٠‏ 
لحت إسدم الملكية : العشدور » والخراج ٠»‏ والريوع » والحقوق والفروضص 
الاقطاعية و «النبيلة» . وعلى العموم جميع الحقوق والامتيازات المادية أو 
الشرفية المتصلة بالأراضى أو الاقطاعيات أو الأشخاص: » ٠‏ بل ان الملك 
وافق على استشارة مجلس طيقات الأمة فى التعيينات التى 3 قد تخلع النبالة 
الشخصسية أو الورائية عل أصحابها ٠‏ وهمكذا تستطيع الطبقتان المميزتان 
أن تؤملا فى سد كثير من الطرق التى تتمكن بها البورجوازية من بلوغ 
هو اس الشورف» + ا / 
ولا بد أن نغمة الإعلان الملكى قد أنلجت صدور النيلاء وان يكن 
لأجل قصير + وفى رأى فريير أن الملك تكلم « د كحاكم مطلق يأمر أكش منه 
ملكا يناقسشس. » ؛ ووصف كروزيه لاتوش , أحد لواب العامة . هذه 
المقترحات بأنها « أكثر ماوعاه التاريخ غرابة وأشده استبدادا وتناقضا» ٠‏ 
وشكا بابيه » زعيم الطبقة الثالثة » فى حدة أكشر » من أن نتيجة البر نامج 
الملكى سمتكون «اقامة الطبقتين الأولى والثنانية قضاة نهائيينىقضيتهم» (59) 
وهذا هو الهدف الذى كانوا يسعون الى بلوغه منذ ٠ ١7/81/‏ قهم لم يكتفوا 
باكراه الملك على الاستجحابة لمطالبهم » بل أقنعوه باتخاذ هذه المطالب 
سياسة ملكية , لآن لويس سيقف بعد هذا مدافعا عن برنامج الجلسة 
الملكية بوصفه آخر عمل :هام من أعمال ارادته الطليقة + وأسلم الملك 
نهائيا موارد الملكية لقضية الارستقراطيةء وبقى أن نتبين الآن هل ستكفى 
هذه الموارد أم لا ٠‏ . ا ش 
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الفص ل الثائلث 


ش ادصا الم 07 لاه 
أ 7# 
1 ان العجز فى الليزانية ما كان ليحدت الثورة لولا 


آدثر يونج 


لم يكن نواب الطبقة الثالثة يؤلفون بحال قطاعا عرضيا فى مجتمع 
العامة بفرنسا ٠‏ ذلك. أن ثلثيهم كانوا'من رجال القانون أو الموظفين 
الملكيين الذين كان أغلبهم من قيل عمالا للتاج : كانوا قضضماة ومحامين 
وعمدا ٠‏ أما.النواب من رجأل الأعمال والمصارف فلم تجاوز نسبتهم 7/١٠١‏ 
فى حين بلغت نسسية ملاك الأراضى والزراع والأعيان ذوى الموارده المستقلة 
2٠‏ أخرى )١(‏ ولعل هذه الكثرة الطاغية لرجال القانون والادارة علىرجال 
الصناعة والزراعة قوت من انحراف الجمعية الى الافكار والنظريات . ولكن 
أهميتها كانت أقل مما ينتظر لآن وضع « الكراسات » كسف عن قدر كبير 
من الاجماع فى صفوف الطيبقة المتوسطة العليا ٠‏ 

ش كانت كل دائرة انتخابية قد نشرت كراسسمة عامة من واقع الكراسات 
المختلفة التى وضعتها فروع الداثرة ٠‏ وكانت مطالب الناخيين على 
مستوى الدائثرة الانتخابية ١‏ 831118856 متشابهة تشابها مدهشا فى 
طول البلاد وعرضها (5) فكان المطلب عاما بالغفساء حق الاعتقال الملكى 
( الارادات الملكية ) ,. وبحرية الصحافة , وبالمساواة فى الضرائب , وبالغاء 
الضرائب المباشرة أو تخفيضها على الآقل ٠‏ أما الالتماس العام بايحاده 
المزيد من الوحدة فى بعض الأمور كالقوانين والموازين والمقابيس فقد أثار 
مشكلات من حيث التطبيق لا من حيث المبدأ + وأوقم من هذا كله ذلك 
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الاجماع الذى طلبت به الدوائن احداث تغيرات اثورية فى الميلدانيق 
السياسى .والاجتماعي ٠‏ فقد اتفقت على ملكية دستورية يكون. فيها وزراء 
املك مستئولين أمام مجلس منتخب .يهيمن على مالية الدولة ٠‏ أما فى 
السياسة الاجتماعية فقد كان الاهتمام أولا بالقضاء على الحواجز الفاصلة 
بين التبلاء والطبقة المتوسطة العليا » والمساواة فى حق التعيينات 
والوظائف الملكية فى الجيشى والبحرية . والغاء ضريبة الارض الاقطاعية 
التى يدفعها العامة الذين اقتنوا آراضى للأشراف "" ' (6166-عصد/) 
والغاء أو تخفيف الأعباء الاقطاعية والقضاء الاقطاعى ٠‏ كذلك أبدت الطيقة 
الوسطئى ضيقا عاما بنظام الكنيسة ٠‏ وكانت بعض مطالبها ‏ بالغاء الجمع 
بن الوظائف واقامة الأساقفة فى كراسيهم ‏ تتفق وآراء المصلحين من 
الاكليروس » ولكن المطالبة المتكررة ببيع أزاضى الكنيسة كلها أو. بعضها » 
وبالكف عن دقع المال لكنيسة روما » وبالتقليل من عدد الطرق الدينية 
أو الغائهاء كانت اخطر من هذا كله فى دلالتها ٠‏ وكانت الكراسات 
العامة أقل ما تكون اجماعا على مسائل السياسة الاقتصادية 2 وأنت اذا 
استثنيت محاأولة حماية المصالح المحلية كتتجارة الرقيق » أو مركن ليون 
الممتاز قى سوق الخرير ٠‏ وجدثها متباعدة عن بعضها البعض فى موقفها 
من النظريات الجديدة فى اللبرالية الاقتصادية ٠‏ كان هناك اتفاق عام على 
الغاء الحواجز الجمركية الداخلية , كما كان هناك كراهية عامة لمرسوم 
5 الذى أباح تجارة المستعمرات الفرنسية للأجانب ٠‏ ولمساهدة 
35 التحارية مع ا نجاتره ولكن بيئمأ حبذت .بعض الدوائر الانتخابية 
الغاء النقابات الحرفية , دافم غيرها عن توسيع النظام النقابى ليشمل 
جميع الصناعات المدئية ٠‏ أما الزراعة فقد خصتها الكراسات بحيز صغير 
نسبيا ء وقد نزعت على الجملة الى تأبيد الطرق الجديدة فى الزراعة » ولكنها 
كانت أكثر اهتماما بامتيازات الشريف الاقطاعية منها بمشسكلات القرية 
الزراعية ٠‏ 9 

ولايد نقد بر مدق ا نعكاس 2 الرأى العام «( 5 هذه الكراسنات. أن * 
نذكر الظروف التى وضعت فيها ٠‏ (؟) ويتضح هذا من مثال الهافر (4) 
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فقد وضعت هيئاتها المختلفة أولا ملتمساتها الفردية. 07 'وانتخبت الهسنا 
ممثلين: الى اجتماع. لثمه بنسسة ٠‏ وحتى فى هذا المستستوق كان “عض 
الكراسات يهتم أسأسسا بالسياسة ؛» وبعضلها بن كر بعلن مالم 
مهنية خالصة “الخلافات مع النقابات المنافسة ,. والرغبة فى ابعان: 
التخار الغر باء عن السوق المحلية ٠‏ أما كراسة المدينسة فانهسا ليم 
تكتف ياغفال هذه المصالح القطاعية ,. بل انها آثارت مسألة الابقاء أو عدم 
الابقاء أصلا على التقابات ٠‏ وكأن من الامور ذات الدلالة أن تعتبر كراسة 
التجار من الأهمية بمكان يسمح بالحاقها بأكملها بكراسة المدينة » فى حين . 
لا تحظى كراسسات الحذائين والخياطين المتواضعة ‏ وبعضهم كان أميا ‏ 
نعنارات وجيزة سريعة + انم انتخبت الهافر عشسربن مواطتا يمثلونها فى 
اجتماع. الدائرة الانتخاسة : سبعة تجار .2 وخمسة محامين ٠‏ وشيخينل ,2 
وضابطين بحريين عاملين أو متقاعدين 2 ووجيها ( بورجوازيا )., وصاحب 
متجر : واثنين آخرنن ٠‏ أما د صغار القوم » فقد أقصوا فعلا » ان لم يكن 
إنسمأ ٠‏ هؤلاء العشرون انضم اليهم سيعة عنس ممثلا للقرى والضواححبى 
اللتحاوراء وصف كل منهم بأنهة مزارع حر ”#تاععتن19800 ٠‏ ومع أن 
التشكيل الاجتماعى لناخبى هذه الدائرة السبعة والثلاثين. رجحت فيه 
الآن كفة المزارعين . فان كراسة الدائرة أخذت كلها تقريبا من كراسات 
المدينة وكراسات. تجار الهافر. ٠‏ ؤاختارت الدائرة لتمثيلها فى اجتماع 
« الدائرة الكبرى » بكودبك ٠‏ التى كانت الهافر جِزءا منها . ثلاثئة تجار 
ونلائة محامين وشيخين اثنين فقط .من المزارعين القادمين من النواحى 
المحيطة ٠‏ وقداختير فى اجتماع كوديك نواب الدائرة فى مجلس طبقات 
الأمة , فكانوا ثلاثئة محامين فى خدمة الملك , ومزارعين ٠‏ وتاجرا ٠‏ ولم 
دذهب لغفرساى من أهل الهافر سوى رجل واحد هو التاجر بحوان .2 وكان 
ذا ثراء طائل وصاحب مزارع فى جزر الهند الغربية + 1 

ومثل هذا الموقف نراه فى غير الهافر افقى" أ واو ليان ولا لل 
الكراسة العامة الممثلة للصالح التجبار الآغنياء ء ذوى الامتيازاثت بالغاء' 
التقابات التى أراد الصناع الابقاء عليها » آما جزء باريس الواقع داخل 
أسوارها 8 تغط . حيث كأن نصاب التصويت عاليا 
نسبيا »م فقد ركز على الطالب السياسبية » فى حين طالبت كراسسات 
المناطق الواقعة خارج الأسواز ,. حيث مجموع الناخبين أكبر 2 بتخفيض 
أسعار 0 وعكة تر أن عملية. اتبتخابالنواب المخبلطة, وان كانت 
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ديمقراطية بمعنى أن جميح دافعى الضرائب كان لهم حق التصصويت الا 
فى باريس , الا أنها اتجهت فى 65 الى حرمان المواطنين الفقراء فى المدن 
والريف من التمثيل النهائى واستبعاد المطالب التى 'تقدمؤا بها ٠‏ وبهذه 
الطريقة أمكن أن يتحقق لممثلى العامة فى فرساى ذلك التجانس النسبى 
الى سيسكل عاملا هاما من عوامل قوتهم على حساب قصر الأغلبية 
العظمى من. الطيقة على أداء دور سلبى خالص ٠‏ | 


ومن ثم كان. نواب الطبقة الثالثئة ينظرون إلى أهدافهم الكلية نظرة 
متشابهّة فى جملتها ٠‏ ويكن القول عموما أنهم كانوا يريدون أن :يستبدلوا. 
بالنظام القديم محتمعأ يقوم على أفكار «التتوسر» السياسسية والاقتصادية ,2 2 
وعلى تجربة الحكم النيابى فى بريطانيا » والحقائق الاجتماعية والاقتصادية 
التى سادت فرنسا فى أواخر القرن القامن عشر ٠‏ وكانوا يناضلون عن 
مبدأ الغاء جميع الامثئيازات التئ يضفيها شرف المولد » وامتياز امتلاك 
الآملاك بلا حساب » ويتطلعون الى نصيب من السلطة السياسية لأنفسهم 
ولحماية الئاس جميعا من المحكم الاستبدادى ويوذون أن يستبدلوا برجعية 
النظام القديم وخصوصيته وتنعسفه مجتمعا كفثا » قوميا . منظما » رحيما. 
ولما كان أكثرهم مقتنعين. بأن عصرا جديدا من التقدم قد بدأ »فقد رأوا أن 
الغاء الرقابات الموضوعة أصلا لحماية المستهنك والمنتج فى اقتصاد ساكن 
نسبيا هو التمهيد الذى لا بد منه للتقدم الاجتماعى والاقتصادى السريع. 
ومزجت عقيد نهم بين الممدأ والمصلحة الذاشدة نسب متفجرة . وأحسلوا 
احساسا لا يخلى من مبرر بأنهم فرقة الطليعة فى حرب صليبية تشخص 
اليهم فيها أنظار أوربا بأجمعها ٠ ٠‏ ْ 


وستظل هذه الأهداف أهداف أغلبية البورجوازية طوال الثورة ٠‏ 
فاذا استثنينا حالات فردية وتعدنا (ن واب الؤتين الوطت فى ولاب 2 
تطلعوا الى مجتمع لا يختلف نوعه عن المجتمع الذى تطلع اليه نواب مجلس 
الطبقات فى 9 ٠‏ وكانوا فى الغالب هم هم وقد أثرت تحريبة' 
سنوات الثورة.الأرزيع فى «تكتسكهم». فى مبأد نهم *ومن الصعب حدا اليات 
تطور ضمير اجتماعى جديد بعد؟71١,‏ تحت حافز الضغط الصان ,كيلوتى» 
لأن كثيرا من النواب كانوا على الدوام يخففون من مبادىء « حرية العمل 
ع«نة2-1ع98155[آ »> التى يدينو ن بها بقلق رحيم على ضحايا اقتصاد قأثم 
عل المنافسة. ٠‏ كان مالويه مثلا يعتبر فى ١!89‏ منتميا الى اليمين » ولكنه 
قدم فى © أغسطس مشروع قانون لوضع نظام قومى للتوظيف ولانشاء 
مكاتب عامة للمعونة تعان جزئيا من. أموال الدؤلة , لايقل جرأة عن الفقرات 


ة؟ 


الاجتماعية التى حاول رويسبيير تضمينها دستور 55/ا١ )١( ٠‏ وعلى 
العكس من ذلك , لا الطبقة الثالثة )١/85(‏ ولا الجبليون )١79/55(‏ كان فى 
نيتهم أن يشركوا الصانع والغلاح فى السلطة السياسية ٠‏ كتب النائب 
دوكنوا فى.يونيو ١/85‏ بقول عن « الشعب » : ان سسعادته تحب أن تتفل 
ولكن كفالتها لا تكون نجهوده هو ٠‏ (ل") وسترى أن هذا هو بالضيط رأى 
لجنة الأمن العام وان لم تحرص على قوله فى كلام كثر ٠‏ 
اذن فالخلافات داخل صفوف المتحدثين السياسيين بلسان الطبقة 

الثالئة فى 89م/0؟ وطوال الثورة لم تكن حول الأهداف النهائية يقدر 
مأ كانت حول وسائل تحقيقهاء كان هؤلاء المتحدثون يختلفون فيما بيتهم 
على الأخص فى آمر الأخطار التى تستحق أن يقتحموها , والحاجة الى 
التوفيق » والجهة الي حب التماس الحلفاء فيها ٠‏ وكان مثار الخلاف 
بصفة خاصة فى صيف ١186‏ هو : هل يمكن تحقيق أعداف العامة برضاء 
الملك والطبقتين المميزتين » أم أن تحقيقها يقتضى بالضرورة صراعا فيه 
عنف كثير أو قليل ٠‏ فأما دعاة التوفيق فرأوا أن الاكتفاء. بحل وسط 
يكفى لتحقيق الأهداف الأساسية خير من الضغط لاحراز نصر نهائى 
يحلب الفرقة والفوضى ٠‏ وأما المتطرفون فقد أخذوا مقاومة النبلاء » ان ألم 
يكن القصر .2 قضية مسلمة + وكان همهم الاول الاحتفاظ باتصالاتهم 
بالجماهير التى سيحتاجون الى تأييدها اذا أدى الأمر فى النهاية الى امتحان 
للقوة (8) ٠‏ 1 


كانت الاتجاهات السياسية فى الغالب تعكس الماضى القريب فى الأآيام 
الأولى لاجتماع مجلس الطبقات . حين اتجه نواب الطبقة الثالثة الى الالدقاء 
مع بعضهم البعض فى جماعات اقليمية مخافة أن يضيعوا فى ثيه مجلس 
مكون من 5355/8 عضوا + قنواب الدوفيئةه مثلا بزعامة مونبيه كأنوا بنهحون 
نهحا معتدلا » فى حيل اشتهر وفد برثنى بالتشدد والعناد وكان فى استطاعته . 
بوجه عام أن يعتمد على تأبيد نؤاب فزانش كونتيه وبروفانس ‏ وكلها 


(91) جميع الأآشارات الى مناقشيات الجمعية برجع قيها الى 
ش مع مع 1عنة2 5 ستطء دم 
وبحد القارىء متخصا لها كه فق معظم الأغراض ف 
0 2.002 عه 80162 .ظ. لم[ 
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كن 


كانت مناطق صراع فى. /81/ا١‏ و٠‏ وقد ألف «١‏ نادى برتنئ » نواة لما , 
سيصبح بعد حين تأدى اليعاقبة ٠‏ واذ وجدت الطبقة الثالتة لها زعمساء 
' شيا فشيئا فقد ازدادت مسائل المزاج الفردى أهمية ٠‏ فظهر مونييه 
ومالوبه أكبر أشنياع التوفيق , فى حين تزعم الأسقف سييس والنائب 
البو كني لشابلييه المتطرفين. ٠‏ أما ميرابو فكان كعادته يقف فريقا قاثما 
بذاته ٠‏ ذلك آنه لتطرفه بحكم طبعه , ولميله للتوفيق بحكم اقتناعه + كان 
موضع شبهة من معظم زملائه الذين تنوجسوا أنه معنى قبل كل شىء 
بالمصول على داع برعاه » له من الثروة مأ يمكنة من دقع ديونه والانفاق 
على مطاليه الكثيرة ٠‏ ولما كان الرجلان اللذان يمكن أن يرعياه ٠‏ وهما الملك . 
والدوق أورليان , يقفان فى جانبين سياسيين متعارضين » فقد أتاح له 
هذا أيضا بعض المجال للمناورة ٠‏ كذلك وقع إنقسام شبيه بهذا فى 
صفوف النبلاءء حيثانتهج نواىء وديجويون وكليرمون - تونير» وغيرهم 
من نبلاء .القصر سياسة التوفيق » فى حين' أصبح دبرمنيل النارى الطب 
من أعنف المتحزبين لسلطة الملك ٠‏ أما فى صفوف الاكلبروس فقد كان 
عنف «١‏ الراديكالل » جريجوار و و الرجعى » موريه نقيضا لاعتدال رئيسى 
الأساقفة فيين وبوردو * ظ 
اذن فالضورة التقليدية التى تصور لنا مجلس طيقات الأمة على أنه 
مس الى نواب الطبقة: الثالثة مضافا اليهم نصف الأكليروس تقريب-ا 
وسدس الئبلاء فى كفة , وباقى الطبقتين المميزئين فى الكفة المضادة » حمى 
صورة ناقصةء كذلك نجد تصدعا آخر بين أولقك الذين كانوا فىاللجالس 
الثلائة على استعداد للتسؤية ٠.»‏ وأولئك الذين يرجون فرض برنامجهم 
كله على خصومهم المهزومين + ومعنى هذا آنه اذا أريد للمجتمع الغرنسى 
ألا 'تحطمه الثشورة فان على الطبقة الثالفة آلا تنفذ ما ورد بكراسساتها 
قسني يلل تنفذه برضاء الطيقتين المميزتين , أو على الأقل دون جلب 
عدائهما العنيف ٠‏ ولعل مالويه ٠‏ ومونييه بدرجة أخف , قد حاولا أن 
يحتفظا بالاتصال بين الطبقات قى مايو وهما يضعان هذا الهدف تصب ' 
أعينهما ٠‏ وفى يونيوبادرالمتطرفون باتخاذ الخطوة الأولى - وسبييس. هو 
الذى اقترح آن تشكل الطيقنة الثالثة من نفسها المجلس الوحيد الذى 
يمثل الأمة , وهو الذى ظفر فى النهاية باطلاق اسم مجلس الأمة عليه 
رغم اعتراضص مالويه ومونييهة وميرابو وبارناف ٠‏ على أن الطبقة الثالثة 
اتحدت مرة أخرى تحت ضغط التهديد: من القصر : وكا قسم ملعب 
القنس الذى أقسمه نوابها فى ٠١‏ يونيو بعدم الانفضاض قبل أن يوضع 
لفرنسا دستورها اقتراحا من مونييه » ولم يرفض التوقيح عليه سوى 


با 


عضو واحد - ورفضت الطبقة الثالثة » عقب تصريم الملك فى الجلسة 2 
الملكية , بالاجماع أن تبرح القاعة كما أمرت ٠‏ وووفق على اقإتراح ميرابو 
بأن يعلن النواب حصبانتهم ضد المخاكمة بأغلبية 55 صوتا ضد 58 - 
وبدا أن الملك أخذ يستسلم بعد التصميم القصير الأجل الذى أظهره فى 
الجلسة الملكية » فلم يبذل محاولة لطرد نواب العامة , الذين انضم اليهم 
معظم الاكليروس فى 2 منه 2 و 51 عضضوا من النيلاء فى اليوم التالى , 
فلما أمر الملك بقية الاكليروس والنبلاء فى 1؟. يونيو بأن يجتمعوا بمثقى 
العامة كتب آرشس يونج فى يوميته يقول : « يبدو أن الأمر كله قضى وأن 
الثورة اكتملت » ٠‏ والظاهر أن هذا كان رأى النبلاء أيضا ء لأن الناطق 
بلسانهم تحدى تفسير الملك للموقف ٠‏ وأبدى كازاليس الحجة المتوقعة من 
راديكالى أرستقراطى » وهى أن انقاذ النظام الملكى مقدم على انقاذ الملك , 
ولكن مقاومة النبلاء تغلب عليها نداء عاطفى وجه اليهم بتضحية مصاطهي 
الخاصة فى سييل الدفاع عن الملك ٠‏ (9) ومن سمات طبقة النبلاء الفر نسيين 
فى ١1/85‏ أنها كانت تتأثر بنداء يخاطب كرمها وشهامتها أكثر مما تتأثر 
بتهديدات الخطر أو نصائح التعقل ٠‏ 


ولعل نواب الأشراف كانوا مخففين من تشددهم لو عرفوا أن الملك 
انما كأن يحاول كسب الوقت ٠‏ فالظاهر أنه أذعن مؤقتا لخوفه من وقوع 
أعمال العنف فورا فى باريس أو فرساى ؛ ولكن البلاط لم يكن فى نيته 
قيول الهزيمة » وقد صدرت التعليمات فعلا بحشد الحيثشس ٠‏ والواقع أن 
هذا التحدى الذى أبدته الطبقة الثالثة تمسخض عن أول أزمة كبرى من 
أزمات الثورة » وهى أزمة لم يكن سبيل للبت فيها الا بامتحان القوة ٠‏ 
أما سياسة القصر فيما تلا ذلك فغامضة , ربما لآن. المسئولين عنها لم يكن 
عندهم فكرة واضحة عما ينوون فعله ٠‏ وكانت تحركات الجنود على 
نطاق يوحى بأن هناك ضربا من الانقلاب فى الحكومة ٠‏ فبيتما لم يجلب 
لمنطقة باريس حين عقد مجلس الطبقات الا عدد قليل من الجنود » طلبت 
ست فرق من الجيش فى 5١‏ يونيو وعتمر فرق أخرى فى أول يوليو » 
.وكان معظمها يتألف من جتنود آللان وسويسريين محصنين نسبيا ضبد 
الدعاية الثورية - وكان المتوقع آن نتخذ هذه القوات مراكزها قرب 
باريس دين © و ١8‏ يوليو + أما كيفية الاستعانة بها فلعلها رهن بنتيجة 
الصراع على النفوذ فى القصر , وهو صراغ لم يصل اليئا من شواهده الا 





(9) الظر 000 ٠‏ ا ل لي ' 
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.القليل ٠‏ ومن. .غير الملحتمل أن تكون خطط القصر قد دبرت هجوما عسكن بأ ا 
.كاحتلال باريس مثلا.٠‏ كان المارشال بروجلى القائد الأعلى . للجيش ملكما 
:راسخا + ولكنه كان هو وقائد الميدان بزنفال حريصين على حقن الدماء )٠١(‏ 
ولااريب أن الملك كان متخذا هذا الموقفق نفسه وأن هذا هو أرجح تفسير ١‏ 
لسنياسة القصر » وكانت السياسة التى تتردد فى دهاليز فرساى هى أن 
لويس سيحل المجلس مؤكدا من جديد الجلسة الملكية أو غير مؤكد لها » 
أوأن الجيش كفيل بتتفيذ الأوامر الملكية وبمنع الحركات العنيفة فى باريس 
أو -فرساى. :+ وستكون إشارة البدء بالعمل طرد تكير والوزراء الذين 
لا ينتظى قبولهم الصدام الساقر مع المجلس * ٠‏ 
وأصبح النواب فى خطر حقيقى يهدد بالعصف بآمالهم كلها ٠‏ ولم 
.يكن لديهم وسملة للتبيتوا المدى الذى. كان القصر على استعداد للذهاب' 
اليه » وشعروا أن 'حريتهئ ء ان لم تكن حياتهم , ق خطر +. ولم ينه 
يونيو حتى عرفوا بتعيين بروجك وبتحركات الجيث الاولى » ولا بد أنهم 
أدركوا أن الأحداث 'نتجمع وتسير الى ذروتها » ولكن انحاد الطبقات الثلاث 
كان قد غير ميزان القوى فى المجلس ٠‏ ومح أن التواب النوين انضموا اليه ٠‏ 
. اطاعة لأوامر الملك لا أكثر امتنعو! قيما يبدو عن الكلام والتضويت » فان. 
شضشمعة « ا معتد لين »6 من النبلاغ وكبار رحال الدين ؟ناحت لهم السيطرة 1 
على أعمال المجلس ٠‏ وفى يؤليو انتخب رئيس أساقفة فيين رئيسا 
ا للمحلس بأغلبية ٠٠/ا‏ ضسوت من 919/ا ٠‏ وكان ثلائة من السكرتارين 
الستة المنتخيين من المعتدلين أيضا ٠‏ ويبدو أن المجلس أخذته الحيرة أى 
طريق يسلك بجكس موقفه العتيد قبل الجلسة الملكية » ريما لآن زعماءه 
كرهوا الاقرار بالصراع السافر مع القصر ٠‏ وأفضت هذه السياسة الى ' 
خطر فقدان الاتصال بباريس ».حيث أخذ راأى الطبقة الوسطى يزداه ' 
تطرااعن ذى قبل + ١‏ ا 
وأقنع ميرابو المجلس 3 بوتيو نآن يلين من الللك اغادة الجنود / 
الذين بدعوا يظهفرون فى ال مناطق المجاورة لباريس من حيث آنوا ٠‏ ومع أن 
ابلجلس وافق على 'اقتراحه هذا ذون اعتراض الا من أربعة أصوات ٠»‏ فقد 
أضعف من قوته قبل ذلك: حذف فقرة :نوصئ بأن يخول للمدينة تجنيهد 
جيرس خاص بها من المتطوعين ٠‏ ولم يجب الملك .الا فى. ١١‏ يوليو برفض 
1 ع للق صنناة 6 حطه تداج قط طامنا ع و؟عتتمتده2 هآ بطوتنةن) .2 ١‏ 
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الالتماس * ونوارى المجلس خلف مناقشة لنص اعلان للحقوق بدا يوما 
بعد بوم أن لا أمل له فى أن يرى النور + وفى المساء ذاته أشار طرد تكثر. 
وجميع الوزراء الا اثنين منهم وتشكيل مجلس وزراء « رجعى »ا برياسة 
اليارون دبروتوى الى قرب دقوع انقلاب * وقد أحسن توقيت الحركة , 
لآن ؟١‏ .بوليو كان .بوم أحد لم يجتمع فيه المجلس ٠‏ ولم يتكرر هذه المرة 
الاجتماع الطارىء الذى تمخض عن يمين ملعب القنس , وى ٠١‏ يوليو قطع 
على المجلس مناقشته لموضوع تغيير الوزراء نبأ قيام باريس بالثنورة 
واشعال النار فى جمرك البلدية ونهب مخازن السلاح وتوقع نوب 
القتال بين الجيش والمواطنين بين لحظة وأخرى ٠‏ وكان شعور المجلس ازاء 
هذا شعور الرعب لا. السخط » وفى اليومين التاليين للحركة والصراع ' 
الدائر فى باريس بدت أعمال المجلس بمظهر فقهى بعيد عن الواقع ٠‏ فق 
أعلن أن الوزراء مسثولون عن أعمالهم » وضمن الدين الأهلى ليضم المدينة 
الى صفه ,. وأعاد تأكيد مقترحاث الطبقة الثالثة القى قدمها فى لا١‏ و "٠١‏ 
و55 يونيو ٠‏ وهزم دعاة التوفيق ‏ لالى تولندال » وكليرمون - انوئير » 
ومونييه - اقتراحا قدمه سلريه التبيل الأورليانى بالتماس اقالة الملك 
لوزراثه » حتى بعد سقوط الباستيل ؛ لما يخثنى من اثارة عداء الملك ٠‏ أما 
بارناف الذى إصطدم معهم. على هذه المسألة فقد ندد بمحاولتهم التوفيق 
بين « قوة لها كل السلطة وأخرى لم يعد لها وجود » ٠‏ 00 

وهحكذا بقى المجلس على الحدود خلال أزمة ١5 1١‏ يوليو ء, لا بل 
أرحى بأنه يعتبر ثورة باريس خروجا على النظام العام » ولم يفلح النواب 
المنطرفون من أمثال سبييس وجر يجوار وشابلييه وبارناف الذين حاولوا 
الزامه بتأييد من يقاتلون فى سبيله ٠‏ وما من ريب فى أن النواب كانوا 
سيردون ردا عنيفا على أية محاولة لتفريقهم بالقوة ٠‏ ولعلهم كانوا 
يكسيئون الحرب الأهلية لو نشسبت » ولكنهم ما كانوا ليسبقوا الى اشعال 
نارها ٠‏ وقد أنقذهم العمل الذى قامت به الطرقة الوسطى تلقاثيا فى معظم 
المدن الفرنسية لا سيما فى باريس ٠‏ ظ 

كانت الفتنة والفوضى الواسعتأن واقعتين لا محالة فىفرنسا خلال 
صيف ١789‏ حتى .ولو لم 'نقع هذه الأحداث السياسية ٠‏ ذلك أن محصول 
أفناه البرد المتساقط,وثمن الخبز ظل مرتفغا طوال الشتاء )١١9‏ ولا 


)١ 1‏ يجد القارىء وصفا للاضرار التى أحدثتها قطع البرد التى يبل محيط 
القطعة منها ست عثرة يوصة فى 
82 ,5-16" ,11 ,1784-1990 ركاعهة2 ماوع دع ءاج بروع 2 
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نفدت المن فى ربيع ١7/89‏ بلغت الاسعار أعلى مستوى لها منذ ١15٠١‏ 
وظلت مواد التموين غير مضمو نة رغم ما استوردته منها اللكومة وكانت 
الغلال فى الغالبرديثئة لا تكاد تصلح طعاما للئاس٠‏ ولما كان خبزالشسيتم 
هو -طعام الفقراء الأساسى بل الوحيد 'نقريبا » فقد انتشرت المجاعة وقامت 
حول تجار الغلال شسبهات التخزين »ونهبت تواكل الطعام وهحى تحاول 
اختراق القرى الجائعة2. ونشست الفتن فى الأسواك »2 وك اهم هااستخدم. 
فيه الجنود الدذين استقدموا لمنطقة باريس فى أواثل الو بيع حفظل النظام 
فى الريئف ٠‏ وازداك سبوء الأحوال فى الفترة المرجة السايقة للمحصول 
الجديد + كتست احدى الصحفالملكية تقول « كلما دنا المرء من ١5‏ يوليو 
اشتد نقص الطعام ٠‏ فكل مخيز محاط يحشد لا يعطى كل فرد فيه سوى 
حصة شحيحة جداء أما تموين الغد فغير مضمون إاطلاقاء وكانت شكاوى 
الواقفين فى الطابور طوال اليوم دون أن ينالوا شسيبًا تزيد من فزع 
الباقين ٠‏ وكفر القعال على الخبز » وفرغت الورش من عمالها . وكان 
العمال. والصناغ يضيغون الوقت الطويل فى الكفاح للحصئال على تصيب 
ضكيل عن الخبز » الآمر الذى فوت عليهم الآجر الذى يشترونف به مثونة . 
الغد ٠‏ » (؟٠١)‏ 


وموقاف كهذا كان فى أى وقتق القرن 'الثامن عشر يؤدى الى الاخلالك 
بالنظام ء» فوقعت فتن خظبيرة في بروقانس فى الرئيسع بوذا تنيعت 
الاسعار الى الارتفاع ‏ اذ بلغ ثمن الخبز » حتى المباع منه قبى باريس 
والمصنوع من الغلال المستوردة ٠‏ والذى تبيعه الحكومة نخسارة بل/ا؟ سو 
تلرطل . اقثرن مطلع الصيف بفوراث لا حصر لها فى كثير من أرجاء 
البلاد ٠‏ وعند اقتراب الفترة الحرجة الواقعة بين المحصولين » حيل يحتمل 
وقوع ثغرة بيننفاد ال محصولالقديم وضم الجديدء اشتد التوتر ف ىالريف» 
حينث أزداد نعر ض ا ملحاصيل الوشيكة النضجح للعواصف والنهت والتدمير 
المستهتر ٠‏ وحاءت أحداث ١19/89‏ السياسية المثيرة فوق هذا الجو الحتوثر* 
وأغرق هذا الملد الى لم يألف أى لون من النقاش الدستورى سيل من 
النشرات التى تعد بتحسين الأحوال , وتعزو المعاناة الحالية للامتيازات 
الظالمة » وتلملاك بمؤامرات الأشراف و « حلفت الجوع « الى مصعم نر 
'تخزين الغلال والعداء للثورة+* وعملت رداءة المواصلات علل تصديق الئاس 
لأغرب الشائعاتوتهويلها فى أثناء تداولها ‏ ولآرثر يبونج تعليقات لاذعة 
على مدن فرئسية هامة لا ترى فيها صحيفة واحدة ٠‏ قراج بين اناس 
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مشلا الاععتقاد بأن الملكة وإلكونت دارتوا فاعلان مافعله جاى فئ لسن من 0 
وأنهما ينويان نسف مجلس الأمة كله + فلما اتفق وقوع الموسبم ال 
الذى تشح فيه الأقوات مع أزمة د لبد ١1/85(‏ ) السسياسبية » لم 5 ٠‏ 
محتملا أن يفنتقر الى الاتياع والأشباع من يودون الاإستعا نه متابيد الجماهير 
فى حركة التمرد ٠‏ نه : 
وحدنت فورة خطيرة فى باريس فى أواخر آبريل » اذ نهب بيت 

رجل عنى يملك مصنعا (ورق الجدران ويدعى رميون (15) وكان السيب 
عيبارة نسيت اليه ء ربما خطأ , قال قيها ان العمال يحب آن يكون فى 
قدرنهم العيس بخمسه عشر سبوا فى اليوم + ولكن عمالة 2 الذين كانوا 
يتقاضون 550 سوا ء وهو أجر سخى بالنسية لأجور غيرهم » لم يشاركوا 
فى الفقتتنسبة ء واذن فلا بمكن أن تعتير اضرابأ .٠‏ لقسد كانت فى 
طبيعتها أشبه بتفجر السخظ من رجال دفعهم غلاء المعيشة الى تهاية 
احتمال البشر ٠‏ ولم تكن الحركة سسياسية . كذلك لا يبدو أنها نظممت من , 
فوق ٠‏ ولكن تصايح المشتر كين فى الفتنة بالهتافات السياسية تأييدا 
| للطبقة الثالثة يدل على أن" . الأزمتين البنياسنية والاقتصادية أصيحتا 

مترابطتين فى عقول العمال الباريسيين ٠‏ ْ 
| وتلت فتنة ريفيون فترة هدوء نسبى فى باريس رغم أن المقساعر 
السياسية كانت ثائرة + وكانبت حدائق النزهة فى « الباليه رويال » 
الذى بيمتلكه الدوق أورليان «ؤرة هذا النقشياط ٠‏ وازداد السخط مسيب 
حشسد الجنود فى منطقة باريس واقامة معسكر فى « الشان دمارسن » ارج 
باريس مباشرة » وذاعت الشائعات بقرب وقوع'انقلاب حكومى ٠‏ وفى 
ليلة 1١‏ ؟١‏ يوليو قبل أن يصل نبأ اقالة نكير إلى باريس ٠‏ هوحجم 
أزبعون جمركا من الجمارك الآربعة والخمشين: المحيطة بالمدينة وأحرقت 
تماما * ومع أن المسئولين ماشرة عن هذه الحوادث كأنوا صناعا وعمالاء 
فالراجح أن الحركة دبرت من فوق. + وهناك من الشواعد ما يشير الى أن 
0 الاو ولياتو الو كين ل الياليه رويال مشت ل عن .هذا التدس ٠.‏ | 
كانت “تايس إذن: قن حالة من الهيحان قرايئة من الثورة حبيل ول 00 
خوالى ظهر ؟٠‏ يوليو بأن أعداء الثورة فى فرساى أخردوأ اضربتهم + 
كان ؟١‏ يوليو. يوم أتخد > قان الأجراء كاثوا أحرازا فى الاعرناب عن ادا 
الشئئاسية دؤن العامة بأرزاقهم . ا الباليه دويال 5 مرة 
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أخرى ٠‏ وألهب ديمولان وغيره من الخطباء مشاعر الجموع بالخطب النارية 
الع انتهت بالدعوة إلى حمل السلاح ٠‏ ومنذ تلك اللحظه أصبحت الفتنة 
غامة لأن جموغا كبيرة اقتحمت مخازن السلاح وحملت تمائيل نصفية 
شكس وآورليان تجوب بها الشوارع وراحت انناوش القوات الملكيه ٠‏ فاول 
رد فعل لنيا طرد نكير كان اذن شعييا صخابا تسوده الفوضىي ٠‏ واذ أعوزه 
التنظيع والهدف الؤاضح فقد كأن من المرجح انه سيستتفد طاقاته ٠‏ أضف 
الى ذلك أن توارى الشرطة وظهور عصابات اللصوص المسلحة فى شوادع 
باريس ليلة 15 ؟١‏ يوليو ربما بعثا الخوف فى قلوب المواطنين المسالمين 
أكثر مما بعشه الجنود المرابطون فى الشان دمارس + أما نواب الطيقية 
الثالنة فى فرساى فقد اعتبروا أول نيأ من العاصمة بالطبع ثارثنة ٠‏ 
وأما الذى قلب الخركة من فتنة الى ثورة عامة فدهو مبسادرة 
البورجوازية الى السيطرة على الموقف بدلا من الانتجاء للملك ليبحميهم 
من الخطر الذى بتهدد الممتلسكات ٠‏ وقد عقب المر كيز دقريير .على الموقف 
بقوله ان الرأسمالسين وأصحاب الدخول حشدوا قواهم لتأبيد مجلس 
الأمة واستعانوا فى الدفاع عنه بجميع الأسلحة القوية من مال ونفود 
واتصالات )١54(‏ ذلك أن موقف العاصمة العدائى معناه أن الملك لن يستطيع . 
طرح.قرض اذا طرد المجلس ٠‏ وكان من الخطوات الحاسمة فى الفتنة تسب . 
رحال احر بس الفر نسى ٠‏ وأغلب الظن أن اطعام المتحمسين منهم وايواءهم ' 
ودفع الرواتب لهم » فضلا عن رشوة المترددين » قد اقتضى موارد مالية 
لا مستهان بها ٠‏ وقد وفرت البورجوازية المال كما اضطلعت بالتنظيم * 
وكانت باريس مقسمة إلى 7١‏ حيا لانتخاب: نواب مجلس الطيقات » 
واستمرت هذه الأحياء فى عقد الاجتماعات بعد الانتخابات ٠‏ كذلك كون 
الناخبون ‏ وعددهم لا٠ 5‏ الذين اختاروا فى خاتمة المطاف نواب باريش 
فى مجلس الطبقات من أنفسهم ناديا سياسيا كان فى © يوليو يناقش 
تجنيك جيش بارسئ من المتطوعين ٠‏ فلما نشبت الأزمة كان برنامج 
مؤلاء الناخين جاهزا ٠‏ أهما هم فكان معظمهم هن الفتات 'الممسسورة من 
الطبقة الوسطى ٠‏ قمن .بين الحاضرين منهم فى اجتماع الأوتيل دفيل فى 
5 يوليو - وجملتهم 94/ا؟أب عضواتن هن أعضاء المجمعالفرنسى » وخمسة 
ولف وادفة مرفي 31 تلدرااء و85 محاسياء .و19 طييا 
الوا )١5( ٠‏ وفى أسفل السلم الاجتماعى نتجد 59 تاجر “تجزئة » و18 
1 | ' .6 ,1 ,(1821 ,متعوم) ممم تمحطة31 همق لعا 17 
د14 13 ممعم عه 064 :1581 1د ناا اعصصووعع2 عط ,أ1011طوظآ - 
43-54 .جرم ,(1890 ,ق5أعهة6) 0 267011 


5 


معلما لحرف مختلفة » ولكن الراجح أن بعض دؤلاء كانوا. ميسورى الحال. 
ان لم يكونوا سادة بالمعنى السائد يومئذ ٠‏ فقما من شك فى أنه 2» من 
الناحية الاجتماعية » كان الأثرياء والمتعلمون من إرجال الطبقة المتوسطة 
العلنا يؤلفون. الكمرة الغالبة من العاخين + 


فى مبياء الأسيد ١>‏ يبوليو بدا 0 الناخيون « الباريسيون يقصدون 
الأونيل دفيل دون أى دعوة رسمية ٠‏ وهناك وجدوا جمعا نافد. الصبر 
يتصايح طليا للسلاح ٠‏ وقبل أن ينتصف الليل اكتمل العدد القانونى 
للاجتماع ٠‏ واتخذ المجتمعون أول خطوة للسيطرة على الفتنه © قثبت موظفو 
البلدية القدامى مؤقتا فى مناصيهم ولكنهم استوعبوا فى لجنة من 5؟ كان 
للناخين أغلبية فيها ٠‏ وأمرت الأحياء بالاجتماع » وأوقك الناخبون لوقف 
أى عنف فى الشوارع ٠‏ كذلك تقرر اليدء بانشاء جيش من المتطوعين حيث 
يقدم كل حى من أحياء المدينة+ ٠١‏ متطوع يسجلون ويسلحون* وفىمساء 
١١‏ يوليو نمت الموافقة على الخطط التفصيلية لانشاء هذا الجيش غير 
النظامى . الذى زيدت قوته إلى ٠٠ر54‏ بحجة صيانة النظام داخل 
باريس ٠‏ وكان « الحرس الوطنى » ء وهو الاسم الذى أطلق عليه فى ١1‏ 
يوليو » سلاحا مثاليا للبورجوازية ٠‏ كان الاعتماد عليه سياسيا مضمونا 
لأنه مؤلف من المدنيين ومن رجال الحرس الفرنسى الذين انضووا تحت 
لواء الثورة + ولما كان فى الوقته. نفسه -مؤلفا من المواطنين المحترمين ذوى 
المساكن الثابتة دون غيرهم » خاضعا للنظام العسكرى ء تهيمن عليه أحياء 
باريس ٠‏ فقد بسر نزع سسبلاح الشعب كافة » وألف قوة بوليسية قادرة 
على حفظ النظام وحماية الممتلكات + وربما كان لهذا الحرس الوطنى فى 
أيامه الأولى طابع أكثر شعبية مما اتخذه بعد اقصائه الفقراء من المواطنين 
واتخاذه زيا عسكريا يكلف الرجل من رجاله خمسة جنيهات انجليزية 
تقريبا » ولكن الزام المتطوع منذ البسدء بالخدمة يوما فى كل أربعة أيام 
أبعد معظم الأجراء فى أغلب الظن ٠‏ وحينل روعت أحداث باريس الثائب 
دوكنوا » وجد لنفسه بعض العزاء فى هصذه الفكرة + وهى أن جيشس 
المتطؤغين الجديد نضم عددا كبيرا من النأسن المحترمين حقيقة + ومنهم خيرة 
مواطنى المدينة » وبضعة من فرس ان القديس لويس ,+ وفرسسنان 
مالطة » وبورجوازيون ,راسخون ء وماليون ». وقساوسة .م ومحامون , 
ورهيان )١5( ٠‏ ش 
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كان الناخبون قد بدأوا فعلا فى ١١‏ يوليو بفرض شىء من النظام 
على الشركة الثورية تعأونهم على ذلك فرقة كأمله منالكرس الفر نسى وغيرهم 
من الجنود الذين نركوا الجيس وانضموا الى الحرس الوطنى ٠‏ ولدن اذا 
كان الأوثل دفيل قد قبض على ذراع الدفة فقد بقى عليه أن يتفادى 
العاصفة + فما دام جنود الملكية يرابطون فى الشآن دمازس » فستظل 
باريس عصية من الناحية العملية » ولن يجرؤٌ الناخيون أنفسهم 2" 
وهم الذين التزموا شخصيا بنجاح الحركة , على اضعاف صلاتهم بجماهير 
الشعب الى تعتمد عليها سلامتهم * وكانت الحشود لا تزال فى الشوارع 
وأخلى سسجن « لافورس » الذى يودع فيه المدينون » وراحت المتأريس 
تر تفع 0 والخنادق : تحفر لصد الخبالة ٠‏ وأححار الأرصف تحمل للادوار 
العليا من الأبنية ذات الطوابق الخمسة والستة التى تشرف على الأزقة 
الضيقة ٠‏ وصرحت لنة الناخبين التنفيذية نفسها بتوزيع البارود على 
القوات الشعبية٠‏ فلما حل ١5‏ يولي » والحرس الوطنى بسبيل التشكيل» 
أصيح العجن فى السلاح والبارود حادا ٠‏ فسار وقد كبير بقوده أحد 
الموظفين الملكيين فى البلدية السابقة ويضم جماعة من كتبة المحامين ' 
وقسبيس سانت ‏ اتيين دمون على رأس شع بكنيسته » قاصدين الانفاليد 
' ليطاليوا بالينادق الموجودة فى الترسانة ٠‏ وأخفق المأمور فى ثتى الجمع 
بالكلام اللين 2 ولم يكن فى نيته مقاومتهم بالقوة » قنهيوا ترسانته ». 
وغنم القوار 58٠٠٠‏ بندقية و١5‏ مدفعا عززوا بها قوتهم ٠‏ وجاء الدور 
على الباستيل ؛ ذلك الحصن الوسيط الشيامخ البنيان ٠‏ القائم فى طرف 
باريس الشرقى الغاص بالسكان . والذى اشتهر فى أوريا كلها بأنهة معثقن 
سجناء الدولة ٠‏ وكان الدافع الأول للهجوم على الياستيل الوصول الى 
مخزن البارود » ولكن مأمور السجن «دلونيه» كان قد أخر ج مدافعه وعزز 2 
حاميته الضسئيلة بمرتزقة من السويسريين فى أؤائل الشهر ٠‏ وكان 
الباستيل معقلا للملكية كامنا فى قلب العاصمة ٠‏ ولو أن دلونيه افتدى 
بسوميروى مأمور الأنفاليد لما كان احتلال الياستيل أكثر من حدث آخر 
فى الفتنة الباريسية ٠‏ ولكنه رغم ميله للتراضى رفض أن يفتح أيوابه | 
للباريسيين الذين حاصروها هى وحاميتة الصغيرة التى لا يجاوز عددها 
مائة من المرتزقة ٠‏ وأخيرا! أطلق السسسو سريون نيرانهم ء ريما بدافح 
الخوفف من الحشود المجتمعة ٠‏ هذا العمل » مضافا اليه اطلاق الخامية النار 
على وفد تقدم بعد ذلك يحمل علما أبيض ٠‏ هو الذى ألهب غضب الجناهير ‏ 
المحاصرة للياأستيل » الذين اقنعوا أ نفسهم بأن دلونيه حاول أن بخادعهم 
بمظاهر المسالمة ليستطيع ضر بهم بالنار على نحو أشد فتكا + فغلت دماؤهم 


هم 


ويبدو أن الناخبين روعهم. الاتجاه الذى سارت فيه الأحداث ب اما 
لخوفهم من الفوضى واما لأنهم توقعوا للهجوم أن يفشضمل ‏ ولكن زمام 
المبادرة كان قد افلت من أيديهم ٠‏ وعزز المهاجمون ٠»‏ ومعظمهم من الطبقة 
العاملة الساكنين ضاحية سانت أنطوان المجاورة » بفصائل من الترس 
الغر نسى مسلحة بمدقعية خفيفة )١9( ٠‏ وسسلم دلونيه بعد مقاومة دامت 
خمس ساعات رغم ن أهم حصون الباستيل ظلت سليمة لم تمس ٠‏ ولمتفقد 
قواته سوى قتيل واحد مقابل 98 قنيلاء ولا جريحا فى صفوف المهاحمين ٠‏ 
وكان الاستيلاء على الياستيل - على ضآلة دلالته التكتيكية ‏ عملا حربيا 
كبيرا تجاوبت أوريا كلها يانبائه؛ ٠‏ فقد تهاوى يسقوطه رمز الطغيان 
الوسيط والفردية الملكية تحت ضربات الطيقة الثالئة المظفرة ٠‏ وانتفى كل 
شك فى أن لأهل باريس الارادة والوسيلة لتحويل أزقتهم الضيقة الى معقل 
للثورة وفى أن التاخيين مهما كان ارقياعهم من حوادث العتف المحيطة 
بهم يؤائرون أن يسبحوا مع هذا المد عن أن يستتجدوا ١‏ بالملكية ٠‏ وكان 
.بز ينفال آخذا فى الانسحاب فعلا الى سبيفر حين وصله الأمر من ا 
الاأعلى بالتقهقر العام ٠‏ 
ولاح حينا أن الناخبين فقدوا سيطرتهم على الحركة ٠‏ وقتلت الجموع 
الهائجة دلونيه والضابط التالى له فى القيادة » وحال الحرس الف نسى 
بالجهد دون ذبح الحامية بآأسرها ٠‏ أما العمدة دفليسيل ٠‏ الذى حاول تدمير . 
الحركة الثورية من داخل اللجنة التنفيذية فى الأوتل دفيل فقد افتضح 
أمره باكتشاف أحد خطاباتة فى جيب دلونيه على ما قيل )١8(‏ فطرد. من 
اللجنة وضرب بالنار وهو يغادر الأوتل دفيل .» وضم رأسه المفصول عن 
جسده الى رأس دلونيه فى طرف حربة طافت الشوارع ؛ فكان منظرا ريع 
له المواطنون الأقل شهوة لاراقة الدماء + وحتى حين أعيد التنظام بصورة 
قلقة م زعزعة.: تقعحرت 0 قام بها الغوغاء وفتعذرت السيطرة 
عليها لشدتها » ففى "؟ يوليو قتل فولون الذى عين وزيرا فِى ١١‏ يوليو., 
17 | ْ 6 ام شك .ده ,8006 .© 
0 نتفى مو ليفيل ٠‏ 


.)24 1 ه11 تتأومع5 طعدععط عط1 1ه 0000 11011 


وجود هذ! اله وحمي وله ببابى © ونزعم بابى 1 
1 (382 ,1 بقعم ةمضة83) 


أن اللحدة حاولت انقاذ : 


كلم 


و صهره برتييه الناظر الملكى لباريسى »2 خارج الا'ؤائل دفيل »2 اذ اتهسم 
كلاهنا بالمضاربة فى نجارة الغلال: وبالنحريض عل. .جر له العداء” للثورة. - 
فعما قدل اتركيية فزق تائتر متعصب فلبه وقذف به البلديه المرناغه . 
وصدم الكثيرون وروعوا بفظاعة هذه المناظر التى ثم تشسهد باريس لها 
نطيرا الا فى مدايح' سبتمير ١1!/47”5‏ 2 ولكن حمهورا الف رؤية المجر مين 
يشؤهون أو يقتلون وهم موثقون الى عجلة التعديب. كان يميل الى 'الرأى ٠‏ 
بان .فولون وبزتييه .لم يتالا أكثر مما يستحقان - وفى غين هذا كانت ٠‏ 
الحياة فى ياريس تعاود سديرها: الطبيعى ٠‏ وانتخب بايى عمدة 2 وهو أحد 
واب باريس اليارزين » 'وقلد لافاست قيادة الترس الوطنى ٠‏ تاعيد 
فتئح المتاجر. والمسارح التى أغلقت منذ ؟١‏ يوليو 2 وفى ١,8‏ يوليو أمرت 
اليلدية الجميع بالعودة الى أعمالهم , وعرضت في دهاأه منبح نه لبرات 
فر نسية لمن يبرزون شهادات بالحضور من رئيس العمسل وثلاث ليرات 
أخرى الك لمن يسلم سلاحا * ولم سحن فى الامكان استقرار السبلإم الحقيقى 
حتى يحل موسم الحصاد , ولكن سورة الشعب أمكن كيحها على الآقل » 
ل ل ا ل 
للثورة ٠‏ ْ ش 5 
وكا اتلك خلال دراك قم ابس قوري + 200 
ى. الامكان أن بخفى عنه ان مأ بحدتث فى باريس هو أكثر كثيرا من مجرد 
.شغب أق فتنة من أجل الخبز ٠‏ وافق على أن يصرف 9 الذين أثار 2 
وجودهم عاطلين أهل المددينة دوت أن ينفع القصر دتبىء ى اليوم ذائه 
٠‏ يوليو + استقال الوزراء الجدد » ورضخ م 0 نكير من 
جديد + وفى الليلة التالية هرب من فرساق ثم من فرنسيبا الافراد 
المتطرفون من حزب البلاط. وهم الكونت دارتوا م وآل ابولئياك . إلمقربون 
لمارى أنطوانيت ٠‏ وفودروى لغيرهم ٠‏ 0007 د 0 
ْ وكانت. الئقة قن كليات زان القوة , تالصبينية 0 00 .أن 
توقف الثورة بقوة السلاح ٠‏ لقد سرت السلطة. القعلية الى أيدى الطبقة 
الثالثة +٠‏ وكانت أزمة يوليو فاصلة كالانتصارات الحربية » ولكن عدم 
وقوع قال عل نطاق وأسع » وعدم اعشار الملك نفسه بعيدا عن قلوب 
شعبة ؛ وعدم اندماج المجلس فى الثورة ليصبحا شبيئا واحدا كل أولئك . 
كان يعنى أنه ما زال في الامكان ١‏ انقاذ المظاهر ٠‏ وأن التوفيق ابي النقامى 
0 والجدندك مازال مستطاعا ٠‏ ْ 





0 ان أهنية الإحداث النى وقعت فى بارينس والتى كان تالسبب المباشر 


/ا/ 


كى هزيمة القضر تجعل رأى أرثر يونج القائل بأن الاقاليم كانت تنتظر 
ان تنتزعم العاصمة الثورة لتفتدى بها معقولا فى ظاهره , ولكن الأمر لم يكن | 
كذلك فىحقيقته ٠ولو‏ أن ثورة المدن اقتصرت على باريسدون غيرها من أرجاء 
فرنسا لجاز جدا ان يقبل الملك ما عرضه عليه مشيروه ويهرب للأقاليم » 
ولما قضى المارشال نروجنى على مشروع الهروب بهذا التعقب المتضائم» « فى 
استطاعتنا أن نصل ؤساعتين الى متز » ولكن ماذا نفعل اذا بلغتاها ؟» (15) 
ذلك أن انتفاضات المدن الفرنسية المتعاقية » والمشابهة. لانتفاضة باريس, 
لم تكن أقل .وقعا «اسلوبها: الخاص من» الاخداك السرحية الى وقعت: فى 
باريس ٠‏ ويدل اتساع هذه الحركة 2 وشيهها العام سسير الاحداث فى 
العاصمة » دلالة واضجة على أن الح ر كتين جزء من رد فعل شعبى واسع 
النطاق ,2 لم تكن اغرب أحداثه 2 حتى الاستيلاء على الباستيل نفسه ء الا 
أمواجا منعزلة فى عاصفة كبرى + )٠0(‏ 

فاتحاد جماهير الشعب الجائع مع الطبقة الوسطى المصممة على تأبيد 
مجلس الامة تمخض فى الاقاليم 2 كما تمخضص .فى باريس . عن قفوة 
“نورية بالغة ٠‏ وقد أفصحت صذه القوة عن نفسها أولا فى خطابات 
التضامن الوارد للمجلس ٠‏ وأعقب أول هذه الخطابات الوارد من باريس فى 
7 يونيو سلسلة من التصريحات المشابهة وردت من المدن الاقليمية خلال 
الايام التالية + وقامت برتنى بدور قيادى » ربما لآن بلدية بلورميل. أرسلت 
لجاراتها منشورا ندعوها فيه للاقتداء بها ٠‏ وقبل أن يدفم طرد نكير بالأزمة 
الى ذروتها كان هناك أكثر من أربعين خطابا كهذه واردة من مدن بينها 
رين ونانت ومتن وبوردم وبواتييه وكولمار وديجون ومونبلييه ‏ وكلها 
حواضر اقليمية وثغور تجارية ومدن حاميات فى جميع ارجاء فرنسا ٠‏ 
كذلك أعرب نحو عشرين مدينة أخرى » منها ستراسبور ومرسليا ونيم 
وكاءور ونانسى وبيزانسون عن تأبيدها للمجلس قبل ان يتاح لها السماع 
بانتصار باريس ٠‏ ومنذ ٠١‏ يوليو انهالت هذه الخطابات على المجلس من 
كل حدب وصوب ء فتلقى متها نحو ١5١‏ فى الأيام العشرة التالية ٠‏ 

فلما نشبت الأزمة قام كثير من المدن بحركات دون انتظار للعاصمة٠‏ 
مثال ذلك أن رين حين سمعت بطرد نكير نهبت الطبقة الثالئة فيها الترسانة 
ورفض امنود اطلاق النار على الجماهير ٠‏ وفى كان استو لت حركة ممائلة على 


(15) : ,(1906-7) .21 .10 ,بمعروت بطر 


(؟) انظر 6لقواء امت دخ ه86 12 6 08 ذأ رنامع1ة1 .10 
,(1960) 2227111 ,5061216 أت 500201210116 01231560116 16و10 
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القلعة وهاجمت « محكمة الملح » البغيضة ( وهى المنوط بها تنفيذ ضريبة 
الملح ) ٠‏ وخفضت البلدية المرتاعة ثمن الخبز وشكلت جيشا عير نظامى 
ما ليث أن التحم بالحامية المحلية ٠‏ وفى الهافر استولت الجماهير على 
الترسانة البحرية ومنعت الجنود المرسلين من أونفلير من التزول الى البر٠‏ 
وشهد آراثر يونج الأوتيل دفيل فى ستراسبور ينهب بيما الحامية تتفرج ٠‏ 
وسلمت: قلعه بوردو للثوار الذين 'نآخى معهم الجند ٠‏ لقد إختلف الطابع 
الممعحل للحراكة الثورية وتوقيتها اختلافا كبيرا « ولم نكن الثوار دائمأ 
موقفين» ولكن فى معظم الحالات كانت أى حركة ثورية تقودها البورجوازية 
لا تلقى مقاومة من الجيش ٠‏ ولم بيد القواد ميلا للقتال » ولو فعلوا ْ 
لشق الجنود عصا الطاعة, ٠‏ وأمكن بفضل تقس كيل الجيشى المرابطا من 
البورجوازين 50118601868 201116068 2 ححفظ النظام وخلق قوة عسكرية 
كان لها من حماستها أكبر عوض عن افتقارها للتدريب لو قابلت فرقا من 
الجيش تشاركها ميولها ٠‏ وفى كثير من المدن أزيحت الأوليجركيات البلدية 
القديمة وحل محلها لجان أخذ أعضاؤها .من بين ناخبى مجلس طبقبات 
الأمة + وكأن عنف العملية وشمول التغيير يتفاوتان حسب السرعة التى 
منحت بها التنازلات للفقراء الذين يتضورون جوعا وللناخيين الذين نفد 
صب رهم » ولكن النتيجة العامة لهذه الحمركات هى تغيير مظهر البلاد ٠‏ فقد 
هجر كثير من النظار الملكيين وظائفهم وانهار جهاز المركزية الملكية ٠‏ 
وكانت البلديات الجديدة مستقلة استقلالا ذانيا فى الواقع » واضطرت الى 
توكيد سلطانها على الريف المحيط بها حماية المثونتها من الغلال وصيانة 
للنظام ٠‏ وسرعان ما وطدتالصلات الآخوية بين بعضها البعض - فعرضت 
دانت مثلا أن ترسل -٠٠ر؟‏ رجل الى برست حيث كانت الطيقة الثالقة 
قو نزاع مسستحكم مع البلدية القديمة والسلطات البحرية : ولم تمض 
أسا بيع حتتبى فقدت الحكومة الملكية سيطرتها على الأقاليم ‏ لآن المدن أخذت 
تتلقى أوامرها فى الشئون الهامة من مجلس الأمة دون غيره ٠‏ 
نظر نواب الطبقة العامة فى فرساى الى ثورة المدينة نظرة الرضا 
التام ٠‏ وما ليثوا أن نسوا الفزع الذى ساورهم حين سمعوا بنبأ الثورة 
فى باريس ٠‏ وأمكن التغلب بسرعة على اخطار أعمال العنف التى يقوم 
بها الغوغاء بفضل انشاء الحرس الوطنى ٠‏ حتى أن النواب الاكثر تطرقا ' 
7 لفكيرهم والذين لم بواحهوا من قيل الجماهير « .بعكس دارى ولافابيست 2 
أقنعوا أنفسهم سريعا بأنه لم يخامرهم أى ريب أو تردد من قبل فى سير 
الثورة أو نصبحتها ٠‏ ولم تكن هذه آخر مرة خلال الثورة الفر نسية بعرى 2 
فيها قوم أعمال العنف السابقة التى أفادوا من ورائها + ويحتفظون باللوم 


5 


من يستبهون .فى محاولتهم ارتكاب هذه الأعمال من جديد ٠‏ والأمر كما 
قال دوكنوا « اننى شخصيا أرى أن ٠ ٠٠‏ (فترة من الفوضى) كانت ضروريةء 
. ولكنى أيضا. أرى انها يجب أن تنتهى ٠‏ ») وانعقيب بأرنافٍ على مقتل فولون 
وبرانبيهة مشهور - ل أكان دمهما اذن زكيا الى حد يستوجب متا الأسفب 
الشديد على اراقته ؟ ٠‏ وريما كان أبلغ من هنذا دلالة ذلك العزاء الهين 
الذى قدمه المركين دفريير لأخته حين قال « ما كنت أحسب أن قوما طيبين 
متسامحين يدفعون الى مثل هذا الشطط ؛ ولبكن عدالة السماء كثير! ما 
تستخدم أيدى البشر أداة لها » أما لافاييت الذى ضري تالجماهير بالتماسه 
العفو عن فولون عرض الحائط » فقد قدم استقالته » ولكته فى رأى بابى 
لم سمدم يتوقع أن تقبل )5١( ٠‏ 


_على أن رضا. التوَان والطرقة الوسطى من أهل ادن سرعان ما 
أفسدتة حركة نورية من نوع مختف ٠‏ ذلك أن أعمال العنف المتفرقه التى 
استمرت فى الريف طوال الربيع أحجت نارها الأزمة السيااسية 
00 الى سلسلة من الفتن الكبيرة ٠‏ ولم يجد القادة الذين كانوا . 
على علم بمقاومة النيلاء لمطالب الطبقة الثالثة كبير مشقة فى اقناع الفلاحين 
الجهلة بوجود مؤامرة أرستقراطية لعذهم كانوا هم أنفسهم يعتقدون 
بوجودها ‏ لتجويع الثوار حتى يستسلموا + وكانت الرسوم الاقطاعية 
التى يتقاضاها 2 تشتد وطأتها عنى كواهل الريفيين فى أوقات 
المجاعة ٠‏ وما كان أيسر الظن بأن تخزينه الغلال أهم عامل فى نقص 
الطعام 2 وأن دوافعه سياسية كما أنها اقتصادية ٠‏ واقتنع كثير من 
الريفيين بأنهم: سيحققون رغبات « لويس الطيب » بل ينفذون أوامره اذا 
هم سددوا ضرباتهم لأعداثئهوأعداء الشعب ٠‏ وأفضضيةآنباء القتال التاشب 
فى باريس الى فتن واسعة فى أواخر يوليو فى ريف نورمانديا وفى فرانش 
كونتيه والآلزاس والماسونية ٠‏ وهاجم الفلاحون قصور الأشراف وأحرقوا 
الوثائق الاقطاعية التى احتوت الدليل القانونى على حقوق الشريف »2 وفى 
كثير من الحالات أحرقوا معظمالقصر نفسه ء الافى نورمانديا ٠‏ أما الخسارة 
فى الأرواح فكانت. فى الواقع قليلة ان لم تكن معدومة 2 ولكن الشائعات 
بالطبع هولت الحوادث تهويلا أخرجها عن حقيقتها » حتى أن رجلا متزنا 
مثل يونج نراه يقول « ان السادة الاقطاعيين يقتنصون كأنهم الوحوش 
المفترسة »2 فئ حين تنتهك حرمات زوجاتهم وبناتهم » وكان من أثر هذه 
1 03 م0 جةع :002:1 ,663 1م17 :239 ,1 كله .05 ,ممع 028 ع 8 
,11 ماله .تزه ,51115 .قل 95 .2 ,(1982 ,قأمة2 ,006 .80ع) 1560116 مه 
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السائعات بالطيع أن جعلت السادة الأوض ‏ حظا اقل ميلا للالحاح والعسوا 
فى جباية الرسوم المستحقة 00 


وجاء فى أعقاب ثورة الفلاحين مباشرة » وشمل منطقة أوسع منها 
2 ذلك «الخوف الكيير لاقع قدامندى ع الذى استمن تقريبا من ٠‏ ؟ يوليو 
لى 3 أغسطس (؟5) فقد آفرخت جيوش المتسولين الذين جابوا البلاد فى 
عصابات ارهابية» واتعدام المواصلات السريعةء والينوتر السياسئ المتزايد, 
حصيلة من السائعات عن عضابات قطاع الطرق الذين قيل انهم وجدوا فى 
مونيلييه فى مايو 2 وفى بوكير فى يونيو ء وفى بور فى أواتل يوليو * 
ونشاط «م قطاع الطرق » الممين كما عرفه فريير فبى ؟؟ يونيو هو أنهم 
ا القمح الموشك على النضج أو حرقه » وهو نوع من التخر بيب 
الفاجر الى ل( و صح لبرر سل التبرير غضبة الفلاحن واعتقادهم بوجود 
ولع السرم ٠‏ وزاد م برير على ذلك فى ١!/‏ يوليو « ان: جيس المتطوعين 
اليارسى طرد من المدينة جيسا عن قطاع الطرق الذين سيلج أون الى 
الآقاليم» :(؟59) كان الرأى اذن مهيا لتفجر «الخوف. الكبير» فى أؤاخر يوليه 
و بلوغ الأزمة السياسسية ذروتها والمحضول فى أحرج فتراته ٠‏ واكانت 
أهم سمات هذه الظاهرة الاعتقاد بأن قطاع الطرق قد وصلوا » وانتشسار 
الشائعات انتشارا سريعا على مسافات كبيرة ٠‏ وقد خلع الفلاحون على 
معك بيهم الوهمينصورة غريبة فهم تارة جند انجليز أو امبراطوريون أو 
اسبان أو سدمو نتيوث أو حقى ولتدون ٠‏ امأ زآأى المتعلمين قمع رفضه4ه 
شطحات الخيال هذه كان مجمعا فى الواقع على الاغتقاد بوجود قطاع الطرق 
لا سيما وأنه كان من المحال التمييز بين قطاع الطرق الأسطوريين وأنباء. 
ثورة الفلاحين الحقيقية رغم ما شابها من مبالغة ٠‏ ولم يكن «الخوف الكبير» 
ذعرا وفزعا بقدر ما كان نذيرا بالخطر ٠فقد‏ قامتفى كل مكان الاستعدادات 
لمقاومة الخطر الوهمى » واستعدت المدن والقرى بالسلاح وحذر بعضسها 
بعضا وتيادلت عروض المعونة ٠‏ وأفضت البليلة وهذا! الهرج والمرج 1 
وجمع الفرق المسلحة . الى تحدد تورة الفلاحين فى الدوفينه » حيث جه 
الفلاحون على الشسريف القوات .التى أعدت لقطاع الطرق ٠‏ فلما وضح شامثا 
فتسسيئا أن هرو لاء اللصوص لْن بأثوا : وأنهم 8 الواقع لم بوحدوا قط ء 
كان هناك استعداد عام للاعتقاد بأن وهما شائعا كهذا لابد قد شحعة عمدا: 
قوم من المتآمرين لهم دوافع مهمة كاللصوص أنفسهم ٠‏ واشسستيهت 
(19) انظر 


0 ,(1932 ,وأعة©) 189 ع0 عننع2 ققطةنة هك طغ2عة .0 
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الارستقراطية فى أن الطيقة الوسطى تهيج عليها الريف » فى حين كانت 
البرجوازية مقتنعة بأن النبلاء يحاولون تشويه سمعة الثورة بحملة من 
أعمال العنفا ٠‏ واكتسحت البلاد كلهأ موجة من الارتياب والشيهات كما 
تبينل ذلك أرثر إلى نج وهو مسافر بمنطقة على الحدود دون جواز سفر »2 
الامر اذى سبب له عنتا كبيرا + ش 
| كانت انتقاضة الريفمفاجأة لمجلس الأمة رمقها بعينالرعب السافر» 
ذلك أن المجلس بعد أن قضى على الانقلاب الذى حاوله القصر عكف على , 
وضع دساتور كان يعتيره علة وجوده الأولى » واذا هو يجد نفسه وحجها 
لوجه أمام مظالم الفلاحين التى كثيرا ما أغفلت فى الكراسات العامة ٠‏ ولم 
يكن فى الهجوم عبلىقصور الاشراف الريفية أى غنم للطيقة الوسطى ساكنة 
المدن . بل غرم كثير ٠‏ لقيد كان انتصارها قد تأكد ,2 فرأت فى ثورة 
الفلاحين تهديدا محتملا للملكية ٠‏ وأبلغ النائب سالومون زملاءه فى “9 
أغسطس أن هناك رفضا عاما لدقع العشور والرسوم الاقطاعية بل 
والايجارات ٠‏ قأل ان الملكية بشتى أنواعها فريسة لأشد ألوان اللصوصية 
اجراما * وصاح عضو مجهول « انها حرب الفقراء على الآغنياء ! » ونبه 
دعاة التوفيق من أمثال مالويه الى الخطر الذدى يهدد الملكية . أما عقن 
فكانوا أميل الى نسسية الاضطرابات الى مؤامريات الأشراف ٠‏ 


ووجد النواب أنفسهم مدفوعين إلى الوقوف موقفا حرجا ٠‏ فالقوات 
الوحيدة التى يمكن السيطرة بها على الفلاحيل الثائرين هى قوات اليش 
الملكية والكرين. الوطنى الذى شكل حدثا فى المدن ٠‏ فأما استخدام الحرس 
الوطنى فيهدد باحداث انسقاق فى صفوف الطبقة الثالثئة كما حدث فى 
الدوفينه وماسونيه , وأما التماس اس _تخدام الجيشش. النظامى من الملك 
فسيتيح له فرصة استرداد عض السلطة التى فقدها فى أزمة يوليو 
سارسى ٠‏ قلما شدد المعتدلون أمثال لالى ‏ تولندال ودسون دنمور على 
ضرورة اعادة النظام الى نصابه , ذكر روبسيسر وبعض ثواب ترثنى 
الجلس يأثة اف خط يمن الدكر اللتوزة الشعية الى عذين لها بالنفين .فى 
انقاذه + ولمأا استمرت الفوضى فى الريف ازداد الضغط داخل المجحلس 
ظلبا التوع مج السضن © ولبكن آى جعرة لعو التلاحن لاحت ام سترق 
الملكية » مهما تكن بريئة » قد تكون حكما مسبقا على موضوع امتيازات 
الاشراف وهل هى شكل قانونى أم غير قانونى من الملكية ٠‏ وكانت كل 
محاولة للحد من هذه الامتيازات بالتشريع عرضة للهزيمة على يد رجال 
الدين الخائفين على عشورهم والكثرة العظمى من النبلاء والعديد من ثواب 
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الظطيقة الثالئة الاكثر م 0 ومن ثم استقر برأى نادى 
برتنى على خطوة تكتيكية ‏ بارعة » هى أن يقترح النبلاء المتحررون «التخلى» 
طوعا واختيارا عن بعضص امتيازاتهم الاقطاعية أملا فى غمر الملس موجة - 
من الاريحية تهدىء نتائجها ثائرة الريف وتنتفى معها الحاجة للقمع ٠‏ 

فلما نفذتالخطة فى جلسة مساء 5 أغسطس »ء هدد: نجاحها الفيكونت 
دنوانى ء الذى يبدى ان نبأها تمى اليه فهب واقفا قبل ان يقف المتتحدث 
بلسان نادى برننى ٠‏ وكان اقتراح نواى بمنع الخدمات التتلسخصية الع 
يقدمها الفلاحون دون تعويض الاشراف عنها ٠»‏ وبالتخيير فىافتداء الضرائب 
الاقطاعية المتضلة بملكية الأرض وبمسأواة الجميح أمام الجابى ٠‏ عرضة 
لأن يخيب عند اطلاقه , لأن هذا الفيكو نت نفسه لم يكن لديه منالامتيازات 
ما يخسره ٠‏ على أى حال أعقبة على الفور أكبر ملاك الأرض فى فرنسا بعد 
الملك 2 وهو 3 ديجويون » الذى كن يتمتع فيما يروى يبدخل سستوى 
يتجاوز. ٠٠٠ر١٠١٠‏ ليرة من رسومه الاقطاعية » فألقى خطبته المحضرة 22 
الغى دقفا نه زملاءه الأشراف الى التضحية بسجقوةيم على مذبح العدالة» نظير 
نعو يضهم عن جميع امتيازاتهم الاقطاعية )١5(‏ على أن التصفيق الذى. قويل 
به هذا الاقتراح »والذى اتفق عليه من قبل ٠»‏ عكرته بعض التعكير مطالية 
حافية من دبون دنمور باستخدام اجنود النظامين والمتطوعين لإعادة النظام 
الى نصابه فى الريف : ولكن نواب برتنى كانوا مستعدين بخطيب آخرء 
هو نائب مغمور اعتتبلى المنس برداء الفلاحين وراح يصف الأعياء الاقطاعية 
التى تثقل كاهل القرية بعبارات فيها من العواطف أكثر مما فيهيا من 
الدقة ٠‏ ولعل الجلسة كانت تسير فى جملتها وفق الخطة الموضوعة +م' 
وربما لم يتوقع نادى البرتئيين ان يرتقى المنبر .عقب لوجوان دكرينتجال 
' المركيز دفوكو ء الذى شن هجوما قويا على نبلاء القصر . واقترح عليهم 
أن ينزلوا عن رواتبهم » وهو ينظر على الارجح الى نواى وديجويون ٠‏ ومن 
هذه اللحظة كانت الجلسة تزداد انفعالا كلما تنازل متكلم :بعد الآخر عن 
امتيازاته أو امتيازات جاره ٠‏ فلما تخلى التبلاء والا كليروس والمحامون عن 
حقوق الصيد ؛ والقضاء الاقطاعى + والتبر عات الى تفرض بين الخحين والين 
للاكليروس » وجمع العشور عينا » وعن امتيازات البرلمانات وشراء وظائف 
القضاء »2 جاء الدور على الأقاليم والمدن صاحبة الامتبازات أن تتخلى » 
بتحفظات أحيانا » عن حقوقها وحصاناتها الخاصة ٠‏ وتدفقت التنازلات 
سرعة تعذر معا على سكرتيرى الجلسة أن يلاحقوها ٠‏ وقد وافق النواب 
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على هذه الاقتراحات كلها لانت وانفض ااي فى الساعة الثانية 
صياحا ٠‏ 
قفاعلبي الظن آن هذه الجلسة العجيية جاوزت كثيرا ماتوقعه 1 

وقد عقب عليها ميرابو الساخر ‏ وكان قد امتنح عن حضصسورها م بقوله. 
د مأ أشيه هذا بطيع مواطتينا الفرنسيين ٠‏ انهم ينفقون شهرا كاملا ثى 
شجار حول المقاطع ( مشيرا الى اعلان حقوق الانسان ) وفى ليلة واحدة 
يقلبون دل النظام التقليدى للملكية » وحتى فريير السريع التاتر يقول 
وهو يقلب مذكراتة عن تلك الليله «لقد بدا أن شعور الكراهحية وشهوة 
الانتقام العمياء » لا رغية الخير » هى التى حرا كت نفوسس القوم +*» وزعم أنه 
فى معمعان الجلسة أرسل لالى ‏ نولتدال كلمة الى لشسابليية رئيس الجلسة 
غير المبالى يقول فيها «انهم جميعا فقدوا السيطرة على أنفسهم ادقع الجلسة» 
وقال فريير نقسه أن المجلس كان أشنيه بجماعة من السكارى ٠‏ 

لا ريب فى أن بعض اقتراحات جلسة 5 أغقسطس دفعت بعض 
النواب اليها الرغية فى عقاب الآخرين على اند أن التى تسبيوا فيها ٠‏ 
تمان اقرار بر نامج الاصلاحاتاح لمونييه ان يحيز فى المجلس اقتراحايخول 
للسلطات البلدية استدعاء الجيشى رسميا ونزع سلاح المتشردين 2 وحمو 
اقتراح كان من الجائن فى غير هذا الظرف أن يهزمه اليساريون ٠‏ ومع ذلك 
بجدر بلمرء ألا ينساق وراء اقراء السخرية الهينة من التوايا الطيبة . 
فلم يكن قوكو » وهو يهاجم رواتب نبلاء اليلاط » بالضرورة زافضا 
التنازلات التى اقترحها ديجويون 2 لأنه وقفا فى أغسطس موقف 
المعارض العنيف للخدمات «الشخصية التى 'يدعيها السادة الاقطاعيون» 
ولعله لاالكون من الغرارة أن نفترض أنه فى هذه الحمى من الاريحية التى 
اتنتحت المخلين ليزلة 6 اقسنطين لم تكن" ليقية المتكلم: على التتديد 
بالمظالم. التى يرتكبها غيره تعئى بالضرورة رفضه الاعتراف بالمظالم التى 2 
ينتفع هو نفسه من وجودها » وحتى مولفيل » الذى استنكر بشدة ماتم 
ق الجلسة من اعمال »> سلم. بلخلاص التنتركين افيه ٠‏ أن اهم تسمة 
توجه الى هذه الجلسة الخالدة الذكر ليست انها سارت شوطا أبعد 
مما ينبغى » بل انها لم تسر شوطا كافيا , لا سميما بعد أن خفت حدة 
الفورة الاولى وأتاحت مناقشة الصياغة فى جلسات ه  ١١‏ أغسطس 
ادخال تعديلات على القرارات الاصلية . فأبقت مختلف التعديلات 
الصغيرة للاشراف الاقطاعيين حقوق صيد السمك ©» وحق الاحتفاظ 
بأبراج الحمام » وذلك بقيوذ معينة . وأبدى الاكليروس عاى. الاخص 
بوادر الانزعاج » وحملهم خوفهم على عشورهع على التشكك فى سلامة 
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جنيع الاجراءات التى تمت فى جلسة »© أغسطس ٠‏ وأفضى هذا الموقف 
الذى حانبه السداد الى قرار من أغلبية معادية للاكليروس بالغاء العشور 
كلية . ومع أن هذا كان فى ظاهره نصرا للمصلحين » فانه ق حمفيقته 
تنازل منح لملاك الأراضى - ومن نم لشطر هام من النبلاء ٠‏ (ه5) و لمكن 

الاكلروس كانوا هوضع الكثير من السبهة والكراهية ٠‏ حتى أن سييس 
حين نبه الى هذه الحقيقة فى خطاب ناصح الحجة لم يكسب من وراء ذلك 
غير القضاء على شعبيته هو ٠‏ 


كانت الصورة النهائية لعمل المجلس أقل تظر فا فى الاصلاى بكثير 
.مما أوحث به الدبباجة التى تقول «أن مجلس الامة يعفى قخاء مبرما 
َل النظام الاقطاعى «:(53) ٠‏ ذلك ان الاعباء الاقطاعية » التى زعم انها 
تسبيت عن انتقال ملكية الأرض » لم تلغ » أما سقوطها بالشراء فلم يكن 
أمرا مجهولا قبل الثورة ٠‏ واما حق افتدائها بالمال فلم يكن له قيمة فى 
نظر الكثرة العظمى من الفلاحين الذين لا يملكون المال اللازم ٠‏ (9؟) 
أضف الى “ذلك أن الفصل فى أمر الخدمات وأيها يلغى ذون تعويض وأيها 
يضمن باعتياره نوعا من الملكية. قد تررك للمستقبل ٠‏ ومعنى هذا أن الحالة 
الراهنة ظلت سارية فى جميع النواحى الى أن تنتخد الاجراءات القانونية ' 
والادارية اللازمة 2 وذلك باستثناء الغاء الخدمات الشخصية مستقيلا * 


أغدقت: النظم والقوانين الجديدة مغانم عظيمة على الطبقة الوسطى 
الغنية المتعلمة التتى كان أفرادها دون غيرهم هم الذين يحتمل أن يججوا 
نفعا كبيرا من تيسير افتداء الحقوق الاقطاعية » ؤمن الحق المخول اسسما, 
لجميع المواطنين فى شغل جميع الوظائف المدنية والعسكرية . ومع ذلك 
فتد عمل الكثير من أحل الفلاحين الفقراء . فالفاء الخدمات الشخصية 
والتقاضى الاقطاعى كانا يفيدأنهم على الاقل بقدر مايفيدان البورحوازية» 
فى حيل أنهم أصبحوا فى وضضمع بتيح لهم الإفادة من الغاء الامتيازات 
الضريبية ٠‏ لقد تميزت ليلة ؟ أغسطس بتضحية للذات أصدق ميا 
يسلم به الناس أحيانا » فمن الصعب مثلا أن يتهم رجال الدين الذين 


(ه؟) أنظر 5 انمع مده8 3 عملطندط 15 ع5 قعع ه111 ,118856 2 
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تخلوا عن الجمع بين الوظائف ‏ وهو أمتياز كان بعضهم بتمتعون به ب 
بأى دافع مستتر . ولم تكن مناقشات هل 11 أفسطس مخصصة كاها 
للاقتطاع شينا فشيًا من التنازلات التى منحت فى لحظة حماسة . وقد 
كتب دو كنوا لمراسليه » ولم يكن بالرجل المتطرف ولا بالميال الى التظاهر 
بالعواطف » يقول : « بالها من أمة »6 ويالهة من ميحد » فاع شاف أن بكون 
المرء فرنسيا ! » وعقب بأيى بعد سئوات على هذه الذكرى فى حنين بقوله 
« أبتها اللحظات الحلوة الام صار أمرك ؟» (4)58 + 

كانكة احذ رك ولبئ: وافستعلين: هن" انحوان الذي ووسارية اطق 
الثالثة على «الجلسبة الملكية» ٠.‏ كان انتصارهم على الملك فى يوليو قد 
ضمن لفرنسا الحصول على دستور لها ء ثم أعلنت فى 5 أغسطس المساواة 
المدنية التى رفضها لوس فى 59 بونيو . وقلبت فقرات الآمسر الملكى 
واحدة بعد الأخرى + وتغلبت مطالب الكثرة العظمى عبلى مطالب القلة 
العيزة د كشي فرين ازوحشيه فى +7 اغسطى. حين اقيع له" متسيع من 
الوقت ليفكر فى خسائره : « اذا أسفرت النتيجة عن أى نفع للصالح 
العام فسأعزرى نفسى فى غرر عثاء عما سأافقده نبيلا واقطاعيا ٠‏ ثم كتنب 
لاخته بعد ثلائة أيام يقول « خير ماتفعله طبقة النبلاء أن نضم صفوفها 
الى صقوف الطبقة الثالثة وترفع الى مستواها البورحوازية الموسرة 
المحترمة ... على أية حال أنا أوثر أن بعد كوكو نفسه صنوا لى عن أن. 
يعتبرنى قطب من النبلاء دونه قدرا » (59) ولم تقض أحداث يوليو 
وأغسطس قضاء تاما على الروابط بين غالمية المجلس من جهة ء والملك 
وغالبية الشبلاء من جهة أخرى ٠‏ فلقد كان فى الامكان القاء تبعة صراع 
الفريقين السابق على أرتوا وأصحابه ؛ الذين كانوا آنئذ فى مأمن خارج 
البلاد » وبذل محاولة لاعادة صرح المجتمع الفر نسى الذى اهتز دون أن 
يتحطم ٠‏ على أساس جديد من المساواة المشربة بالمحافظة ٠‏ والى هحملذه 


الغاية وجه دعاة التوفيق كل جهودهم بعد أن رأوا انتصار برنامجهم ٠‏ 
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التعبلالراجيم ” 


عمل التوفيق» ‏ 


كان زعماء الاغلبية مقتنعين بأنهم اذا عم'وا 
جادين على توطيد السلطة اللكية الدستورية من 
جديد .. فسيستفل صذا لتحطيمهم .. دمن 
ناحية أخرى لم يستطع أغلبية الثيلاء والاكليروس 
التعود على أعشار القؤؤاتين الصادرة ذات صسقة 
نهائية , 
مالويه 
حاول أنصار العو قيق خلال النصف ألثانى من ليطي قبا ١‏ 
أن يؤلفوا من أنفسهم حزيا سياسيا منظما 9 وكاآن قادتهم » وهم لجنة / 
من خيسة عشر قضيوا يتزعمها مالويه » ومونييه » وأسقف لانجر )2 
والكونت دقر بيه 6 والكونت دلالى - تولندال »© يزرعمون أن نصف نواب 
الطبقة الثالتة بو يدق نهم )١(‏ وقد فازوا فى الفترة من /ا١‏ ألغسطس الى /؟ 
سيتمير فى جميع الانتخابات نصف الشهرية لرياسة مجلس الأمة ٠‏ 
وكان زعماء اللحثة القوية التفوذ ألتى عهد اليها. باعداد مشروع للدستور . 
وهم الذين' أطلق عليهم اسم 1628ط:220283 » بأملون أن يملوا الشسكل 
الذى نتخذه النظم السباسية ٠‏ 0 فى ببيت لافابيت بزعماء النواب 
الاكثر تطرفا لبناقشوا وضع سياسة مشمتركة ل 00 كان الراديكاليون 
دسور ولا ميت وبارناف على اسسمتعداد ون ميحلس أعلى (مجلس شيوخ) 
شرل ألا تكون له حق الفيتو الملطلق على القوانين » -واعطاء الملك حقالفيتو 
المطدق يشرط الادخول :سلطة حل الملجلس .وما كان أتصبار الملكيةالدستورية 
هؤلاء.واتقن من أغلبيتهم 2 فقد رفضوا هذه الشروط فقطعت المفاوضات. ش 
فى 8 أغسطس ٠‏ ولعله لم يكن من قبيل المصادفة أن يقترج لام 
صاخب عقد فى الباليه رويال فى. المساء التالى الى انخاذ اجراء عنيف دون 
ا .6ه 2ه 301 ,1 ,(1874 87 1ع 5) و أمصدة71 ,4عناه2151 
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التاريخ الاجتماعى ب /ؤبة 


ميالاة بالقانون » فلم يمنع المجتمعون من الزحف على فرساى لاعادة الملك 
الى باريس الا بالجهد ٠‏ امام هذا العداء الشعيبى انجه انصار الملكية 
الدستوريه صوب اليمين الارستقر؛طى © وبعد أن اجتمعوا ببعض كبار 
الملكيين ناشدوا الملك أن ستعد عن بارسن مسافة أكير ‏ وهى نصيحه 
رفضها لويس ٠‏ ومن ثم بدأت مناقشة الدستور فى مجلس الأمة بداية 
منحوسسه بعض الشىء » فالطيقة الثالثة منقسسلمة على نفسديا 
والراديكاليون يتطلعون الى قوات الشسعب؛ فى باريس ليرهيوا بها المجلس 
وأانضان الملكية الدستووية يتقريون من ارستقراطية يرتانون بحق ق2 
نياتها . ) 

كان هدف أنصار الملكية الدستورية اقامة نظام ملكى دسبتورى 2 
محافظ » تتحقق فيه تهدئة الملك بتخويله حق الفيتو » وتهدئة النبلاء 
بانشاء مجلس أعلى ٠‏ وكان القصد من هباتين الخطوتين: المد من اندفام 
المجلس خدمة لمصالح المحافظة الاجتماعية ٠‏ لقد كان الاتحاد ضروريا .كما 
أوضح الكو نت كليرمون توئير » لقلب النظام 2 الاقطاعى, » » أما وقد بدذلت. ٠"‏ 
جميع التضحيات فلابد من اتخاذ الاحتياطات ضد ما وصفه ب « التذبذبات 
الشعبية » ٠‏ على أن أنصار الملكية, الدستورية كانوا مخطتنين فى كل 
تقديراتهم ٠‏ فليس هناك ما يبرر الافتراض بأن لويس كان سيرضى بالدور 
الذى رسموه له ٠‏ أما فى موضوع المجلس الأعلى فقد استعان الراديكاليون 
عانية الكفين. من «تيتيلة الأقاليم :فخ التفتدلين #تغتال قريين الى الملكيين 
المتطرفين كأخى ميرابو الأصغر + الذين خشوا أن يمتلىء مجلس الشيوخ 
بنيلاء القصر أو النيلاء « المتحررين » + 50) بل ان أنصر الملكية 
الدستورية غالوا فى تقدير قوتهم حتى فى موضوع حق الفيتو الملكى » 
فهزم اقتراحهم بأغلبية ؟/ا: صوتا ضد 550 لصمالح حق الملك فى تأجيل 
القوانين فقطف ٠‏ وفى ١”‏ سسبتمسر. » وهو اليوم التالى لهذا الانقسام » 
استقال مونييه ولإلى . تولندال وبرجاس من اللجنة الدستورية + ولم 
تحو اللجنة الجديدة , المنتخبة فى ١9‏ منه + أعضاء أذوى نفوذ فى حزبهم ٠‏ 
وهذه هى النقطة التى ختم بها المؤرخ دروز طبعة عام 1855 من كتابه 
7 0 تاريخ حكم لويس السادس عتر ) > على اتناس أن نشل الملكيين 
الدستوريين كان نهاية المحاولة الثى بذلت لاعادة: تشكيل النظم الفر نسية 
دالاتفاق ٠‏ ولكن غيره من تعاس كانوا آقل ميلا لاعتبار الهزئمة نهاثية, 
وببدو أن مونييه وأصحابه كانوا يرجون الاحتفاظ بنفوذهم وان أكرهوا 
الآن على الاتجاه .للقصر بعد أن صدهم مجلس الآمة ٠‏ 
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وكما حدث فى يونيو » تمخض انتصار الراديكاليين الآن عن صراغ 
مع الملك ٠‏ وبين لويس السادس عشر: موقفه بالامتناع عن اصدار اعلان 
حفوق الانسان ومراسيم 4 اغسطس: » فاثار بذلك موضوع تطبيقه حق 
الفيتو على أحكام الدستور نفسه ٠‏ فالاعتراف:بهنة الحق كان سيعطى الملك 
الهيمنة النهائية على عمل المجلس » ولم يكن على استعداد للسير إلى هذا 
المدى سدى المتطرفين. من أعضاء الأرستقراطية ٠‏ وأمام تحفظيات لويس 
طالب المجلس » بالاجماع فى الواقع 2 بأن يصدق الملك على مر|سسهمة 
تصديقا واضحأ لا لبس فيه ٠‏ وقد ذكر تأزم الموقف اثر ذلك النساس 
شاومة قن يوا نبو ويوليو » وقد حل بنفسَّ الطريقة : اذ استذعى الملك 
الجيش » فأشعل وصوله ثورة فى باريس ٠‏ ظ 

ولكن فى هذه المرة لم يشترك فى العمليات من الجيش سوى فزقة 
واحدة » وكان مركن المللف قد سسياء الى. حك لا بترك ميحصالا للتفكير فى 
ضرب المجلس ضربة مياغتة +٠‏ ومن ثم كان امعانا فى اشرق من البلاط أن 
يجعل من وصول فرقة الفلاندر مناسبة لوليمة أوللها رجال الحرس الملكى 
الخاص للوافدين > وأن تتفضل الاسرة المالكة بتشريف الوليمة .فى للظة 
من للمئلاتها , لأن الاحتفال (نحدر الى درك المظاهرات المخمورة المعلنة عن 
حماسة الملكيين ٠‏ وتصرفت سيدات البلاط يما عهد فيهن من جهل بالعالم 
الواقع خارج أسوار فرساى ٠‏ بعد أن شجعهن هذا المسلك على اظهار 
عدائهن للثورة ٠وكانت‏ حفلات فرساى أشية بال مهماز الذى دقع باريس الى 
العمل ٠‏ فلقد ظل الصحفيون والكتاب والخطباء الشعبيون الاسابيع 
يطاليون بالزحف على فرساى لابعاد الملك عن تاس بلاطه المفسد واحضازه 
لباريس حتى عون فى بحر ريتة افينة + .وكان اباتى ولافاييت كد فظنا 
النظام بشق الأآنفس , أما الآن فقد ثركا نفسيهما يسيحاأان مع المد 
الشعبى ٠‏ وكان أكثر الثوار الذين اقتجموا الاوتيل دفيل فى © أكتوبر 
عن النساء » ولكن هذه الحركة ‏ التى تدل الشواهد على أنها وليدة 
تخطيط ح لم يكن الحافز عليها شح الخبز فحسب ٠‏ وانطلقت النساء من 
الأوتيل دفيل: صوب فرساى: تتبعهن فى العصر فصيلة كبيرة من ارس 
الوطنى يقودهم لافابيت على مضض كثير: أو. قليل ٠‏ وكانت أولى نتائج هذا 
الغزو الباريسى سياسية : فقد أبدى لويس السادس عشر للتو موافقتة على 
جميع المراسيمالتى وافقعليها مجلس الآمة٠‏ ولكنكان يصحبلافابيتممثلان 
لللدية تضمنت مطاليهما عودة الملك معهما الى باريس ٠‏ ورفض لويس 
. الاستجابة لهذا الطلب-٠‏ فلما ذهب لافاييت الى فراشه فى نحو الساعة ‏ 
الثالثة صباحا بعد أن اتخذا الاحتياطات لسلامة قصر فرساى لم تكن المسألة 
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قد حلت بعد ٠‏ وفى نحو الساعة ٠؟ره‏ من صباح 8 أكتوبر شق بعص 
الجمع المحتشد طريقه عنوة الى داخل القصر ميمما على ما يبدو أشطر 
جناح الملكة ٠‏ وفرت مارى أنطوانيت الى حجرة الملك بعد أن أوقظت على 
عجل ؛ وتمكن لافابيت والحرس الوطنى فى النهاية من اعادة النظام الى 
نصابه بعد أن قتل نفر من الحرس الملكى ٠‏ أما الجمع المحتشيد فى. فناء 
القصر فراح بحيبى الأسرة المألكة المطلة من الشرفة بصيحات «الى بأريس!»ء 
ولم ,يجد الملك مفرا من الاذعان + وفى العصر انتقلت الملكية الفرنسية من 
فرسباي إن. الآبت » ورافق موكب لا آخر له الآأسرة المالكة إلى باريس وسبط 
مظاهر الانتصار "00 | 5 

منذ تلك اللحظة لم يعد فى الامكان التوفيق بين القصر والفورة ٠‏ 
ولم تغتفر مارى انطوانيت للافابيت بعدها مأ حفلت به ليلتها الأخيرة فى 
فرساى من رعب ٠‏ وأرسل لويس السادس عشر رسائل سرية الى فينا 
' ومدريد. متنكرا الجميع تنازلاته منذ ١١‏ يوليو + وتبددت كل الآمال فى 
التوفيق وان كانت الملكية لم تخسر قضيتها على الاطلاق ٠‏ أما المللكيون 
الدستوريون فقد منوا هم وسياستهم ‏ سياسة الثورة بالتراضى - بهزيمة 
حاسمة ٠‏ وفى / اكتوبر قرروا الانسحاب من هذا المجلس الذى لم يعودوا 
يعترفون بشرعيته » ولم يكونوا الوحيدين فى الارتياب فئ حريقه فى 
العمل ٠‏ وغادر مونييه ولالى ‏ تولندال باريس لتوهما فى بعثة عقيمة ' 
. لتأليب الأقاليم على باريس ٠‏ وأغرى أكثر من ٠٠١‏ ناثب بأن يطلبوا 
جوازات سفرهم ٠‏ ولكن لم ينسحب فغلا من مجلس الأمة أكثر من 5 
نائيا ٠‏ ان أنصار الملكية الدستورية لم يصيبوا قط نجاحسا كبيرا فى 
مناوراتهم البرللانية » وحق استقالتهم كانت خاتمة مزرية ٠‏ أما الذين بقوا 
منهم فى المجلس مثل مالويه وكليرمون ‏ توئير 2 فقد لزموا بعدها موقنا 
هامشيا لا يحسدون عليه ..فغدوا موضع ريبة اليسار واحتقار اليمين ٠‏ 
لقد كانوا على العموم ينحون الى الايمان بفضلهم ٠‏ وتملق الارستقراطية » 
والتشكك فى الفقراء + وقادتهم بصيرتهم السياسية الخاطقة إلى التماس 
التوفيق حيث استحال أى توفيق ٠‏ لآن الملك والمجلس كليهما كان مصمما 
على فرض الدستور الذى يريده ٠‏ عبل أنهم كانوا رجالا يحترم الناس 
شرفهم 2 حتى خصومهم ٠‏ وبذهابهم ذهب آخر أمل فى سلام فرنسا 
الداخلى + وكتب للثورة منذ الآن أن تمضى فى طريق أشد عنفا ووبالا من 
الطريق الذى رسموه لها فى كثير من الاعتدال والثقة بالنئفس ٠‏ 

لم يكن النواب قد أفاقوا ثماما من أزمة أكتوبر التى نقلت' المجلس 
الى باريس فى اثر الملك » واذا هم يزجون بأنفسهم فى ضراع جديد قدر له 


١ 


د يمير وافق 


أن بخط خطوطا جديدة من الانقسام المرير ٠‏ فنفي المناقشات التى تلت ليلة 
؛ أغسطس سمعت أصوات تطالب بأن تبيع الدولة جزءا على الاقل من 
أملاك الكنيسة لخفض الدين القومى + وقد تضمنت بعض الكراسات هذه 
الاقتراحات ٠‏ وإستعد رجال الدين لتلقى اللطمة بعد فشل شتى الحسيل 
المالية التتى تذرع بها نكير , ولكنهم ما كانوا ليتوقعوا أن يكون الينادىء 
باللطمة واحدا منهم » ونعنى ذلك الرجل العديم الضمير تاليران 2 أسقف 
أوتن + الذى حملة الاشمتزاز من سسياشة البلاط المذبذبة على تقديم هذا 
العربون على الولاء للثورة ٠‏ وبينت المناقشة التى تلت ذلك حقيقة أصبحت. 
أولية من أوليات السياسة الفر نسمة وهى أن مسألة العداء للأكليروس 
أحدنت صدوعا فى الأمة الفرنسية فى اتجاهات مختلفة وخلقت أسباب 
فرقة فى أقسامها السياسية والاقتصادية ٠‏ فاليسار التواق الى بيع 
أملاك الكنيسة انضم اليه المحافظون مثال دبون دنمور 2 وبعض الأشراف 
بل وبعض القساوسة مثل جر يجوارد وديون ٠»‏ وقد أكد النائب دوكنوا أن 
نحو عشرين قسيسا من قسس الأبروشيات صوتوا فى جاتب مشروع 
القانون ‏ ولعلهم كانوا متأثر ين باقتراحه زيادة دخلهم الى ١٠5ر١‏ ليرة 
فى العام (5) وقى " توقمير أجاز المجلس المشروع بأغلبية 034 صونا. 
ضد 953 ٠‏ وهى أغلبية تيين انعزال الاكليروس التسبى ٠‏ ' 

أما تنفيد هذا المبدأ المقرر قكان مثار صراع مر بر فاشل . ففن +5 
المجلس على بيع أراض للتاج وأملاك للكنيسة قيمتها 4٠١‏ 
مليون ليرة » واستخدام هذه الأموال ضمانا لاصداز صكوك أو سندات 
حكومية 28518285 أصبحت فى النهاية عملة الثورة ٠‏ فلما تقدم اقتراح 
فى أبريل ١!4-‏ بأن توضح كل أملاك الكنيسة تحت. ادارة السلطات 
.احلية الجديذة لحين بيعها » اختلف جريجوار مع أعداء الاكليروس »2 لأن 
الاكايبر وس فى زآيه يحب آلا نكونوا مجرد موظفين. مأحور دن للدولة 2 
وبادر الى تأييد الاكليروس بعض زعماء التبلاءمن ذوى النفوذ الكبير مثل 
كازاليس ٠‏ وكانت المناقشة تفوق المألوف حدة وفظاظة » وقاطع اليمين 


. المتطرف هذا الانقسام بين النواب - ولعل هذه أول علامة للتحالف القادم 


بن الدين وحركة العداء للغورة* وفى ١‏ يونيو وافق المجلس على شروط 

البيع وطرح فى السوق خليطا هاثلا من الآراضى والمزارع والمسانى فى 

00 ٠ * )6( المدن‎ 

لم يكن الثوار حتى ذلك التاريخ يعنون الا بالشئون الزمنية » وكان 
ع 1 ,11 ,10110116520 سمحن ث0 7010281 ,جنتعمعة0287 6 .8 
(ه) أنظر ص +70 ل لره؟ قى نتائج بيع أملاك الكنيسة ٠‏ 


الدافع الرئيسى لانتزاع أملاك الكنيسة ماليا ٠‏ ولكن بعض النواب كانوا 
قد تحدقوا قبل ذلك عن الآثار السيئة لتنظيم الكنيسة الجماعى » وعن 
الحاجة لتطهير أخلاق الا كلبروس 4 بعيارات تنوحى بأن التجلس سينتئة .ل 
الى ميادين يعتبرها الاكليروس أنفسهم ميادين روحية + وكان « اصلاح » 
الكنيسة متضمنا الى حد ما فى نقل أملاكها للدولة ٠‏ لأن الدولة باعتبازها 
دافعة الرواتب أصبيح لها الآن فصلحة مباشرة فى خفض ابنفقات الكنسية»٠‏ 
أضف الى ذلك أن المجلس فى جملته كان يضيق بأى قيوة على سلءطته 
| ويميل الى « تجديد » الكنيسة باعتبار هذا التجسسديد نتيجة منطقية 
لاصلاحانه العلمانية ٠‏ أما زعامة الحركة فلم يتصد لها اليسار » بل رجال 
ذوو آراء سياسية معتدلة ,2 تاقوا الى رد. الكنيسة الى حالة النقاء فى عهودها 
القديمة كما تخيلوها 2 وربماً تطلع بعضهم الى الثأر من- المعاملة الخشسنة 
التى لقيها الجانستيون طوال: القرن الماضى + وكان النائب توريه ب.أحد 
زعماء الحركة المناهضة للا كليروس ‏ قد صوت ضد الاقتراح 'بانتخاذ 
مجلس الطيقات اسم « مجلس الأمة » فى /ا١‏ بوتيو . كذلك أند نائب آخر 
من زعماء هذه المركة . اسمه تريار ٠‏ الاقتراح باعطاء الملك حق نقض 
القوانين المظاق ٠‏ ولكن اذا كانت حركة الاصلاح قد 'تزعمها المحافظون فان 
ال أعضاء المتطر فين من الطبقة الازستقراطية بادروا لتا بيد الكتنيسنة 
'الرسمية » التى أضروا بمصاطها بتدخلهم المربك العقيم ٠‏ أما فى المجلس 

نفسه فان النتيجة المباشرة للمسألة الديئية كانت دعم اليمين بأغليبية 
أصوات الاكليروس ٠‏ وأهم من ذلك الاحتمال بأن 'تتمكن حركة العسداء 
للثورة فى جميح أرحاء قر نسما من الاعتماد لاأول مرة على تأبيد شعبى 
وفى فبراير ١9/5٠‏ ألغيت الطرق الدينية المنقطعة للتأمل الروحى : 
وفى 59 مايو قدم مارتينو للمجلس مشروع قانون لتنظيم الكنيسة تنظيما 
شاملا ٠‏ وكانت أهم أحكام هذا الدستور المدنى للاكليروس خفض عذد 
رجاله , وسبيل هذا من ناحية عدم الابقاء الا على الأساقفة وقساوسة 
الاوبمرشيات » ومن ناحية أخرى اعادة 'نوزيع الاسقفيات والاوبرشيات على 
أسس أرشد وأكثر مراعاة للاقتصاد . وانتخاب الاساقفة والقساوسنة 
بواسطة نشعب كنانسهم ٠‏ و يقضى المشروع بأن بحيط الأساتقفة منكدك 
الآن اليبانا بالتعايم » دون أن سالوه أن ينصبهم ٠‏ (6) واتخد كحناد 
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رجال 7 الدذين من هاه التغييرات موقف التكيف رغم طبيعتها الثورية ٠»‏ 
ولكنهم أصروا على ضرورة تثبيتهم بواسطة سبطلطة روحية 2» قفد 
كوت النانا نفسه أو مجمعا روحيا فرنسيا ‏ فلسا.رفض مجلس. الأمة 
قبول فكرة المجمح الروحى حرصصا على سلطظته ٠‏ أعلن رئيس 
أساقفة اكس أن نواب الاكليروس لا يستطيعون الاعتراف بسلطان مجلس 
علمانى فى هذا المجال وأنهم سيمتنعون عن الاشتراك فى المناقشة ٠‏ ولعل 
النواب أسساءوا القهم حقيقة اذ ظنوا أن دستور الاكليروس المدنى ب كما 
يفهم من اسمه ‏ لا يعالج غير الأمور الزمنية فقط ٠‏ ولكن الصراع التالى 
قام على شىء أهم كثيرا من مجرد تفسير مختلف عليه لنقطة فى القانون 
الكنسى + كان من وراء موقف المجلس دعوى السبيادة العلمانية ٠‏ وهى 
دعوى لم يكن ممكنا أن تحيا طويلا جنبا الى جنب مع دعوى الكنيسة المتحدة 
بحقها فى املاء شروطهنا الخاصة فى الاتحاد مع الدولة ‏ + « لقد هزم روسو 
الريشرية هته تعطعةظ » (7) ٠‏ 00 
وافق المجلس على. الدسستور المدنى فى ؟١‏ يوليو ١1/38‏ وصدق غليه 
الملك فى أغسطس ٠‏ أما رجال الدين الفرنسيون فقد طلبوا الى اليابا 
ان يأذّن لهم فى قبول الدستور إلمدنى أملا منهم فى تجنب الاتضقاق 
الداهم ٠‏ قلما آخر يوس السادس جوابه قرر المجلس بعد أن نقد صيره 
أن يقسم جميع رجال الاكليروس الشاغلن مناصبب ذات هسئولية عامة 
وبخاصة الأساقفة وقساوسة الأبرشيات ‏ يمين الولاء للدستور + وفى 
/ا؟ ديسمبر ١!/9-‏ أمر المجلس أعضاءه من الاكليروس أن سدأوا يحلف 
اليين ٠‏ ففعل جريجوار و0940 آخرون ٠‏ ولكن جميع الأساقفة الحاضرين 
وثلثى رجال الدين الصغار أبوا ٠‏ ووضح الآن الانشقاق للحميع وانقسم 
رجال الاكدروس الفرنسيون الى حزيين متعاديين * 
وحلف اليمين من ا١كليروس‏ فرنسا كلها سبعة أساقفة ونحو نصف. 
صغار رحال الدين ولو أن كتثيرين من هؤلاء نكلوا حين :ندد البابا 
بالدستور المدنى فى ١١‏ أبريل ٠ ١/99‏ وتفاوتت امستجابة الاكليروس 
نفاونا كبيرا من اقليم لآخر : قفى الفندية ودرتنى وئورماندى والفلاندر 
والالزاس حلف قل من /5٠‏ 2 وفى الفار 55/ز ٠‏ والتشايه طريف بين 
هذا الموقف وموقف رحال الدين الموم فى هذه الأرجاء ٠‏ قالغرب » 
وأقصى الشمال » والرين الا”دنى , والموزل ء كانت معاقل لرجال الدين 
4 حضف عط عنصن 5001617 1 م 22 طعمة” 2 6 متط م11 112 
: | 360 لط بقاوع أصعله , 
| وفى الفصل الرابع عشر عرض ممتاز للمعاني المتقاملة فى الدستور المدنى من 
زاوية الاكلروس ١ ٠‏ 


0 يما‎ 
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المتمردين » أما الجنوب الشرقى ومعظم الوسط والايل دهرانس ققد أيدت 
أنصار الدستور المدنى ٠‏ ولابد أن القارىء الحديث يشارك مجلس الا'مة 
الفرنسى دهسته من أن أسقفية » تميزت بنزعتها العلمانية فئ السنوات 
السابقة للئورة » تختار سميل العزلة والاضطهاد الشماق بمثل هذه 
الاأغلبية الساحقة ٠‏ ولعل مبادئها لم تكن على الدوام شديدة الروحانية - " 
كتب أسقف. ناربون يقول « لو أننى كنت أسقفا وحسب لاز أن أستسلم 
كما استسلم الآخرون ٠»‏ ولكننى كنت نييلا » ٠‏ على أن اعتبارات التضدامن 
الارستقراطى لا تعلل مأ اتخذه أكثر من نصف صغار رجال الدين من 
قرارات آليمة بهحران شعب أبروشياتهم واحتمال الحرمان والنقى دل 
الموت أحيانا * وقد استجاب كثير من رجال الأكليروس الفرنسيون بانكار 
للذات جدير بهذه المأساة التى انطوى عليها الاختيار بين أمرين ٠‏ لقد قدر 
للثورة فيما قدز لها من أسباب الشقاء أن تبتعث من جميع الأنحاء أنيبل 
الاستجابات لأشد القضايا فظاعة ووحشية ٠‏ 

أما وقد ارتكب المحلس فالا سبيل الى الرجوع فيه فقد حاول الآن 
أن بلطف من عواقب ما صنع ٠‏ فأعطى قساوسة الأبروشيات الذدين رفضوا 
الدستور المدنى معاشات ودعاهم للاستمرار فى القيام يوظائفهم حتى 
يستبدل بهم غيرهم » وعرض عليهم بعد ذلك نفس التسامح الممنوح لأى 
أقلية دينية ٠‏ ولكن نيات المجلس السلمية أحبطها 'الحرم البابوى وتحامل 
الشعب ٠‏ فقد أبى الرأى المحلى ‏ كاثوليكيا كان أو ثريا ب أن يحتمل 
وجود قسيس معاد له » واجتذب منطق الأحداث الأشخاص الذين لم تسمح 
لهم ضمائرهم بقبول مراسيم المجلس نحو حركة العداء للثورة 2 فى حين 
لم يجد النواب بدا من منح تأبيد.الدولة للقساوسة الذين التزموا بقضية 
' الثورة ٠‏ وهكذا غم الشقاق فى طول فرنسا وعرضسها ء2 فقسم الأسر 
والأصدقاء 2 وأثار. لأول هرة ثائرة القرويين المساكين على النظام الجديد ٠‏ 
وكلتب على البلاد أن تستمر فيها الحرب الأهلية الدينية من ١/5١‏ الى 
اتغاق ١8٠١‏ الذى عقده نابليون مع البابا » واكتسب الحزب الارستقراطى 
تأييدا شعبيا حارا فى بعض المناطق 2 فى حين فقد الكهنة الدستوريون 
شيئا فقشيئا الاحترام والئقة من أولئك الذين كان لهم الفضل فى 
وجودهم ١ ْ ٠‏ 7 

كانت الفترة عن ١,85‏ الى ١761‏ فى فرنسا بجملتها فترة تغير 
وعدم استقرار» فقد انجه النظام الجديد» نظام الحكم المحلى» الى نقل السلطة ١‏ 
فى المدن من الأولجركيات التى خلعت عليها النبالة الى أصحاب المهن. من 
الأغنياء المتغلمين » وفى الريف من أشراف. الاقطاع الى الموسرين من 


- ك١‎ 


المزارعين الأحرار ٠‏ (8) وفى أثناء هذه العملية. تعرضت الوحدة المزعزعة 
التى تربط الطبقة الثالثئة لضغط متزايد يتكشف الصراعات الاجتماعية 
والاقتصادية الكامنة ٠‏ فأزعج الملاك ميل أفراد أدنى منهم لاستغلال 
اضمحلال السلطة الملكية ونيل مآربهم دون أن يعبأوا بالقانون ,2 ولولا 
خوقهم من أن الخلاف بينهم وبين 5 الفصييت المز عجن سبيكون 
سسلاحا فى بك الارستقراطية وأنهة بهدد كل مكاسب الثورة لما ترددوا فى 
اتخام اجراء شديد للدفاع عن الملكية والنظام ٠‏ وكان موقف كشير من 
النبلاء هو الموقف الذى أعرب عنه السفير البريطانى فى رمسبالة له مؤرخْة 
1 توفمير 68 دان شرف لمولد , والثراء » والحظوة ب كل هذه مآلها 
الى فقدان جميح نفوذها 2 وكل رجل فى أحطل مراتب الحمياة مصيره الى 
الارتقاء لأعلى مراكز الدؤلة اذا أتيح له من الجدارة ما يكفى لرفعه اليها ٠‏ 
ذلك يا مولاى هو الانقلاب الكلى الذى طرأ على كل شىء فى هذا البلد » 
وقد عم الاشمئزاز من هذه الحال » قلم يعد فى ظنى سبيل الى أى. استتباب 
للنظام الا بحرب أهلية دامية*» (4) لتقبد آثر نواب الطبقة الثالثة الاستعداد 
لاحتمال حوادث الاخلال بالنظام على الخضوع لهذا النوع من «النظام» ٠‏ 
ذلك أنهم يعلمون أن القوى المناهعضة للثورة رهيبة جبارة ٠‏ لا سيمأ دعدك 
نشؤب الصراع الدينى » وهم مستعدون ‏ على مضض لاحتمال قدر معين 
من العنف الشعبى اذا لم يكن له بديل سوى القمع العسكرى على أيدى 
ضباط الجيشى الارستقراطيين ٠‏ ولكنهم كانوا يتطلعون الى الوقت الذى 
يقبيل فيه الملك والشبلاء حقيقة الثورة فيتبح لهم هذا فرض « نظامهم « 
بشروطهم ٠‏ ظ 

ومن الخطأ أن نعزو كل شغب بسبب الطعام » أو كل هجوم على 
محظات الرسوم الجمركية فى المدن + للموقف الثورى ٠‏ فهذه الحوادث 
كانت عبادبة قن فرنسا فى القرن الثامن عشر ». واذا كان تكرارها تزايد 
فى السننوات الأولى للثورة فهذا متوقع لضعف الحكومة المركزية وعدم 
خبرة السلطات المخلية الجديدة وعدم امكان الاعتماد على الحيشى ٠‏ وهذه 
التفجرات » فى جميع الحالات تقريبا » تفجرات محلية قصيرة الآجل , 
وقل أن أفضت الى اراقة الدماء الا اذا كان مسلك الضباط الارستقر اطيين 
استفزاز , أو وجدت سلطات البلديات نفسها أمام حركات شعبية خطرة, 
كما وقع مثلاً فى أنجيه قى سبتمير ١1/40‏ , حيث قمع الحرس الوطة 

(4) أنظر ص ؟؟١!‏ ل 5؟١!‏ 
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والحنود النظاميون احتجاج عمال المحاخجر على ارتفاع لمن المسن + فى مثل 
هذه المالات كانت البلدية مستلعداهة 9 الغموم لاسبتخدام القرة 4 والمجلس 
مستعدا لتأبيدها ٠‏ 


على أن القلقلة التى خوك عن زلزال الثورة نفسه والتى اتخذت 
أشكالا شتى كانت .خطرا كامنا أبلغ من هذا + فأما المحاولات السافرة ‏ 
التى بذلت لتأليب الريف على المجلس فكانت تاأدرة لا تلقى تأبيدا شعبيا 
يذكر » كما تبين أسقف تريجييه لسوء حظه فى أكتوبر ١1/85‏ حين أثارت 
اهتمام بعض نيلاء برتنى تلك المحاولة التى بذلها لتعيئة التعصب الدينى 
تأسيدا ل « قوانينئنا القديمة » »2 ولكن المحاولة: قمعت سهولة بفضل العمل 
التلقائى الذى قام به الثوار المحليون ٠‏ كذلك مصير المحاولات التى بذلتها 
بعض البرلمانات ( فى روان ومتز ورين وتولوز ) ومجالس الطيقنات 
الاقليمية ( فى الدوفينه ولانجدوك وكامبريزى ) لتحدى سلطة المجلس 
بناء على مبررات دستورية ٠‏ فقد أخفقت هى أيضبا فى- اجتذاب التأبيد 
الشعبى » واستنكرها الملك الذى نظمت المقاومة ياسمه ٠‏ 

أما الشىء الذى أزعج المجحلس ازعاجا أشد من هذه المحاولات فهو 
استمرار ثوزة الفلاحين التى سبيت له قلقا بالغا خلال صيف ٠ ١85‏ 
ذلك أن الفلاحين الثائرين لم يعبأوا بالتميين الدقيق بين المركز الاجتماعى 
للملاك الذين ثاروا عليهم وآرائهم السياسية "+ لا بل ان زعيمين من أحرار 
التبلاء ‏ هما شارل دلاميت والدوق ديحويون ‏ أحرق لكل منها قصى .ريقى 
فى الأجنيه فى قبراير ٠ ١/8١‏ وخلال العام حدثت تفجرات خطيرة فى 
بن ثنى , والمنوب الغربى 7 والو سط : واللورين ٠‏ وى أساسا حراكات قام 
بها الفلاحون لتوسيع التنازلات اشن اكتسبوها فى 5 أغسطس ٠‏ فأحرقوا 
المراسيم الاقطاعية » ورفضوا! دقع الرسسوم التى أبى المجلس أن يلغيها 2 
5 وطاليوا ء قى البيوربونيه وبرى » باسترداد الأراضى المشاعة التى 
اقتناها الاقطاعيون خلال الأغوام المائة والعشرين الماضية ٠‏ وفى معظم 
الحالات لم يتردد رجال السلطات البلدية فى تجريد الجيش والحرس الوطنى 
على الفلاحين » الذين ربما كأن بعضهم من مستأجريهم ٠‏ وعنف المجلس فى . 
اخماد الحركات التى تحدت تسوبته لمشكلة ادن وبدا أنها بن على . 
خطر بتهدد الملكية بصفة عامة ٠‏ 


ولق ا لواقك: تلمع ملافا كنبا “صيدنا ست الضزاع “ريت قزان 
المدن البورجوازيين من ناحية ٠‏ والأولجركيات البلدية القديمة وضياط 
الحامية الملكية من ناحية أخرى ٠‏ فاستمرار ثورة المدن التى نشبت فى 
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يوليو قسم المجلس على نفسه ٠‏ والقدئة التى وقعت فى طولون في ديسمهر 
8 مثال على هذه الحيال ٠‏ فقد كانت العلاقات بس الأوتيل دقيل 
والسلطات البحرية ‏ سسيئة قسل أن نطراة دالبير دريونت » القائد الأعلى 
الساحلى » » عاملين من عمال الأرصفة للبسهما شارة الثورة + وأفضى هذا. 
الى فتنة قبضت فيها البلدية على ريون وضابط أو ضابطين من رجاله كانا 
قد بجرحا 2 بحجة حمايتهم ٠‏ فلما بلخ التبأ المجلس أكد هالويه واليمين 
خطر الإاهانة التى ألحقها هذا السلوك بالرداء العسكرى الملكى ٠‏ وطالبا 
بعقاب رجال _السلطة البلدية + أما اليسار الذى كان ؛ مع انزعاجه للحادث» 
على علم بأن ريون ملكى وأن البلدية موالية للثورة ٠‏ فقد ألقى اللوم على 
الا "ميرال وبدرر مسلك المدنين + وبعد أيام من المناقتسات الحادة 00 
المجلس فى النهاية قرار توفيق امتدح قيه الجانبين ولم بر ص أحدهما * 
و لشسبت,» اضطرابات مماثلة فى در بانسون ومارسليا ومونيلبيه . أسفرت 

فى كل حالة عن احتلال المرس الوطنى لحصون المدينة + ولم يكن فى وسح 
المجلس الا أن نرى فى كل قلغة من قلاع المدن باستيلا مصغرا » وذلك 
على الرغم من دفاعه النظرى عن صون النظام + يقول فريير « ان رجال 
المجلس التأسيسى ٠,‏ الذين ما فتثوا مرتابين فى اخلاص الملك 2 خضسوا. 
انهم ان عنفوا فى كبح جاح الشعب حرهوا أنفقسهم من الوسيلة لاستخدامهم 
حين يحتاجؤون الى اثارتهم ٠‏ ومن هنا تناوب الفوضى والنظام » والتجحر يض 
والقمع » )٠١(‏ وخلق هذا الموقف حلقة خبيثة # فكلما تسامح المجلس فى 
الاهانات الموجهة للضباط الملكيين حتق الملك على تدهور مركزه » وكلماأ 
ازدادت تحفظاته. ازدادت رسة المجلس فى ثماته + 

هذا الحرج الذى وقع فيه الملجلس يتضم. بجلاء فى الفتنة الخطيرة التى 

نشيت بناسى فى أغسطس * ذلك أن نزاعا على رواتب الجند 
أفضى الى تمرد فرقة نونبي السويسرية على ضباطها ».. فاقترح الجنرال 
دونية الاستعانة فى قمع التمرد بحامية متز وحرسها الوطنى + وتردد 
المحلس» موسا 0 من دويية ومو ملا. تجحنب الصراع السافر * ومعصمما: 
مع هذا على اعادة النظام العسكرى الى نصابه + وبيئما النواب يتناقشون »2 
زحف بوبيه“استولى .على تانسبى بعد معراكة حامية كانت الخسائر فيها 
فادحة. من الجانبين ٠‏ فلما وحد المحلس نفسة أمام الامر الواقع وافقق على 
اقتتراح بارئناف باحراء تحقيق شامل . م قبل اقتراح منرابو بالموافقة على 
تهنئة بوبه ورجاله ٠‏ ؤأيا كان منشأ الصراع » » قان النتائج السياسية 
التي أسسقر اعنها انتصار د وضحت حيل خطامت بلدية تأنسى 2. 


)1١[‏ 2 ,1 بقع ذه م216 رغ معزت لآ 
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٠ المحافظة النزعة 9 نادى اليعاقبة المحل وقبضت على أربعين من أعضائه‎ ٠ 
وفى ديسميسر وافق المجلس المحرج على العفو عن. جميم المشتركين فى‎ 
الصراع , ولكن العفو لم يأت الا بعد أن قتل أحد الجنود السويسريين على‎ 
.# عجلة التعذيب وشنئق 5 آخرون‎ 

على أننا يجب ألا نغالى فى مدى اخختلال النظام فى الأقاليم ٠‏ فليس 
دين الجوادث الأخرى حادث بقاربي حادث نأنسى خطورة . وكثير من أرحاء 
'فرنسا لم يكد يمس + ولم ه يكن الموقف فى المدن على الأقل موقف الفوضى 
بل عدم الأمان + ولو أتيح للبلاد محصول طيب لكان هناك مبرر لتوقع ' 
بدء الريف فى الاستقرار قبيل نهاية ٠4/!ا١ ٠‏ كذلك يجب ألا نغض من 
قوة. التضامن التورى + الذى. كتيزآ ما تغلب عل الانقسامات الالقرى .+ 
وقخ وطعد هذا علا فى 12 بوليسيي 119057 اجن عع رجال اللرسن: 
الوطنى من جميع أرجاء فرنسا فى باريس لينضموا الى لويس السادس 
عشر فى حلففب بمين الولاء للدستور * وريما كان « عيد الاتحاد » أعظم . 
اختفالات الثورة قاطبة ٠‏ ولكنه ولا ريب أكثرها نجحاحا فى خلق الشعور ٠‏ 
بالوحدة القومية ٠‏ فقد ساعد آلاف المتطوعين . من جميع الطبقنات , 
العمال الذين عدون المدرج الفسيح فى الشان ذمارس - ولكن «الأخوة» 
الثورية فرضت شروطها الخاصة ٠‏ وكان « الاتحاد » ذريعة لمناورة 1١94‏ 
بونيو البرئانية التى آلغت. ألقاب الشرف وشارات الفروسية وكل مظاهر 
النبالة *: واذا صدق فريير فان هذه الحركة الرمزية كانت ذات نتائج 
خطيرة لأنها “نفرت كثيرا من أشراف الأقاليم الذين كانوا قد استكانوا 
للثورة )١١(١‏ ولكن مهما كان شعور الئيلاه المتزايد بعدم التعاطف مع 
النظام الجديد ء فأن القورة احتفظت إلى صيف ١!4٠‏ بتأبيد الاغلبية 
الساحقة من السكان ٠‏ 

. على أن هذا الموقف نغير باصدار دسستور الاكلروس المدنى + كانت 
الفتنة قد نشيت قبيل ذلك فى ابريل ومايو فى مركزين من أهم مراكز 
المروانستنتية وهما ليم ومونتوبان ٠‏ واختلطت المسائل السياسية بعضها 
ببعض فى الخال ٠‏ ففى نيم القفسمت البلدية والحرس الوطنى وكان 
المتطرفون من أتباع الكنيسة الكائوليكية الرومانية يتمتعون بتأسيد شعبى 
“سين » وكان اتخاذهم الشارةخ الملكية علامة واضحة على ما سيأ تى بك الدري” 
من 'نعز بزاث لأعداء الثورة 0 وتعذر على مجلس الآأمة أن يميز دين الأصدقاء 
والأعداء » وهو برى الخاميات العسكرية فى المنطقة موالية. للثورة » والقوات 
الشعسية تتجمع تحت الشارات الماسكية ٠‏ كذلك أحد نك المسالة الديئية 


)1١(‏ ش 76 ,11 رقع «أممة166 رممعة اسه 
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قدا قتء مسو سيور قن :ابتار 23/05 مالو برشي تسد خزن ومين 
لوريان الوطنى فى شهر فبراير حرس آخر فان الذين كانوا يدفعون عن 
المدينة هحمة شنها الفلاحون المحيطون بها ٠‏ فقتل منهم أكثر من عشرين ٠‏ 
وقامت اضبطرابات فى أوزيس فى فبراير » وفى يوليو استولى أنصار الكهنة 
المتمردذين على باستيا » وأعلنوا قبولهم لجميع التغيرات الثورية باستثناء 
دستور الاكليروس المدنى * وأفضى طرد القساوسة المتمردين الى أعمال 
عنف واسعة الانتشار ” خلال ر بيع عام 5 وصصمفه ٠‏ وكان المجلس 2 
المريص غلى تفادى الحرب الدينيةء واقعا تحت ضغط مستصر من السلطات 
المحلية ليبأادر الى تأبيد القساوسة الدستوريش ٠‏ وكان” تطبيق ‏ اجراءات 
القمع على خصومهم مسألة وقت لا أكثر ٠‏ 

وسئما كانت الأقاليم تحتاز هذه الفترة المضطربة كانت 0 
نفسها هادئثة نسبيا + وقد أفضى مصروع الخباز فرانسوا فى 5١‏ أاكلتوس 
.الى الموافقة توا على مشروع قانون خول السلطات البلدية اعلان 
الحكم العرفى وأوقع. العقوفات الصمارمة بالمشتر كين ف أعمال الشغب + 
واستطاعت البلدية خلال الأشهر الثمانية عشر التالية أن تحفظ النظام ' 2 

ولم تقع عمليا .حوادت أريقت فيها الدماء وان نشبت الاضطرابات بين الحين 

واءين ٠‏ ولكن هذا الاستقرار التسبى لم بعن اطلاقا قبول الجميع للأوضاع 
الراهئة ٠‏ وكان من أغرب تطورات هذه الفترة تحول الفئة تلو الفئة من 
زعماء الثورة لمبدآ التعاون مع الملك »م وسبواء كان ذلك لاانهم حكموا بأن 
البلاط غلب على أمره قفأصبح لا حول له ء أو لا*نهم ازدادوا فرعا لما ينطوى 
عليه استمرار حالة عدم الاستقرار من تهديد محتمل للنظام الاجتماعى , 
دان النتبحة واحدة ٠‏ ذلك أن المفاوضة ممع الملك معناها الاستعداك لتقديم 
الرهائن والتنازلات له » لأآن كشف المقاوضات سيدمر السمعة السياسية 
للمشتركين فيها ء فى بازيس ان لم يكن فى المجلس نفسة + 

ونمكن القول بأن هذه العملية ‏ بدأت حسنش حض أنصار اللكية 
الدستورية الملك على مغادرة فرساى فى ! أغسطس ١/85‏ * وفى شهر مايو 
أدبم مبرابو أكفاً خصوم البلاط وأكثرهم خطرا اكاآواة ات مسمد شان 
ملكيا مأجورا ء وسخر مواهبة الكبيرة لعقوابة للسلطة التنفيذية التى لابد 
4ل علم, أنها معادية للذورة ْ) وشهد الشهر التالى انشاء نادف 2١9/85‏ 
وؤاضح أنه رد على ثادى البعاقبة ٠‏ وأصبح النادى الجديد المأوى الاين 
للكثير من قادة الثورة خلال العام الماضى» من أمثاللافاببت وبابى وسييس 
وذاليران بل ولشابلبية ٠‏ وكان انجأهه محافظا فى النواحى الاجتماعية ,2 
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ممه ,(1851 ,قاعة2 ,21نام58360 8هق) عاع2ة21 13 02 2 


21١١89 


وقد أحدث انشاؤه انقساما فى الحركة القورية ٠‏ لا بل. ان راديكاليى 
5 ل الأخويين لاميت وبارناف ٠‏ ودبور ‏ دخلوا فى مفاوضات سرية 
مع البلاط في ربيع ١8١‏ وقبلوا معونته الم الية ليصدروا صحيفتهم 
الخاصة ٠‏ فلما خل يونيو ١14١‏ لم يبق على موقف ١1/85‏ المتشدد غير 
حفئة من النواب المتطرفين ,. وأصبح أكثر الراديكاليين السابقين مصممين , 
على انهاء الثورة ‏ ومعنى هذا المصالحة مع الملك ٠‏ ولكن اذا كان الملجلس 
الآن قد تحول عموما إلى الآراء القديمة التى نادى بها موفقو ١/84‏ 2 
ومؤداها أن الثورة لا تستطيعح السير بأمان مدى أبعد مما كان الملك على 
استعداد للسير اليه . فان قطاعات هامة من الشعب ا-متفظت .بحماستها 
وكنفاقها الساقة ٠‏ 

وكانث النتيحة فى بأاريس أن انتقلت قيادة الحركة الثورية من 
المجلس والأوتيل دفيل الى منظمات جديدة أكثر تواضعا + فخلال 
5١ 65‏ تحدى قسيم الكورديلييه البلدية بقيادة دانثون وأصحابه , 
وحمى مأرا من الاعتقال وأعلن غيرتنه التورية فى ؟ل فرصة منأاسية ٠‏ 
ولعل حل الآقسام فى مايو ١16+‏ راجع على الأخص الى الكورديلييه » ومن 
ثم أنشاً قادة الكورديلييه ناديا كان شعاره « العين اليقظة » 2 ومهمته . 
الخاصة حماية المواطن من ظلم السلطة ٠‏ وقد فتح الاشتراك الزهيد الذى 
كان يدفعه أعضاء النادى . والذى لم يجاوز بنسا فى الشهر ء باب . 
العضوية للناسن كافة 'تقريبا » وكأآن أسلوب الخطب التى نلقى فيه ومادتها 
نقيضا واضحا لحفلات العشاء المترفة التى كانت تقام بنادى ١1/86‏ : 
ولخطب البعاقية الاكاديمية الطابع ٠‏ ولم يمض طويل وقت: على تأسيس 
الكورديابيه حتتى فتح الأب فوشيه للحجمهور فى تون 0 ) حلقته 
الاجتماعية ٠‏ التى كان يبشر فيها بخليط من الماسونية والمسيخية 
« الاجتماعية » , وانضم عدة ألوف الى عضوية الحلقة » وكان مباحا للجماهير 
أن يحضروا دون أجر اجتماعات الخحلقة 2 حتى راح فوشسية يبسط آراءه 
فى كتاب روسو « العقد الاجتماعى © م و يعبيك طيح محاضر انه فى جريدته 
«بوش دفير» (الفم الحديدى)٠ )١١(‏ وكانتأكيد فوشيه للأساسى الاجتماعى 
للملكية » واصراره على: عدم كفاية الاصلاح السياسى وحده , أكثر هما 
بحتمله الكثيرون من قادة الثورة , ولكنهما أثارا الاهتمام المشرب بالحماسة 
فى المواطنين الفقراء كان الأحياء المجاورة الذين يدينون على الآرجح فى 
العاسييم الس السياسى بالفضل الكبير لجهوده ٠‏ واستطاعت النساء اللانى 
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امد لهن بحضور الحلقة الاجتماعية الانضمام أيضا الى الجمعيات الأخوية 
والشعبية الجديدة التى بدأت تظهر فى 61 2/2 أولا بهدف شرح مسيرة 
الثورة وماتنطوى عليه نشريعاتها من معان لجمهور أكثره غير متعلم٠‏ وبهذه 
الوسائط بدت الثورة فى مد جذورها إلى أعماق الطبقات الدنيا من 
المجتمع البارسى ٠‏ وبدأ قادة جدد يتحدثون الى جمهور جديد 2 فأسفر 


هذا عن نتائج ظهرت من ١17/949‏ فصاعدا » اذ اختلف. العمل الموحد الذى, 


أقام يه ١‏ لشغب الثاثر الحتلافا واضحا عن أعمال العنف الفوضوية التى 
وقعت فى )١5( ٠ ١/89‏ مم 
كفك عا كس محاولات المجلسن خلال العامين الأولين للثورة :لايجاد 


النظام والثقة ما حفلت به كتسابات بعض صحف باريس من مرارة 


ورسة ٠‏ واذا كان لوستالو قد توحى فى: صحيفته « ثورات باريس »© قدرا 
من الاعتدال أتاح لفريير أن يرسل عدة الستففة ال ووحفيلة ,انان 
ديمولان ومارا لم يكفا عن اعلان عدم ثقتهما فنى السلطة » وعن التنديد 
بمؤامرات أعداء الشثلورة + ومع أن نقوذهما كان على الأرجح أقل مما 
يتصوران . فلا بد أنهما أعأنا على استمرار شعور الكراضية والريبة الذى 
سياد عام 5 بتمز يقهمأ القناع عن أوهام المجلس الطيبة ‏ تمزيقا كان 
غائة فى الحدة 'فى كثير من الحالات ‏ ء ولم يكن ممكنا اعتبار الموقف فى 
باريس مستتيا وصحيفتاهما تجتذبان جمهورا غفيرا من القراء * 

ولعله قد بولغ كثيرا فى أهمية الصراعات التى قامت “بين العمال 


الماريسيين وأرباب الأعمال شلال هذه الفترة )١5( ٠‏ كان الخياطون 2 ٠‏ 


وصنفاع الشعور المستعارة »* وصناع الأحذية , قد اجتمعوا فى أغسطس 
سكين 6 »: فئة تل فئة » للحاولة فرض معدلات دنيا للأجور ٠‏ أمأ 
عن الخياطين فان معلمى الحرفة أيدو! اجراءهم وقبلت البلدية المعدلات 
الحديدة ٠‏ وأما صناع الشعور المستعارة وصناع الأحذية فكانوا أقل 
توفيقا » ولكن البلدية كانت على الأرجح أكثر اهتماما بمنع اجتماع الحشود 
منها بالتدخل فى صراع العمال نفسه + ويلوح أنه لم تنقع أى اضطرابات 
عمالية آخرى ذات بال حتى ربيع + حبن شجعت وفرة الأعمال 
النجارين على الالحاح فى المطالبة بزيادة أجورهم. ٠‏ ويبدو أن البلدية 
عطفت على مطلبهم ».حتى أنها سمحت لمثليهم بالاجتماع فى 4. . أثنيتها , 


(015) أنظر فى هذا الموضوع 
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ولكنها أعلنت انها لا تستطيع التوسط فى الأمر » وما ليث موققها أن 
تشدد اتدريحيا حين أصبح الأمر بهدد النظام العام © رغم أنها ظلت 
محا بدة فيما يتصل بموضو ع النزااع الأساسى ٠‏ ولحاً أرباب العمسل: 
والأجراء كلاهما الى المجلس ٠‏ وكان النواب قد وافقوا على الغاء النقابات 
الحرقية خلال جلسة 4 أغسطس ١785‏ الصاخبة .٠‏ ولكن. القرار أهمل 
عن عمد أو غير عمد خلال مناقشسات الصياغة فى الجلسات المنعقدة عن 
5 الى ١١‏ أغسطس ٠‏ وفئ ١5‏ يونيو ١75١‏ قدم لشابلييه مشروع قانون 
بحرم الاتحادات بجميع أنواعها على أصحاب الا”موال والعمال على السواء , 
فوافق عليه المجلس دون مناقشة فى الواقع ٠‏ وأكبر الظن أن النواب 
كانوا يفكرون فى الآفر من الناحية العامة » وكانت النقابات بغيضة 
لنظرياتهم اللبرالية ٠‏ ولو كانت نيتهم متجهة بصفة خاصة الى افادة 
أرياب الحرف لقامت احتتجاجات من بعض نواب اليسار على الآأقل ٠‏ ومع 
أن النتيجة المباشرة للقانون كانت: فى الحقيقة فى غير مصلحة النجارين »: 
فقد كان الرأى “فى هذا القانون ‏ حتى رأى مارا الذى نشي قبل يومين 
هجوما مريرا على معلمى البنائين ‏ أنه مجرد أداة سياسية لمنع العمال 
من التجمع + ومع أنه من الخطأ ‏ على التحقيق تقريبا ‏ أن يعتبر. القآانون 


ريما عزز اعتقاد يعض النواب بضرورة توقف الثورة اذا أريد ألا يفضى 
استمرار حالة عدم الاستقرار ‏ الى « تهديد الملكية » » ذلك التهديد المبهم 
الذى ما فتىء كامنا فى عقولهم ٠‏ 

أصاب الذين تقيلوا الوضع الراهن فى ١7/5١‏ ء أيا كانت التحفظات * 
التى تقبلوه بها 2 فى الاشتياه فى وجود حركة سرية معادية , رغم أن 


أعداء الثورة لم يكونوا أقوى وحدة من خصومهم )١15( ٠‏ ذلك أن الكونت 


دارتوا كان يتفاوض مع الدول من منفاه فى سافوا ويتآمر مع الساخطين فى 
فرنسا ٠‏ وكانت أهداف العدد الكبير من المهاجرين الذين كانوا هم أيضا 
يحاولون اثارة السخط ارستقراطية أكثر منها ملكية فى جملتها . اذ أن 
همهم الأول هو اعادة النظام الاجتماعى القديم ٠‏ أما مسيتقبل الملكية ومصير 
الملك فأمران لا يلقيان منهم غير الاحتمام العارض + واتخذوا العدة للحرب 
الأهلية ##شغن و الأخنبى جهار! 2 وحثوا لويس السادس عثس على اتخاذ 
موقف التشسدد ليخلقوا أزمة فى البلاد ٠‏ وأخذ بهذه النصيحة أخت الملك 
والمستهترون من رجال الحاشية فئ باريس + الذين عرضوا خطط 
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الأسرة المالكة. بل سلامتها للخطر بحماستهم الطائشة ٠‏ أما اليمين المتطرف 
فى المجحلس فكان أكثر اهتماما بالدفاع عن السلطة الملسكية ء ولكن ولاء 
الكثيرين من التوات كان ولا للمهاجرين , الذين بادر النواب بالانضمام 
اليهم فى نهاية الدورة + وقد وجدوا كلهم أن تردد الملك واحجامه المرة 
بعد المرة » ثم قبوله آخر الأمر للتضريعات القورية » أمر مخيب لآمالهم 
غاية' التخييب ٠‏ فالدول لا تستطيع التدخل لتحرير ملك يعلن غير مرة 
حريته فى العمل وقبوله الثورة » فى الوقت الذى أعانت تنازلاته. على 
ارساء النظام 'الجديد وتوطيد أركانه ٠‏ واتضح هذا الموقف :بجلاء حين قام 
أرتوا بأكثر مؤامراته طموحأ.2 وهى مؤامرة أغسطس ١796١‏ التى اشترك 
فيها وزيران. وعمدة ليون ٠‏ فقد دبرت ثورة كبيرة تنشب فى ليون يعززها | 
الجيش المحل والحرس الوطتئ » ثم .يفر الملك من التويلرى وينضم الى 
الثوار + الذين سيعزز صفوفهم جيش بيدمونتى .على رأسه أرتوا + ولكن 
الخطة كلها انهارت حين رفض لويس السادس عشر الاشتراك قيها 2 
بل ان الملك نيه .الدول الى أن أرتوا لا يملك سلطة المفاوضة نيابة عنه ٠+‏ 
واستمر شطر كبير من الجنوب فى حالة قلقلة متصلة طوال عام ١/5٠‏ 
بفضل مؤامرات أعداء الثورة ٠‏ ظ ظ ئ 
كان الملك , كدابه على الدوام » غير مستعد لتحمل تبعة الزج بالبلاد 
فى حرب: أعلية , ولم يكن فى نية مارى'انطوانيت أن تجد نفسهأ سشجينة 
حكومة ملكية يعيدها المهاجرون ٠‏ أما فى غيز هذا من التواحى فقد كانت 
آراء الأسوة المالكة فى الموقف أقل واقعية بكثير من رأيهما فى هذا الأمر ٠‏ 
:كان الملك مصمما على عدم النزول عن شىء أكثر مما نزل عنه فى الجلسة 
. الملكية ٠‏ ولم يكن مستعدا لقبول أى دستور لايمثل مشيئته الحرة ٠‏ وكان 
هو ومارى انطوانيت يريان فى سياسيى باريس المتطرفين مجرد غوغاء » 
يمكن على الدوام شراء حيادهم وقت الحاحة ٠‏ أما أعدى أعدائهما فهم ‏ فى 
رأيبهما . . الملكيون الدستوريون » والنبلاء الأحزار بصفة خاصة , الذين 
نددت بهم الملكة فى حدديثها لمدام كامبان ٠‏ لآن ذنبهم أكبر من أن يناله 
الصفح الملكى ٠‏ (019) ويبدو ء فى ظاهر الأمر » أن٠تقة‏ الملك باستعادة 
سلطته فى النهاية لم تخل كلية من مبرر لها , لأن زعماء ١9/85‏ الثوريين 
كانوا قد بدأوا يبحثون عن تسوية مع البلاط كما رأينا ٠‏ ولكن فى خريف 
بلوح أنه فقد الثقة فى قدرته علل استعاذة سرطرتة على الذورة »2 
ردما سسب دستور الاكليروس المدتنى الذى أثقل ضميره ٠.ومن‏ هذا 
الوقت بدأ يلعمس التدخل الأجنبى ٠‏ ومن الصعب أن: تقول فى ثقة ماذا 
ش و بلع ستوخسث 21 م عمباع 5716 13 06 12653ممنة11 . بمحمطمة 
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كان فى نيته » لأنه كان يجرب فى تردد عددا من الخطط التى يضارب 
بعضها بعضا , والتى كان كل منها قد اتفق عليها فريق مختلف من 
المستشارين : ولكن هدقه النهائى فيما يبدو كان الهروب للاحتماء ع بحيش 
بوابيه على الحدود الشنمالية الشرقية : ليكره الاميراطور التمساوى المتردد 
على التدخل نتصالحه ٠‏ فأذا تم هذا اتخذ لويس موقف الوسيط بين الثوار 
والغزو النمساوى اللمهدد 2 وعقد الصلح ممع الامبر اطور. نظير حق تعديل 
الدستور تعد يلا يرضيه ٠. ٠‏ 

هذه النية أو مايقرب منها هى التى دفعت الأسرة المالكة على الطريق 
الى حدود فرنسا فى ليلة ٠١‏ يونيو ٠ ١/95١‏ أما الفضل فى القبض عليهم 
فى فارين فراجع كله الى اقدام. السلطات المحلية التى أثارت تحركات 
جيش بواييه شبهاتها ٠‏ وكأن رد الفعل تلقائيا وحاسما + فقد تدفق 
الحرس الوطنى على فارين لمقاومة أى محاولة يقوم بها بوابيه + واتخذت 
استعدادات الدفاع فى طول فرنسا وعرضها ٠‏ أما فى الشمال الشرقى 
نفسه فأن هروب الملك أفضى إلى تكرار « الخوف الكبير » بصورة مصغرة 4 
واقترن هذا باحراق قصور الأشراف الريفية والتشديد فى رقابة الأغراب 
١‏ والقساوسة المتمردين +٠‏ ووضح للتو مدى خطأ تقدير الملك حين تصور 
أنه يستطيع السيطرة على الثورة اذا اسنتفان كحيون تمسافف بهددها ٠‏ ولم 
يكن بد من أن يعرض الهروب لويس السادس عشر للخطر » ويذله , 
ويبسدوىء سمعته ». وزاد من خطورة موقفه أنه ترك وراءمه اعلانا يستنكر فيه 
كثيرا من أعمال المجلس التى سيق أن وافق عليها بعبارات الولاء لقضبية 
الثورة ٠‏ وأظهرت الاستجابات الأولى للمجلس ثقته التامة فى نفسه ثقة 
راعت حتى رجلا كمولفيل * فأمر الوزراء بتنفيذ المراسيم دون أن تمهر 
بالتوقيع الملكى المعتاد » وعبىء الحرس القومى , واجتمع المجلس فى جلسة 
متصلة ٠‏ وهكذا نجح لويس السادس عشر فى أن يبين أن الملكية لم تعد 
شيئا لا غنى عنه , ولكن حين أضبحت المسألة مسألة ‏ استخلاص للنشيحة 
المنطقية لهذا الموقف كان هناك احجام عام تقريبا عن خلع الملك ٠‏ وأمل. 
الاخوان لاميت . '#ديبور » وبارناف + الذين كان يتوقع أن يقودوا الهجوم 
على لويس السادس. عشر ان ما اتضح الآن من ضعف الملك وانعزاله قد 
برميه بين أحضانهم » ولم يكن فى نيتهم التخلى عن سياسة التوفيق ممع 
الملكية ,. وهى السياسة التى انتهجوها حديثا(8١)‏ + وكان -خطر الغزو 
النمساوى اذا خلم صهر الامبراطور عن عرش فرنسا داقعا اضافيا على 
الحيطة ٠‏ ولكن الجناهير الباريسية التى تحرضها الصحافة المتظرفة 
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والجمعيات الشعبية ضاقت بمثل هذه الحسابات » وطالبت بأن يحاكم 
ويعاقب هذا الملك الذى ترك عرشه وهرب + هذا النزاع » وهو نزام 
دستورى أولا 2» قسم الرثى الباريسى فى الواقع على أسس اجتماعية » 
فكان الأغنياء المتعلمون يؤيدون المجلس فى افتراضه أن الملك «اختطف» » 
والفقراء الذين بد خصومهم يطلقون عليهم: اسم الصان كيلوت. 
م10ه-قصطوع 2 (أى الذين ليس لهم بتطلونات .ركوب ) يطاليؤت 
بضرب من الاجراءات الواضحة القوية التى نتفق ونظرتهم للموقفا * 
لذلك لم يكن بد من أن يفضى انتهاج سياسة التوفيق مع الملك بالمجلس 
الى الاستعداد للصراع مع جماهير الفقراء الذين كانوا ينظمون التماسات 
ضد أى رد اعتبار سربع للويس السنادس عشر + وتمزقت وحدة نادى 
اليعاقبة » وهو موطن اليسار ٠‏ بعد أن قرر أن يلتمس من المجلس عزل 
الملك ٠‏ وانشسقت الأغلبية العظمى من النواب ليؤلفوا نادى الفويان 2.ولم 
كر كوا فى نادى اليعاقبة سوى خمسة أو ستة أعضاء ٠‏ 

وبلغ نشاط المحجلس وسلطات بلدية بأريس فى الاستعداد لقمع 
المظلاهرات الشعبية مبلغا جعل. الصحافة الراديكالية تتهمهما ‏ اتنهاما ‏ 
لا غرابة فيه ت بالبحث عن ذريعة لاستعراض قؤتهما » قفى 17 يوليو انتقد. 
المجلس اجراءات الأمن التى اتخذها الأوتيل دفيل . ثم عاد فى الغد ‏ 
فأضدر التعليمات لبايبى باتخاذ التدابير الحازمة لحفظ النظام ٠‏ كان التواب 
خا فين , ولا عجب , بسبب الهياج الشعبى المستمر الذى رافق مناقشساتهم 
حول مصير الملك , ولكن المقيقة آنه لم يكن هناك خطر قيام ثورة ٠‏ فلما 
تخلى اليعاقبة عن ملتمسهم لآن تقديمه سيكون مخالفا للنظام بعد أن 
أعرب المجلس عن نيته فى ايقاء لويس السادس عشر على عرشه 2 أعد 
الزعماء الشعبيون الأقل حساسية للآداب التسعووية ملعيسا اخاضا نيه 
يطليون فيه خلع الملك ومحاكمته٠(9؟)‏ وكانت النتيجة ظاهرة جديدة فى 
تاريخ القورة . أعنى حركة شعبية منظمة لم بأت قادتها من الطبقة 
الوسعلى المتعلمة بل من نادى الكورديليية وبدعحضص الجمعيات. الشعبية +٠‏ 
وظل حشسد مسالم يوقع طوال بعد ظهر الأحد ١7‏ يوليو فى الشان دمارس 
ملتمسا حرر فى التو والساعة ٠‏ أما الملتمس نفسه فقد احترق مع احتراق 
الأوتسل دفيل فى ١/ا/١‏ + ولكن بوشيه وروء اللذين شهدا الملتمس 
الأصلى , ذكرا أن معظم الموقعين الستمائة كانوا يكتبون أسماءهم بصعوبة 
وأن عدد الأميين كأن كبيرا ٠‏ وكانت أهم الأسماء التى ميزاها لرجال قدر 
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لهم أن ينبه ذكرهم فى ؟5لا١‏ - ", كشسوميت > وابير » وهائريو ,2 
وسانتير ٠‏ أما فى الأوتيل دفيل فان البلدية » التى أثارت أعصابها فى 
الغالب أيام من التوتر » قررت اتخأذ اجراءات عنيفة ٠‏ وقد اتخذلتخ هذ/ 
القرار اما لآنهأ اقتتعت حقا وصدقا بأن حركة التوقيح على الملتمس أخذت 
تستحيل الى فتئة » واما لأنها رحبت بذريعة لاستعراض قوتها ٠‏ وأعلن 
الحكم العرفى » وسارت فصيلة قوية من الحرس الوطنى وعلى رأسها بابى . 
الى التسان دمارس »+ وقوبلت هناك بصقفير الاستهزاء وقذف الأحجار , 
فأطلقت النار على الجمع » ولا يعرف على التحقيق عدد المصابين فعلا » ولكن 
من المحتمل أن القتلى بلغوا زهاء الخمسين ٠‏ ثم عمدت البلدية الى القمع . 
العام حينا بتشجيع المجلس الذى أجاز فى ١‏ يوليو قانونا وحشيا لحفظ 
النظام ٠‏ وظل الحكم العرفى ساريا ثلاتة أسا بيع . وبذلت محاولة لاسكات : 
زعماء الصان ‏ كيلوت : وفر دانتون الى انجلترا ء واختبأ ديمولان وسانتير 
فى باريس 1 واساتولت السلطات على مطابع مارا وقيضص على فانسان 
ومومورو ومعهم عشرات من المواطنين التكرات وصحافى أو صحافيان 

ملكيان ٠‏ 9 
كانت « مذبحة » الشان دمارس الحد الذى انتهت عنده الفترة التي 
كان يمكن فيها التفكير فى الثورة فى باريس على أنها حركة موحدة ضد 
الارستقراطية ٠‏ وقد وصف بأبى عند محاكمته فبى ١/615‏ مهيجى بوليو 
١‏ دأنهم : « الشعب أولا . أولئقك الذين أرادوا الخرية للجميعح ١‏ 
وصمموا على أن سطوة الطبقتين المهزومتين لن ينضم اليها قطاع يسمئ 
البورجوازية » )5١( ٠‏ ومما له دلالة أن هذا التمييز الطيقى الحاذ الذى راع 
المراقبين المعاصرين نشسأ حول مسألة لا تتصل اتصالا مباشرا بالسياسة 
الاجتماعية أو الاقتصادية ٠‏ لقد خط بدماء الضحايا فاصل جديد بين من 
كانوا على استعداد للتسامح مع النظام القديم واعادة الأمن الى تصابه 
وانهاء الثورة . وبين من أبوا هذا فسلكوا المحافظين من رجال الثورة فى 
عداد أعداء الأمة ب ووبحصدت قوات النظام بالرصاص والسيف فى دوم 
. واحد عددا أكبر مما مزقته الجماهير الباريسية فى عامى الثورة الأولين ٠‏ 
وكان الدفاع عان الثورة البورجوازية الى حد كيير قد أخد ينتقل الى أيَدى 
جماهير الصان - كيلوت » وان لم يبلغ الحد الذى بلغه فى الأقاليم » فى حين 
أصبحت كثرة الزعماء اليورجوازيين الآن على استعداد للنزول للملك 
غنها !ذا النزول عنه فى ١,84‏ » مخافة أن يدفعوا عتوة الى الديمقراطية 
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٠‏ الشيافسية وما تتمخض عنه من مساواة اجتماعية ٠+‏ وقد كشصف حادث 

الشان دمارس عن وجود هذا الانقسام وعحل به فى الوقت نفسه ٠‏ 
مان عات متياسة الفبع اليل "النيجتع فق اواخر يوليني واواال 

أغسطس رهنا بقدرة الملكيين الدستوريين على الاتفاق مع الملك ٠‏ وعلى عزل 


أعداء الثورة المتعنتين 1 وانهاء حالة عدم الاستقرار القن سادت البلاد فى 


العامين الماضيين ٠‏ ولكن تقديم المشتركين فى حوادث ١!‏ يوليو للمحاكمة ‏ 
كان أهم آثاره تسوىء سمعة السلطات » لأن ارواية الرسمية لأحداث .٠‏ 
ذلك اليوم كانت 'تجافى الحقائق ٠‏ وكان عسيرا على حزب النظام نفسه أن 
يطيق الأساليب القورية ٠‏ ورفض المجلس المقترحات التى قدمت | 
لاقامة محكمة خاصة لقمع الجركة ٠‏ وأهم من ذلك أن المحافظين من رجال 
الثورة لم يستطيعوا المجازفة بشقاق سافر مع جماهير الصان ‏ كيلوت 
ما بقى تهديد أعداء الشقورة على خطورته ٠‏ ومن ثم بذل بارناف ودبور 
والاخوان لاميت جهدا جبارا للاتفاق مع الملك ٠‏ كأن لويس السادس عقر 
قد «وقف» حتى يتم وضع الدستور ٠‏ وكانت خطتهم أن يستغلوا جلسات 
الصياغة النهائية فى مراجعة النصوص التى وافق عليها المجلس من قبل » 
أملا فى أن يدرك لويس عيث المزيد من المقاومة : ويقبيل مخلضا شروط. 
سور عدل لصالحه ٠‏ وكان بارئاف وحلفاؤه على. استعداد اللالتقاء' مع 
الملك فى كثير من النقاط التى انتقدها فى المذكرة التى خلفها فى أثناء 
هروبه 2 كقصر حق الانتخاب على الأقلية الغنية » ودعم سلطات الملكية » 
بل وقبول انشاء مجلس للشيوخ ٠‏ وكان « الفويان » يطبقون فى الواقع 
قدرا كبيرا من بر نامج الملكيين الدستوريين القديم » الذى عملوا هم أنفسهم 
على احباطه فى ٠ ١89‏ ولكن لم بعد هناك أمل كبس فى نجاحهم بعد أن 
قغست البلاد عامين فى الثورة واحتدم الصراع الدينى فى أرجاء كثيرة 
منها ٠‏ أما البلاط فقد حث أنصاره على. التعاون مع الفونان لأنه لم يكن 
٠‏ لبخسر شما نتظاهره بقبول التنازلات التى عرضوها ٠‏ وأما مالويه فقد 
نسق خططه مع زعمائهم باخلاص أكثر منهم ٠‏ ولكن هذه السياسة تحطمت 
على ضخرة معارضة اليمين + وعقب مولفيل ‏ وكأن. يعرفهم جيد المعرقة .. 
بقوله : « كان رأى أغلبية كبيرة من الملكيين آنقذ أن الدستور الجديد لادد 
ستقضى عليه غيوبه , وأنه ينيغى الحرص الشديد: على عدم اصلاح أى 
عيب منهل» * )51١(‏ أما فى البسار قا رويسييير وبتئيون اللذين تزعما 
النضال ضد تنقيح الدستور كسبا تأييدا غير معهود مننواب المقاعد الخلفية . 
الذين توجسوا خيفة من أطماع بارناف وأصحابه ٠‏ والذين أيد فرار الملك 
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حديثا شبهتهم المستمرة فى نياته ٠‏ وبين اليمين واليسار ضاعت مقترحات 
الفويان » فلم يستطيعوا اقناع المجلس بتنفيذ أكثر من شطر ضثيل هن 
مشروعات التعديل . وأهمها تقييد حق التصويت ٠‏ وليس هناك ما يبرر 
الظن بأنهم » حتى لو نجحوا نجاحا تاما ؛ كانوا سيرضون الملك والأشراف 
والاكليروس المتمردين ٠‏ | 
وهكذا نرى أن اصدار الدستور في: ١"‏ سيتمسس ١١/35١‏ ء والعفو 
بعد ذلك عن المسجونين السياسيين فى ١١‏ سبتمبر » اللذين أعلنا النهادة 
الفعلية للمهمة المجلس ( أو الجمعية التأسيسية ) واللذين كان ينبغى أن 
يكونا آخر أعمال الثورة » والمعيد للوحدة القومية » لم يحسما شيئًا ٠‏ 
وأبدى جمهور باريس مشاعره بصيحات السخرية من النواب » وباستقبال 
روبسبيير وبتيون استقيال الاأبطال + وأفاد كثير من نواب النبلاء من 
حر يتهم الجديدة فعبروا الحدود وانضمو! الى جيش المهاجزين الذى بتجمعه 
أمير كونديه فى أرض الراين ٠‏ وكتب بروفانس وأرتوا للويس السادس 
عشر فى ٠١‏ سبتمبر يقولإن انه بصفته ملكا لا بحق له قبول الدستور , 
فان فعل فسيفترضان أنه رضخ للتخويف ويحترمانُ « ارادته الحقيقية » 
باغفال أوامره ‏ وهو تهديد واضح للملك بأن أخؤيه لن يقتديا به فى 
أى سياسة توفيق ينتهجها ٠‏ (59) أما الملك فقد أعلن للثئؤاب فى ١١‏ 
سبتمير أنه : « لم يعد عندى أى شلك فى ارادة الشعب . لذلك أقيل 
الدستور . وأتعهد يصونه فى أرض الوطن » وبالذود عنهة ضد أى هجوم 
من خارجه . وبالعمل على تنفيذه بكل وسيلة يخولها لى » + بيد أن مارى 
انطوانيت كانت قد كتبت للسفير: النمساوى قبل ذلك تصف الدستور بأنه 
« فظيع » وتقول : « لن نستطيع أن نمغى فى الحياة على هذا النحو ٠‏ ولم 
يعد لنا مصدر للعون سوق الدول الاجنبية » فلا بد من أن تبادز لتحدننا 
مهما كأن الثمن » وكتبت لأخيها الامبراطور فى / سبتمبر تقول : « على 
الامبراطور أن يضح حدا لاضطرابات القورة الفرنسسية ٠‏ فقد أصبح 
التوفيق: محالا ٠‏ لقد- قلبت القوة كل شىء ٠+‏ والقوة وحدها هى التى 
تستطيع اصلاح مافسد » + (58) والواقع أن فرنسسا أصبحت أشد 
انقساما منها فى أى وقت مضى , وأن الثورة لم تكن الا فنى بدايتها ٠‏ 
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0 التسكيلالجرييلنسا - 


بز - 41لا١ا‏ 


ند صنعئنا الدورة لبيكون لديثا محلفون ٠.‏ 
ش ش بولابيه ب فوتقريد ٠.‏ 


ليس فى السجل السياسى للجمعية التأسيسية ما يروع المرء كثيدا: 
فقد رأينا الانقسامات المريرة لإ تفتا تنوشها بل تشل حركتها أحيانا ب 
وكثيرا ما كانت المناقشات قى جلساتها صاخبة عنيفة » والقرارات تحددها 
ضرورات التحزب * ولم يبسذل اليمين محاولة للعب دور بنساء بوصقه 
المعارضة المحافظة » فى حين وجد الفويان أنفسهم يقومون بحملة فى ١174١‏ 
لاحازة تدابير أحيطوها من قبن فى 11/85 + غد أن هذه الجمعية بعينها , 
'هى ولجانها البعوبة : عملت بحرأة وسماحة وقدر مدهش. من الوفاق حين 
وجهت نشاطها الى تنظيم بناء الدولة ومؤسساتها من جديد ٠‏ ففى عامين 
اثنين غيرت وحه البلاد بتدابير ثوزية لم تكن جذرية فحسب بل دائمة 
أيضا ٠‏ 

وسرعة الاصلاح على دن الاق ونقاقة دلبل عل اذه الأركن. كال 
ممهدة له قبل انعقاد الجمعية ٠‏ وقد نذلت فى الحق محاولات متكررة 
للاصلاح طوال القرن الثامن عشر ٠‏ كالغاء موبو للبرلمانات وكسياسات 
تووجو المدالية والاقتصادية , ولكنها كلها ب عدا استثناءات ضئيلة - 
'تحطمت على صحرة معارضة أصعحاب المصالح الثايتة وما اتسم به النظام 
القديم من جمود هاثل ٠‏ على انه بفضل كتابات « الفلاسفة » النظرية ء 
ويفضل مؤلفات أخرى أخص منها , كدعوة دوباتيه .للاصلاح القضائى » 
أجمع المتعلمون على رفض فكرة الاحترام الذى لا تضفيه الا التقاليد . 
.المتوارثة ». وعلى مفهوم للنظام الرشيد فى الدولة ء وعلى إدراك الحاحة لمعل 
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الأنظمة الفرنسية أكثر كفاية وانسانية ٠‏ وكان كثير من نواب البجمعية. 
القسهم قد شتوو مو لمات قزري أ خططا لاصلاح أنظمة بعينها ٠‏ وبالطبع 


ظلت الفوارق بين اهتمامات النواب باقية , فاليسار يؤكد حقوق الجميع 


المتساوية ٠»‏ واليمين أكثر اهتماما بحفظ ال ظام ٠»‏ و لكن المناقشات فى هذا 


| الميدان » مهما احتدمت » كثيرا ما أفقضت الى ذنائج استطاع الطرفان قبولهاء 


ولا بد للمرء اذا أراد الفهم الصحيح للصورة التى اتخذها تغيير 


.المجتمع الفرنسى أن يذاكر على الدوام .وجود ثنائية كامنة وراء العملية كلهاء 


قوامها من حيث المقصد تطبيق ميادىء شاملة ثابتة للخير العام » ولكنها من 
حبيتٌ التنفيذ اتحهت رغم محاولتها افادة الطيقات كافة الى نقل السلطة من 
مختلف قطاعات الارستقراطية الى الكتلة العامة للأغنياء والمتعلمين الذين 


لم يكن النبلاء الا قلة فيهم ٠‏ ومن السذاجة تجاهل هذا الوجه الثانى .: 


أما غض النظر عن الوجه الأول متك اساءق فهم الطبيعة الخاصة للثورة 


الفرنسية ٠‏ فلم نتجه النية الجدية فى أى وقت لتجريد أى طبقة اجتماعية , 
وحتى قراإرات 5 أغسطس كانت ب نمعنى أكثر من مجرد المعنى السطحدى_ 
نزولا من الطبقات المميزة عن امتيازاتها * وعلى الرغم من أن الجمعية كانت 
تصدر بين الخين والحين مراسيم تهدف للعقاب كمرسسوم الغاء ألقاب 
النبلاء » فانها على الجملة عاملت الشعب الفر نسى معاملتها لأسرة متحدة ٠.‏ 
أما النزعات الوحشية الكثيرة الشيوع فى قورات القرن العشرين فلم تظهر 
الا بعد انهيار الوحدة القومية انهيارا تاما فى ١/41‏ * ومن ثم كان الاهتمام ' 
أولا بالاتجاه الانسانى : بتطبيق قوانين أقل همجية تطبيقا أكثر عدالة , 
وبتكافؤ الفرص والغاء كل ما فى النظام القديم من أسباب الهوان والفقرء 
وكان من الجائز أن تتمكن. الطبقاتٍ المميزة من الرضا بالمجتمع الجديد 
بفضل هذه النزعة السمحة مضافا اليها أن معاشها لم يتعرض لتهديد 
خطير ٠‏ ولو أن الامور سارت كما قصدت الجمعية لوجد النبلاء عوضا طيبا : 


“ها خسروا من مركن رفيع ٠‏ فقد أتاح التعوريض الذى دفعتةه الدولة 


لأصحاب الوظائف الملغى بيعها ‏ وقد قدره فريير بمبلغ 6٠١‏ مليون يرقف 
قدرا كبيرا من المال السائل لنبلاء السيف والرداء فى الوقت الذى بدأت 
فيه أراضى الكئيسة دخول السوق ٠‏ فلو أن الموقف السياسى “تطور فى 
غير ما اتجه البه لكانت النتيجة تقسيم معظم الأسلاب التى أخذت من 
الكنيسة بين النبلاء والميسورين من رجال الطبقة الوسطى ٠‏ واعطاء الفريقين 
تصيبا فى مغانم الثورة ٠‏ : ظ 

وكانت فكرة التوفيق بين وجهات النظر فى ذاتها سببا للحد مما كان : 
يمكن عمله للفقراء لآنها حدت من المغانم المتاحة للتوزيع مِنْ جديد ٠‏ ولكن 
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المواطنين الفقراء كسيوا رغم هذا مكاسب لا يستهان بها :.فقد انتفعوا أكثر 
مما انتفع أصحاب الامتيازات من القضاء النزيه الرحيم نسبيا » ورفعت 
بعض الاعباء عن داهل الفلاح دون أن يلزم بدفع أى تعويض ء وأفاد صانع 
المدينة من الغاء الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة ٠‏ ولكن مصالله 
النبلاء ‏ بل وكثير من أفراد الطبقة الوسطى فى الواقح ب خدت من 
الاعمال التى كان فى الامكأن أداؤها لظبقات المجتمع الدنيا ٠‏ فوجذ الصانع 
نفسة ميعدا فى اصرار عن التنشاط السياسى سواء على. المستوى المحلى أو 
القومى » وظل الفلاح عالة فى اقنصاده على الارستقراطى الذى لم يعد الآن 
سنيده الاقطاعى. ٠‏ ومأ حل غأم ١/58١‏ حتى أصبح واضحا ء فى الارض 
بصفة خاصة , أن هناك تناقضا بين الآمال الم عدل بها اعلان حقوق 
الانسأن ء ولغة 5 أغسطس » » نفوس الناس كافة » وبين قبول الجمعية 
لميداً قداسة الملكية , التى فسرت بأنها تشمل جيع بقايا الاقطاع التى 
لم ينص صراحة على الغاثها ٠‏ 
كان توريه قد قدم للجمعية فى 595؟: سبتميبر ١٠84‏ د اللجنة 
الدستورية مشروع خطة للتنظيم اللديد للحكم المحبي لقو سنا .+ قافن 
بتعديلات طفيفة فى مطلع العام التالى ٠‏ وقد هيا هذا المشروع للبلاد اطارا 
جديدا عدلت وفقا له أنظمتها القضائية والدينية .2 فضلا عن تغيس بتائها 
الادارى ٠‏ ذلك أن فرنسا ١784‏ كانت فى نظام بحكمها المحلى » كما كانت 
فى كثير غيره » النتاج المتنافر لصراع قوى متنافسة ‏ قوى التقاليد , 
والاستبدادية الملكية » والتفرد الاقليمى » وطموح البرلمانات ٠‏ ولعل 
« التوازن » الناجم عن هذه القوى كان يرضى همي_ول مونتسكيو لدراسسة ٠.‏ 
القديم العقيق ٠‏ ولكنه كان كابوسا لموظفى الدولة ٠‏ كانت البلاد مقسمة 
الى ه؟ اقليما 2 و 5 قسما ماليا 36261811868 لكل منها ناظره المللكى » 
و هلا١‏ دائرة كبيرة 5211112868 م08سومع و ؟١‏ برلانا . و 58 محافظة 
عسكرية 2 و ١55‏ مطرانية )١(١‏ والقوارق شاسعة بين الاقليم والاقليم من 
حيث الضرائب غير المباشرة والرسوم الجمركنة الداخلية ٠‏ وكان الجنوب , 
فيما عدا الاستثناءات التى لا مناص منها ء يتبع القانون الرومانى 2 أما 
الشمال فتحكمه طائفة: من « التقاليد » الوسيطة +٠‏ فوضعت الحمعية 
' التأسيسية بدلا من هذه المجموعة المتراكمة من الصور المتنافرة التى يتحدى 
توضيحها براعة أى رسام نظاما رشيدا! ء متماثلا » لا مركزيا , تمثيليا ٠‏ 
٠‏ (1) انظر الخرائط الواردة فى 2 0 ا 
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وأصبحت هذه الا'هداف يمثابة الاتجاهات الرئيسية الاأربعة للبوصلةيهتدى 
بها النواب فى اصلاح الانظمة الفرنسية بأسرها + وكانت تحدوهم الى حد 
ما فى هذا الاصلاح اعتبارات تكتيكية : فاللامركزية ستحرم الحكومة 
الملكية من الاسلحة اللازمة للانتقاض على الثورة ٠‏ وعملية الاتتخاب ستحل 
محل المندؤوب الملكى والقطب المحلى + وتقسيم البلاد تقسيما جديدا متماثلا 
سيحطم سلطاإن البرلمانات ومجالس الطبقات الاقليمية ٠‏ والحق انها تزكيه 
أى 'نزكية ليصر اللجنة الدستورية النافذ أنها أحاطت بالموقف بهذا 
الوضوح » ووضعت برنامجا كاملا للحكم المحلى فى ظرف ثلاثة أشهر من 
سقوط الباستيل ٠‏ ( ظ 
قسمت فرنسا حسب النظام الجديد الى 8١‏ مديرية #هاأتتعصعدوم106 
متساوية تقريبا فى المساحة حسيما رؤى ملائما للوحدة الادارية ٠‏ وهكذا 
فصصت الاقاليم 21201268 القديمة 7 وَلكِن المدير يات الجديدة لم اتاد 
نحديد! جزافيأ على الاطلاق ٠‏ فقد أصبح كل اقليم مديرية أو أكثر 2. 
وكان التواب المحليون فى الجمعية يضطلعون بتعيين الحدود الجديدة 
للمديريات ٠‏ وبذل جهد صادق للتاكد: من أن المديرية الجديدة تؤلف 
وحدة جغراقية متماسكة ٠‏ ونفاوتت المديريات بطبيعة الحال تفاونا كييرا 
من حيتث عدد السكان : قلم يزد سكان مديرية البيرنيه ‏ أورينتال مثلا 
على ٠٠٠ر5١١‏ 2 فى حين رفعت ليون سكان مديرية الرون ‏ واللوار الى 
ا٠..رهلاه‏ + ولكن التماثل النسيى توافر حتى مع وجود هذا التفاوت 
اذا قورن بالدوائر 8 هبه النظام القديم التى كانت نتفاوت سكانا 
من ٠٠‏ درلا الى ٠ءدر5// ٠‏ وكانت كل مديرية تحتوى على عدد من المر! لز 
تقابل فى المساحة غلى التقريب «المئات» فى النظام الانجليزى ٠‏ وكانت 
ْ إذىق الوحدات الادارية عهى الكومون وجمو مركن للسكان يمكن أن يكون 
قرية صغيرة , أو مدبنة سوق اقليمية ٠‏ أو.باريس نفسها + وقصد بالمديرية 
أن “تكون الوحدة الرئيسية التى أخضع لها المركز , فى حين اقتصرت 
الكومونات ( وعددها ٠٠٠ر55‏ ) على الشثون القروية أو البلدية . ويدير 
كلا من الكومون والمركن والمديرية مجلس منتخب * 00 
واضطر هذا النظام الجمعية الى مواجهة مشكلة حسق الانتخاب ٠‏ 
فتقرر » دون احتجاج ذى بال من اليسار وقنها » أن يقصر حق التصويت 
على الرجال الذين تزيد أعمارهم على ه»" سنة ويدفعون ضرائب مباشرة 
نعادل فى مواطتهم أجر ثلاثة أيام * ولعل المؤرخين اشتطوا فى نقدهم 
لرفض الجمعية التأسيسية حق التصوبيت العام ٠‏ ذلك أنه قدر أن هذا 
الحق متسح لنحو أربعة ملايس و نصضف من المواطئين «الغاملين» : والراجح أن 
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معظم أرباب الأسى كان. بحق لهم الانتخاب ٠‏ وهذا نص سبخى حقا اذا قورن 
بنظيره فى أى بلد أوربى آخر ٠‏ وتان موظفر اللومون 5-0 مياشرة 

جميع المواطنين العاملين » فحق لهم اذن أن يزعموا أنهم يمثلون رأى نسبة 
5 0 بها من السكان المحليين ٠‏ ومما يرجح أن توسيع حق الانتخاب 
ليشمل جميع الذكور اليالغين ما كان ليحدث فرقا كبيرا > أن أقل :من :مز 
من.هيثئة الناخبين هم. الذين اهتموا باعطاء أصواتهم فى انتخابات باريس 
التى جرت فى أكتوبز ٠ ١4٠‏ على أن هناك شيئا آخر أكتثر دلالة من 
مستوى حق التصويت » وهو أن انتخابات مجالس المركن والمديرية والامة 
كانت غير مباشرة ٠‏ اذ كان المواطتون العاملون. يجتمعون فى اجتماعاتث 
ابتدائية يختار فيها رجل واحد لكل ماثئة ليكون ناخبا » وهؤلاء الناخبون 
هم الذين يختارون شاغى المراكز العليا ٠‏ وقد خدد نصاب الناخب.أولا 
بدفع ضرائب مياشرة تعادل قيمة أجر عشرة أنام فى اقليمه ٠+‏ ولعل هذا 
النصاب كان أقل تقييدا مما يبدو للوهلة الاولى » فقيمة الاجر اليوهمى 
احادادت 2 فى ليون عل الأقل » تحديدا صوريا منخفضا بمبلغ ١+‏ سبو ء 
كما أتاح لعدد بلغ ٠ه‏ رة أن يختاروا ناخيين ٠‏ (؟) فلما نقح الدسستور: 
فى صيف ١98١‏ أقنع زعماء القفويان النواب بفرض نصاب للناخبين أشد 
صرامة لو أخذ به لما أبقى ١لا‏ على الاغتياء جدا .٠‏ ولكن هذا التنقيح كانت 
أهميته نظرية قبل كل شىء , لان الانتخابات للجمعية الوطنية الجديدة 
كانت قد نمت فعلا » ثم أطاحت الاحداث بالشروط الجديدة هى والدستور 
نفسه فى صيف 99/!ا١ ٠‏ أما الشىء الذئ: له أهمية أكثر دراما قهو أن 
الفقراء من المواطنين لم يكن فى وسعهم تدبير الؤقت اللاذم و3 
الاجتماعات الانتخابية التى كثيرا ما كانت* تستمر أكثر من عدة ليام فى 
مدينة قد تقع على مسافة بعيدة عن مساكتهم ٠‏ : 

كات النظام الجديد' يمثل انتقاضا أشديدا على مركزبية النظام القدين, 
أذ لم يكن فيه اتصال فعغال''بين الحكومة فبى بأريس والهيتات 'المحلية 
المنتخبة + ومع ان التعليمات صبدرت. لهذه الهيئات بأن تنفذ القانون ولا , 
تفسزه » فان أى مجلس مديرية يتمتع بتأيند-محل قوى كان يخظى بقسط 
لا بأس به من الاستقلال الذانى 2 وكان فى استطاعة أى كومون قوى - 
تصيوصنا كوعون “عاد سن أت تتخافل الى جد كبز امبيقة المدورية .ولغ 
تكن فين هذا الاختزال لسلطات الحكومة المركزية ما يضايق الطبقة: 
الارستقراطية التئ كانت أهم شكاواها فى سنى ما قبل القورة ممى ' 
« الاسكبدات. الوزادى 6 ٠‏ ؤلكن فى النظام شيئا أخطر من هذا فى نظر 
00 ٍ ْ .06 ,1 ,6 51للداعه8 تنيت 211588 .ل 
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الاشراف ٠‏ وهو الاعتماد على عملية الانتخاب "دون غيرها » ورجحان دور 
المدن على دور الريف ء لان الانتخاب غير المباشى كات من شأنه محاباة 
بورجوازية المدن على حساب الريئف ٠‏ ولا بيدى على الحملة أن النبلاء نان 
لهم دور رئيسى فى الحكم المحل » وان حدث فى بعض المدن ”بوردو مثلا 
أن جلس النيلاء الاحرار جنيا الى جنب مع التحار والمحامين وأصبحاب 
السفن 0١‏ ولكن اذا كان أهل المدن من رجال الطبقة الوسطى تسلموا فى 
الغالب زمام ادارة اليلاد » فأن هذا لم يعن اتجاها سياسيا موحدا ولا 
انتصارا للراديكالية + ذلك أن الميول السياسية لمجالس المدن تفاوتت » 
فليون محافظة بل ملكية:2 فى حين اتجهت نانت صوب الصان كيلوت * 
وكانت البلديات. يوجه عام فى آيدى البورجوازيين. الاقنياء © :وهم ضار 
الملكية الدستورية الذين أفزعهم اتجاه الاحداث فى باريس فى مطلع صيف 
05 وأملوا فى التفاهم مع الملك والتبلاء * أما ‏ الكومونات فكانت فى 
الغالب أكثر سئارية » وأما القرى ففى أيدى أعداء السيد الاقطاعى ٠‏ ولكن 
حتى أعضاء مجالس هذه القرى كان أكثرهم مزارعين ميسورين لا يحد من 
ميلهم الطبيعى للدفاع عن: حقوق الملكية سوى تصميمهم على تفادى 
التزاماتهم الاقطاعية .٠‏ (2) ش 
من النتائج الهامة التى أسفر عنها النظام الادارى الجديد تدريب. 
المجتمع كله على ممارسة الحكم الذاتى وتزويد ئنسية كبيرة من السكان 
بالخيرة الادارية + ولا بد أن نصف مليون من الفرنسيين على الاقل ب أى 
مواطن عامل لكل ثمانية تقرييا ‏ كانوا يشغلون وظائف محلية منتخبة ٠‏ 
وهذا التدريب كان عظيم القيمة لقوم لم تتح لهم خبرة سياسية سابقة 005 
وقد مكن: ‏ فى أعللى مستوباته الساسنة البورجوازين الطموحين من 
توطيد سنمعتهم المحلية التى ضمنت لهم فى النهاية انتخابهم لعضوبة 
المؤتمر الوطنى فى 9 ٠‏ وقد بدأ ثلاقة ممن أصبحوا أعضاء فى لجنة 
1 الا'من العام حياتهم السياسية على هذه الصورة وهم كوطون + ولروهار 
لنديه » وجانيون سانت ‏ أندريه » وكذلك كثيرون غيرهم ممن كتب لهم 
أن ينبه ذكرهم فيما بعد » من أمثال الجبليين ليفاسور ولبا ٠‏ والجيروئد 
جاديه وفرنيو وريبيكى ٠‏ أما على المستوى الادنى من هذا فان التمرس 
بالسياسة فى القرى والمدن أنجب الساسة المحليين » وأتاحت هذه التلمذة 
السياسية قيام حكومة 11/97 الثورية البالغة التنظيم ٠‏ 
(59) بيبدو من غر المحتمل مازعمه تقرير السغارة البريطانية المؤرخ 5 قعرائ 
من ثلثى العمد المنتخبين حديثا بتحدرون من أسر ثبيلة 
(293 .ج ,1784-90 ,1215ة2 طنامجة وعلط 1م105 


3) انظر مثلا 18 كطق لسعم 20 قطة28335 5ع ,نط6 62ر1 .ا 
٠ '‏ ,874-92 .مم ,23356 2ق 58111102 
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كذلك كتب البقاء لهذا التنظيم الجديد للحكومة المحلية الفرنسية - 
فما زالت المديريات والكومونات قائمة » ومأ زالت حدودها وأقسامها تتفق 


. والحدود والاقسام اإلتى رسمت لها فى0 5١ ١184‏ باستثناءات طفيفة ٠‏ 


صحيح ان ا و 3 نابليون نظام الوالى 
الذى آعاد نلحكومة المركزية مقامها الأعلى ٠‏ ولكن الخريطة الادارية الفعليه 
لتونيينا لم يعن رسيها عن جد بل عا لدلات - 


أما دستثور 05 فكأن أسرٍع زوالاء اذ أطاحت به ثورة ٠١‏ أغسطس. 1 
5 قبل أن يمكن من 'نرك أى أشر باق فى .البلاد ٠‏ (5) وخير مثال على ' 


اهتمامات التواب فى هذا الدستور :هو نظام التمثيل » الذى دل على أن 


فكرة الديمقراطية الموحدة كانت لا تزال وليدة المستقيل ٠‏ فقد تقرر أن 


يكون لكل مديرية ثلائة مقاعد فى الجمعية ‏ باستثناء باريس التى كان 
لها 'مقعد واحد . اقرارا بكيانها المنفصل.2 ووزعت 5545 مقعدا آخر على 
المديريات بنسية عدد السكان ومثلها .بنسية تقدس المديريات للضرائب 
المتاشرةة عننيا + و1 كان الساراق الأخوان عن شانهينا أن نع حدما 


الآخر 2 فقد جمعت النتيجة بين عنصر من الفدرالية وبين الاهتمام بالمدن 


وبالمناطق المتقدمة جدا ٠‏ ولعل المعاصرين 0 أقل إعجابا بتفاصيل 
( وهى اعلان حقوق الأنسان ) ء اشسهارا 1 لايمان القرن العا عثر 


بقدرة الناس عل حكم أنفسهم بنور العقل ٠‏ 
ولعل: أعظم مقاخر الجمعية التأسيسية هو اصلاحها للنظام القضما نى » ْ 


ذلك الاصلاح الذى حمل سليجنان , وهو على ما نعلم من خذر ٠»‏ على أن 
يقول « ان تاريخ الجمعيات المشتغلة بالمداولات لضنين يمثل هذا الجهد 
الذى اتصل على هذه الصورة الجليلة *» (6) فى هذا الميدان أيضا ورنت 
الجمعية موقفا تشوبه الفوضى والخلل ٠‏ فالمحاكم الملكبة والاقطاعية 
متداخلة الاختصاصات , وكثير من المصالح الحكومية له محاكمه الخاصة ٠‏ 
ولم يكن هناك نظام مودد للقانون المدنى أو الجنائى ٠‏ وكانت حدود 
المناطق. القضائية .غير واضحة والخلط مزمنا 2» وجواز استثناف الاحكام من 
محكمة لأخرى لا يكاد ينتهى + وكانت القضايا الجنائية تنظر سرا أمام 


قضاة يطيقون إن تواعد آلية فيماأ يشكل الائيات القانونى 1 والعقوبات 


(6) انظر كر النص فى 
109-44 .مم ,805 مطلاء 100 يدن طع مم1 بم جط 20 


(9) انظر في هذا الموضو 


7 6008م ععطوع7 رع 21155168 8آ_,تتقسمتعلاء5 .ا 


م نا أو نك ٍ العامة 1 ,طنمطء 1ك (1918 رونعهة) 5055 1م286 


1924١.‏ ,وأعسة©) أموطناط-مة1عقمق 


1 


وحنسية مهينة ٠‏ وكاتت الامتيازات ء شأنها دائما فى النظام القديم » 
.مفتاحا للمعاملة الاستثنائية » وقد تعطى أصحابها الحصانة الفعلية من 
الاتهام * (1) ا 

هنا وجدت الجمعية نفسها متفقة نسبيا غلى المبادىء ٠‏ فلم يبدل 
:أحد محاولة صادقة للدقاع عن الاوضاع الراهتة جملة 2 ولا عن الحقوق 
المكتسية لهيئات بعينها كاليرلمانات مثلا + وهتا أيضا وجد توغ التواب 
.الفرصة لاثمنات وجوده ء لان الجمعية التأسيسية كانت تضم صفوة 
الموهوبيل من رجال القانون الفرنسيين ٠‏ فشباب المحامين من أصحاب 
«مشروعات الاصلاح الحريئة مثل دبور الذى لم كن جاوز الثلائين فى 
:89 » والرجال ذوو السمعة الراسخة الذين يصدرون عن .خيرة العمر 
أأمثال توريه ونرونشيه الذين كانوا فى خمسيناتهم وستيناتهم » والرجال 
القادمون من شتى نواحى الميدان القضائى ابتداء من لبلتييه رئيس برلمان 
رباريس الداثم الى المحامين الاقليميين المغمورين كروبسبيير ‏ كلهم كان 
الديهم ما يسهمون به فى اصلاح النظام القضائى + ونحيت الخصومات ٠.‏ 
-حانيا كما حدث حين خاض دبور ورولسبياير مع ركتهما الخاسرة الكبرى 
"لالغاء عقوبة الاعدام . وأعانت المناقشات القانونية على ابراز صفوة تفكيرهم 
يا ورويسبيير نفسه هو الذى أعلن أنه خير أن يطلق سراح ماثة 
مذنب من أن يعاقب برىء واحد ٠‏ أما دبور فقد. سرى اليه مزاج الجمعية 
'فعبر عنة حين قال « دعونا نسرع ونحن بعد فى شبابنا السياسى , وحميا 
'الحرية تشضشطرم دين ضلوعنا ».وحماستنا المقدسة السمحة تجيش فى 
صدورنا » * 

أما وقد استلهمت الجمعية من هذا كله جرأة واقداما فقد بدأت فى 
التخلص من فوضى النظام القضائى كلها : فى البر مانات ٠‏ والدواشر » 
والمحاكم الاقطاعية » والمحاكم الخاصة ٠‏ وأطاحت معها ينظام بيع الوظائف 
القضائية ٠‏ وحرم اعلان حقرق الإنبسان الارادات الملكية وأدخل مبادىء 
الهابياس كوربس ( أى تتحريم الاعتقال بغير محاكمة ) ٠‏ وأقيمت المجاكم 
الجديدة وفق نظام بسيط موحد » وجعل هدقها تثبيط الرغبة فى التقاضى 
لا اطالة أجله ٠‏ فتقرر أن تنظر القضايا المدنية أولا أمام مكتب صلح أو 
'توفيق يحاول اقناع الطر فين بتسوية خلافا نهماأ خارج الحكمة ٠‏ وتقرر أن 
يكؤن قى كل «كنتون» أو مركز انتخابى (أو خط فى باريس) قاضى صلح» 

0 بجد القارىء أمثلة فى القصل الذى عنوانه 118 502203165 


2 كتاب 11 لامتصتم 10 هج وعصوع7 هق 20516556 23 ,موت .11 
101-1116 311 
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وفى كل مرائز محكمة مدنية + وجعل استثناف الاحكام جائزا من محكمة 
0 لأخرى ‏ لان الجمعية خشيت أن تقوم برلمانات جديدة اذا وضع 
نظام .رتب أكثر تدرجأ ب وخولت محكمة نقض مركزية الامر باعادة 
المحا كمات لأسباب متصلة بالاجراءات ٠‏ أما القضاء الجناثى فييداً يقاضى 
الصلح ٠‏ الذى يحيل'القضايا الأكثر خطرا لمحكمة جنايات المديرية », 
وأحدام هذه المحكمة لا تستانف ٠‏ 

كذلك قررت الجمعية ء ولاء منها لابسانها يمزايا طريقة الانتخاب 
وفنضائل الشخص العادى .2 أن ينتخب جميع القضساة ورخال التيابة 
العموميون , وأن تنظر القضايا الجنائية أمام جماعة من المحلفين » بل 
جماعتين فى الواقع ٠‏ تقزر احداهما هل هنأك مبرر وجيه لمحاكمة المتهم 
وتنفصل الثانية فى ذنبه ٠+‏ وناضل دبور ورويسبيير لتوسيع اختصاص 
المحلفين كى يشسمل القضايا المدنية » ولكن أغلبية الرأى القانونى فى الجمعية 
عارضتهما ٠‏ ولم تكن نظرة النواب الرحيمة الى المذنبين بأقل من حرصهم 
على حماية الآبرياء » فالغرض من العقوبة فى رأيهم هو الاصلاح والتهذيب 
لا الئأر والانتقام ٠‏ نذلك خففت الجزاءات + وألغى الكى بالنار 2 وقصر 
' حكم الاعدام على عدد قليل من الجرائم البالغة الخطر » وحلت محل عجلة 
التعذيب التى كان يحطم عليها جسد المذنب بوعشسية تلك الآلة التى 
اشتقت فيما بعد اسمها الأشهر من التزكية الحارة التى زكاها بها النائب 
البارسى الدكتور جيلونيل ٠‏ ' 0 

لم يلق النظام القضائى الجديد ا يبه بها٠‏ ويبدو أن 
الاقطاعيين ارتضوا انقراض محاكمهم ٠‏ وأن العدد القليل من البرلمانات 
التى حاولت الاحتجاج على الغائها , » لا سيمأ برلمان رين » وبرلمانات باريس 
وروان ومتز ودبحون العو كانت أكثر اعتدالا فى احتحاحها ب هذه 
البرلمانات وجدت أن اعراض الجميع عنهاء أو عداءهم لهاء تركها عاجزة كل 
الفجز ٠‏ آما الى أى 'مدى كان تغيير المحاكم ينطوى على تغيير فى موظفيها 
فسؤال لا نتيسر الجواب الاكيد عنه فى الوقت الحاضر + ولعل التظبيق 
تفاوث تفاوتا كبيرا من مديرية لأخرى .+ مثال ذلك أن المحاكم المدنية 
الست قن باريس زودت بقضاة اختر أكثرهم من أبرز محامى الجمعية 
الذين تديثون بمختلف ألوان الراىق السياسى ة أما فى. آخن فان سمسيعة 
من القضاة التسعة المنعخين كانوا يشغلون وظائف فى المحكمة الملكية 
المحلية » فى حين استبدل بجميع الموظفين الملكيين فى نيراك القريبة منها 
عملاء لنائبها + أما نقابة محامى باريس فهى وان ألغبست رسميا الا أنها 
أعادت تشكيل ل ا وأغلب الظن أن لخر ة كان 


1١؟ا/‎ 


لها عموما من الاهمية قسط لا يقل عن أهمية الميول الثورية + وكان هناك 


خطر واضح من أن يصبح القضاء سياسيا فى فترة هذه الرجة الاجتماعية 
الكيرى ٠»‏ ولكن الرجال الجدد كانوا قليلى الميل الى تشجيع التهديدات 
للنظام أو الملكية 2 حتى ولو كان الضحايا المماشرون لهذه التهديدات 
بالمصادفة خصومهم السياسيين + ومن المؤكد أنه لم يكن هناك شىء يقرب 
من «الارهاب» القضائى قبل 1 ٠‏ ويقدر سسلليجمان التعويضات التى 
دفعتها الدولة لمن اشتروا! الوظائف القضائية من قبل بمبلغ لا يقل عن 
٠ه‏ مليون ليرة ٠‏ ولو أتيح لنا أن نعرف كيف 'تصرف المنتفعون بهذه 
الاموال الطائلة لكان ذلك غاية فى الطرافة ٠‏ و بحثمل أن قدرا كييرا منها 
استخدم فى شراء أملاك الكنيسة التى استولت عليها الدولة 2 لا سيما 
وأنها كانت تدفع صكوكا ٠‏ ولعل هذا عجل باتجاه المحامى التاجح الى أن 
يصبح وجيها ريفيا جنبا الى جنب مع النبيل المحلى القديم ١ ٠‏ 
ولكن هذه المسائل وأشباهها يحب ألا تحجب عناأ النتائج الاجتماعية 
العامة للاصلاحات القضضمائية ٠‏ فلقد أتيح لفرنسا نظام قضائى يضارع أى 
نظام فى أوربا قصدا ونزاهة وانسانية ٠‏ وفقد الاقطاعيون ما كانوا 
يحتفظون به من نفوذ قضائى » وضمنت طريقة الانتخاب ألا يسيطر 
عبى الريف قاضى صلح هو فئ الوقت ذاته الوجيه المحلى وأكبر موظف 
للعمال ٠‏ وربما تذمرت الظبقات المالكة من شدة الحذر والحيطة فى هذا 
النظام القضائى الذى لم بهي لصيانة النظام فى أوقات التوتر الاجتماعى » 
ولكن القضاة والمحلفين الجدد اضطلعوا بمسئولياتهم فى عزم وصدق , 
وكانوا على الحملة بضدرون أحكاما نزيهة معقولة ٠‏ 
كان فى التنظيم الجحديد لفرنسا ناحية نهم النبلاء بصفة خاصة ,: 
وهى مستقبل القوات المسلحة ٠‏ ذلك أنه كان فى الجيش البالغ عدد 
ضباطه 8لاهدرة فى ١1494‏ + ككرت ضابطا من النبلاء » يضاف اليهم 
ما يقرب من الألف ضابط فى البحرية(8)وقد أصبم العمل بالقوات المسلحة 
| الآناء بعد أن حرم دستور رجال الدين المدنى النبلاء من احتكار المناصب 
العليا فى الكنيسة ء المهنة «الشريفة» الوحيدة المتاحة لهم لان كره التجارة 
الذى شارك فيه التبلاء والعامة على السواء لم يكن فى الامكان القضاء علية 
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بمرسوم يصدر من الجمعية » ولهذا السبب .بعينه عقد البورجوازيون 
المتعلمون النية الصادقة على اقتحام هذا المعقل. من. معاقل الامتياز ٠‏ وآنأن 
الخطر فى الجيش من طغيان أبناء الطبقة البورجوازية عنى النبلاء آجلا لا 
عاجلا » لانه سيتحتم على الدخلاء فى الغانب أن يبدءوا من أسفل الشلم . 
وترقية الضباط من العامة من الرتب الدنيا ترقية أسرع من ذى قبل تقتضى | 
مرور فترة حتى يتغير طابع الجيش كله ٠‏ ولكن سلاح البحرية كان أمامه 
منافس هو البحرية التجارية التى كأن ضبياطها يرون فى أنفسهم من القدرة 
على قيادة السفن التى تمخر البجار ما يضارع كفاية ضياط « السلاح 
العظيم » المتعجر فين الذين طألما أشعروهم الذلة والهوان 2 وكان هدفهم أن: 
يخفضوا الى أدنى حد عدد ضباط البحرية الملكية فى وقت السلم حتى 
يستطيعوا هم أن يتسلموا أعمال الضبط والقيادة عند نشوب الحرب ٠‏ 
ومن ثم كان التبلاء يواجهون تهديدا خطيرا لمهنتهم ولسمعة السلاح معا اذا 
:نقلت الجمعية. جهودها فى نشر المساواة الى القوات المسلحة ٠‏ - 

وكان الجيشس قد تحسن كثيرا فى آخريات أيام النظام القديم » ومعظم 
الفضل فى هذا راجع لملحلس الحيش الذى أنثنىء فى /81/ا١‏ وعيل جبير » 
اخصائى فن التكتيك الثاثر : سكرتيرا له ٠‏ وقد ظل كتاب التدريبات » 
الذى نقح نهائيا فى 919/941 مستعملا حتى +218 وظلت مدفعية جريبوفال 
دون تغيير طوال حروب الثورة وحروب تابليون *. وواصل مجلس الجيشس 
العمل. الذى بدأه سان حرمان وقصد به خدمة أشراف الاقاليم الرقيقى 
الحال بالغاء شراء وظائف الجحيش تدريجيًا » وانشاء كليات حربيةٍ فى: 
الاقاليم ٠‏ وكان من أثر الاستغناء عن الضباط الزائدين على الحاجة انخفاض 
مجموع الضباط من معفوة آل اقل امن دعر 31 وأصبح: لفر نسا الآن. 
مقومات جيش قوى ٠‏ ولكن مجلس الجيش كان فى الواقع قد زاد أهم مواطن 
الضعف تفاقما » ألا وهو احتكار نبلاء القصر للرتب العليأ ٠‏ فأقطاب مجتمع 
.فرساى هم دون غيرهم الذين :يستطيعون التطلع الى أرقى مناصب اليش ٠‏ 
ومن تحتهم كثرة نبلاء الاقاليم المغلوبين على أمرهم + الذين يناضلون هم 
الآخرون لابقاه العامة ومن رقوا من تحت السلاح فى المناصب الدنها * 
ومن كم لقيت الثورة ترحيبا من كثيرين من أشراف الريف المؤملين فى أن . 
9 منارية الثدك ظريق. الترقية أمامهم + والى. هذه الطبقة يتتمى ذفر 
من قواد الطليعة فى عامى  ١19/9+‏ * مثل كلرمان .ووميفن وديوث 
ودموربية ذاته » وهى الطبقة التى أبدت من قبل عدم ولائها للحكومة 
بمسلكها المتمرد فى ٠ 42-١181‏ 
٠‏ زيمكن القول بوجه عام أن صغار النبلاء فى الجيشن لم يبجدوا 


التاريخ الاجتماعى - ١19‏ 


ما يدعوهع للتذسر من عمل الجمعية ٠‏ ولعل الغاء شراء الوظاتف كان فيه 

بعض العزاء عن تح سلاح الضباط أمام العامة » وقد صدر مرسوم فى 
سبتمير ١9/8٠‏ ابأن, برفى من نحت السلاح ربع الملازمين المسساعدين 
وأنب يختار الياقون بامتحان مسابقة ب وهو امتخحان يفتر ض شيله 
قدرة أبناء الأسر الحربية على الاحتفاظ بتفوقهم ' ٠‏ وفى يناير من العام التالى 
حفض عدد ضباط أركان الحرب من 1 الى ع ولكن لم تيدذل محاولة 
لاجراء أى تطهير عام في الجيش ٠»‏ الذى ظلت الكثرة العظمى من ضياطه 
ل ٠‏ واسمتياء ثبلاء الاقاليم الواضيح من اننهاء مر كزهم المميز رسميا 

فى الجيش وهن الغاء رتية النيالة نفسها' فى يونيو ١9/6١‏ . هذا الاستياء 

- يشير - أنهم كانوا أثثر تعلقا بالمر كن الاجتماعن منهم دما يجلب 

أما 1 الحند فان أهم مأ تدخلت به الجمعية فى صالحهم كان الغخاء 
المليشيا البغيضة التى يوْخْذ أفرادها كلهم تقريبا من الفلاحين ٠+‏ وقد رفض 
طلب التجنيد الاجبارى القومى الذى 'نقدم به دوبوا ب كرانسيه وظل الجيش 
النظامى يجند بطريق التطوع ٠‏ ولم يحل مؤقتا بديل محل المليشيا » ولكن 
الحرس الوطني هيآ للبلاد قوة بوليسية شبه حربية استخدمت لتعزيز 
الحيش. فى قمع الاضطرابات المدنية . واكان فى سمسسع الحرس تكو ين 
احتياطى اذا نشبت الحرب ٠‏ 

وكان الموقف فى البخحرية من بعض 000 اذ أن 
التدريب والعتاد الممتازين أفسدنهما الفوارق الاجتماعية دبل الضباط 0 
واذ غلب على نبلاء القصر الزهد فى الاشتغال بسلاح البحرية » فان الصراع 
هنا داخل الطبقة الارستقراطية كان أقل وضوحا » ولكن قلة من الغامة 
منع معظمهم من الترقى فوق رانبة الملازم المساعد اسمتاءوا 97 الامتيازات 7" 
الممنوحة لأبناء الاسر الشريفة 2 فى حين كان الفريقان يحتقران البحرية 
التحارية ويأملان الابقاء على ١نفصال‏ البحر يتين ٠‏ 

كانت اللجنة البحرية للجمعية التأسيسية ٠‏ التى كانت فى الأصل 
تشتمل على خمسة ضباط , عاملين أو متقاعدين » من بين أعضائها الاثنى 
عشر 2 يلها الانقسام الداخلى قبى بداية نشاطها ٠‏ فلما تغير الميزان داخل 
اللجنة لصالح الثوار آثارت مقترحاتها الاصلاحية صراعات مريرة فى قاعة 
الجمعية ٠‏ وقد اثفق عيوما عل فتن باب البخرية لجميع طبقات المجتمم , 
ولكن اليمين ناضل بشدة ليمنع ظهور بحرية مهجنة ينتقل ضباطها من 
السفن التجارية الى البواري زمن الحرب ٠‏ هذا التضال بين أنصار البحرية 
الحربية الخالصة ومؤيدى النحرية المخلطة بلغ فى الواقم مبلغ الصراع 
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الاجتماعى دين النبلاء والبورجوازية المشتغلة بالملاحة ٠‏ وقى التهاية أفلحصت 
الطبقة الاولى فى اقناع أغلبية فى الجمعية بأن فضائل البحرية المحترفة 
ترجح الاعتبارات الاخرى فوضعت. قواعد الترقية' بحيث تمنع سهولة 
التنقلات من البحرية التجارية ٠‏ وأبقى على الضباط الموجودين كما حدث 
فى حالة الجيش ٠‏ باستثناء ضباط أركان الحرب غير الصالحين للخدمة 
العاملة + ورغبة فى تجنب اغراق سلاح البحرية بضباط مستين نسبيا » 
أن الى التقاعد 5٠١‏ من الملازمين المساعدين ‏ وجملتهم 84٠‏ - بمعاش 
يبلغ ثلثى مرتبهم » فكانت النتيجة مفارقة غريبة 2» هى أن البحرية فى 
1 اشتملت على نسية من الضباط النبلاء أعلى كثيرا مما اشتملت عليه 
فى ١/85‏ ! ْ | ْ 
أما البحارة الدين كانؤا'يجندون للخدمة اجياريا زمن الحرب فقط 
فقد منحوا حقا خطرا هو انتخاب ضباط التعيئة أو «الصنديكين» » عملا 
بالميدا القائل بأن الرجال الاحرار لا ينتظى أن يطيعوا من الضباط الا من 
شاوركوا فى اختيارهم ٠‏ وهذا الحرص على معاملة البيحارة معاملة المواطتين 
أدى. الى اصدار قرانون عقوبات بحرى منحهم امتياز المحاكمة أمام محلفين ٠‏ 
وقد آثار الابقاء عللى بعضص العقوبات 'القاسية المهينة فى القانون الجديد 
تمرد! فى أسطول برست فى ١1/4٠0‏ حقق فى النهاية الغاعها 020 

من الخطأ البالغ اذن الاذعاء, بأن الجمعية التأسيسية ضحت بمصالح 
الدفاع القومى لارضاء مطامع البورجوازية المتعجلة للمناقع ٠‏ فالقسوات 
المسلحة ظلت الكثرة الغالية من ضباطها أرستقراطية 2 وكانث سنئوات . 
كثرة ستمر قبل أن يؤثر حق أبناء العامة فى منافسة أبناء النبلاء تآثيرا 
خطيرا فى التشكيل الاجتماعى لسلاح الضياط ٠‏ أما أن التغيير فى الواقع 
أسرع كثيرا فراجع الى انهيار الوحدة القومية لا الى تدبير الجمعية ٠‏ فمتذ 
68 قصاعدا أخذ النظام ينهار فى القوات المسلحة + ففرق الجيش تعصى 
ضباطها والبحارة يتمردون ٠‏ وكثيرا ما كانت السلطات البحرية فى الموانى 
تجد نفسها فى خلاف شديد مع البلديات الجديدة ٠‏ ولو كانت الظروف 
طبيعية لكان موقف النواب هو التدخل لصالح الضباط فقد أظهرت 
المناقشات التى دارت فى الجمعية حول قانون العقوبات البحرى مدى البون 
الذى : فصل هسؤلاء السادة المتغلمين عن دنيا البحارة ل ولكتهم توحجسبوا ء 
بحق » من أن تكون كثرة الضباط من الملكيين ٠‏ ومن ثم دعتهم دوافع حفظ 
الذات الى تبرثة مؤيديهم من البحارة ٠‏ وأصبح الضياط أقرب للانتهاء الى 
هذه النتيجة التى انتهى اليها بالقائد الأعلى الساحلى فى برست » « ان المرء 
لا يستطيع أن بمارس السلطة دون أن بعرض نفسه للخطنر ء وبدأوا 
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يتركون الخدمة العسكرية زرافات , اما للتقاعد , واما للفرار الى البلاط 
الكاريكاتورى الذى أقامه أرتوا فى كوبلنتس » حيث أعيد شراء الوظائفء. 
رازم نبلاء الافاليم' مطانهم 2 والغيت الاصلاحات التى تمت فى الاعوام 
الاخيرة من عمر النظام القديم . واما الى جيشس جاد أكثر من هذا البلاط 2 
وهو الذدى كان كو ندايه المحارب القديم بجنده فى فورمنز +٠‏ وكلما ازداد 
عدد المهاجرين من الضياط ازدادت الجمعية ريبة فيمن بقوا + وفرضت 
يمين جديدة عقب حادث فارين » حذف منها اسم الملك ٠‏ فرفض ٠0٠‏ ورامن' 
ضباط الجيش أن يحلفوا , ولم تحل نهاية ١7/91١‏ حتى كان ٠٠هر؟‏ ضابط 
قد تركوا الجيش ‏ وهو عدد يجاوز نصف مجموع الضياط الاشراف فى 
١ 5‏ (68) وكان الموقف فى البحرية شبيها بهذا : ففى مارس ١/89‏ 
كان نصف الملازمين والقباطنة تقريبا قد استقالوا رسميا:» واختفى فى 
الواقع كثيرون ممن ظلت أسماؤهم فى قائمة الضباط العاملين٠‏ ومن نم لحق 
الصراع السياسى المتفاقم اصلاحات الجمعية التتى توخت فيها الحذر ٠‏ ولم 
تطرد الارستقراطية من القوات المسبلحة ...بل آشر معظم الضباط النبلاء 
التخلى عن قضية لم تعد ضماثرهم تطاوعهم على تأبيدها ,2 وكان التغيير 
الاجتماعى الذى لحق سسلاح <الضباط ثمرة فرعية للانقسام العام الذى 
أصاب المجتمع الفرنسى كله ٠‏ ش 

كذلك تنأثر المجتمع الفر نسى خلال الفترة 35١ ١/85‏ بنقل الثروة 
نعلا متعمد! ٠‏ وأهم مظهر دن. لهيذه العملية هما بيع أملاك الكئيسة » وتنفيك 
قرارات 2 أغسطس؛ * ونظرة فاحصة الى الدوافع التو حفزت النواب 
والنتائج التى تمحفيت غنها أعما لهم تدعم الاعتقاد بآن هدفهم كان التسوية 
لا الثورة الاجتماعية ٠‏ 

كانت الآثار الاجتماعية لبيع أملاك الكنيسة ء لاسيما الارض» تتوقف 
على شروط البيع ٠‏ هنا وقعت الجمعية فى ورطة ٠‏ فقد أكد تورية + ودبليه 
داحبيه » والدوق دلاروشفو ثو ذو النزعات الخيرة » ضرورة الافادة من 
هذه الفرصة لتعميم ملكية الارض ٠‏ وذلك ببيع أملاك الكنيسة قطعا صغيرة 
بأثمان منخفضة وبالدفع المؤجل ٠‏ ولكن كل هدف البيع كان انقاذ مالية 
الدولة من الافلاس الذى جره عليها النظام القديم » وهذا يعنى منطقيا 
الحصول على أكبر ثمن مستطاع لهذه الاملاك وفرض الدفع المعجل لهذا 
الثمن + كذنك تشكك كثير من النواب فى صوؤاب تفتيت الملكيات الكبيرة . 
قطعا صغيرة من الناحية الاقتصادية ٠‏ وأسفرت هذه الضغوط المتصارعة 
عن سلسلة من التسويات » وندلنا التغيبرات المقكررة التى طرأت على 
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شروط بيع أراضى الكنيسة دلالة طيبة على الامزجة المتغيرة للجمعيات 
المختلفة )٠١١(٠‏ فالمرسوم الاول الصادر فى ١5‏ مايو ١1!85٠١‏ نص على شروط 
ملائمة بدرجة معقولة للطبقات الفقيرة : وهى أن يدفع على الفور ؟١/‏ من 
من الشراء 2 ويدفع الباقى بفائدة 7/5 على ؟١‏ سنة )١١(-‏ كذلك تقسسم 
البلديات قطع الارض تقسيما عمليا ما أمكن وهضى توصية غامضة أناحت 
مجالا فسيحا للتفسيرات المحلية ٠‏ ولكن تقرر من الناحية الاخرى أن نتم 
البيوع بالمزاد وهذا بعنى رفع الاسعار ا ء وفى مقر ادارة ان كي _ 
وهذا جعل الحضور غلى الفلاحين الفقراء عسيرا * 

وقد قدر جارى أن أملاك الكتيسة كانت تساوى ثلائة مليارات من 
.. الليرات الغر نسية تقرييأ ٠‏ وحدد الثمن الاحتياطى للارض باثنن وعشرين 
ضعفا للأيجار السنوى 2 وهو تقدير منخفض حسب مستويات ذلك 'العهد, 
عشوسنا إن الدولة تحملت التعويض عن جمن ع الأعباء الاقطاعية التى 
كانت أراضى الكنيسة جافعة لبا ٠.ومينا‏ مكن من آمن 4# 'فان: اللزادات 
حققت على العموم أثمانا تفوق كثيرا ما قدر لها أصلا ٠‏ مثال ذلك أن. كرم 
كلوفوجو الشهير قوم بمبلغ ا/ائره59 ليرة , ولكنه حقق ثمنا قدره 
٠ر555‏ لنرة ٠‏ ويؤخذ من تحليل أكثر من نصف البيوع فى. الكوت دور 
أن سشعر البيع وذ يك قن المتوسط 2065/ على التقدذدر الاصلى ٠‏ وقد حققت 
الاأرضص الزراعية 2 مدير بة الرون م قيمأ روى ثثلائة أضعاف وتنصف 
فوت الني:. الاستباطي ٠‏ وتفاوقت الاسعار بطبيعة الحال حسب 
المساحات المعر وضة ‏ فأراضى الكنيسة فى الششمال مثلا كانت أوسسع 
كثيرا منها فى الجنوب وحسب قربهسا من المدن الكبيرة المشتملة .على 
زبائن ' بورجوازيين أثرياء » الى :غير ذلك من عوامل ٠‏ ولكن البيوع لقيت 
تأبيدا طيبا قى جميع أرجاء فرنسا + حتى.فى مناطق كالقتديه ستراها 
قبما بعد 'مراكد للحرب: الاغلية الدينية ٠‏ فقى: بارس بيع ضيف أملاك 


الكنيسة 2054 وف عر كن ,شعر اعون بيغ العلت + وانى امديرية 


0 
النور أمكن التصرف فى التلئن لغائة #اؤل/ا١ا ٠‏ ولم يكن العائد من هذه 


س- 


2 62 1 تتة 16وعقصط6ن‎ ١ عق0) #عتوقعصطةمة8 22176 زمع2‎ )٠١( 
1789 3 1804(: 18 .هم رت تف اعدطه"1 210511616 1 ع0 «نتاتتامجم2‎ 3183-6. 


(11) هذه الارقام طبقت على الارض نقتط 4 أما الأرقاتم الخاصة: بالمبانى فكالت 
أقل فائدة للمشترى ٠‏ ْ 


(19) انظر 15 أصممدمم عتباقطه ةلل فم مم نط7 هآ ,7181539 ث 0 


مم7 25 بطماعة 1 ...20 © 102-51 .صم ,(1908 ,قمتتتةوط) ع وهاه 56 1 


555 ,1908 رقعة2) 560111102 8 ؟مققطعم #ناقده1ة2 فصوذظ ع0 


خرداد ” 


البيوع فى نظ الدولة يعتمد على الثمن المدفوع بقدر اعتماده على سرعة 
الدفع ٠‏ لان هبوط السندات هبوطا شديد!ا سمح بعد ذلك بخفض فى قيمة 
الاقفساط المتأخرة المدفوعة بعملة منخفضة ٠‏ والنتيجة التى انتهى اليها 
لفيفر من واقع فحصه الشامل الدقيق لسجلات مديرية النور هى أن أغلبية. 
المشسترين أتموا تسديد الثمن بسرعة لم نتح لهم الافادة كثيرا من هبوط ٠‏ 
قيمة السندات ‏ ولعل هذا يفيد أنهم كانوا يملكون المال الكثير ٠(؟١)‏ 
ولكنه يقدر أن الدولة لم تحصل 'من القيمة الحقيقية لأملاك الكنيسة أكثر 
من تصفها الى سدسيها ٠‏ ومن لم يمكن القول بصفة عامة إن فرصة“ذهبية 
سنحت لمن يملكون رأس المال اللازم لشراء الاملاك لا سيما الارض بسعر 
يقل كثيرا عن سعر السوق ٠‏ ظ 
_أما النتائج الاجتماعية لهذا النقل الواسع للملسكية فمن الأنسب 
مناقشتها فى موضع لاحق , لكى تدخل فى حسابنا .بيع أراضى المهاجرين ١‏ 
وأراضى رجال الدين )١25( ٠‏ وحسمبنا هنا الاشارة الى أن جميع الطبقات 
ساهمت فى هذه العملية: ٠‏ ولم ينفر النيلاء من الاشتراك فى تجريد 
. الكنيسة من أملاكها وكانوا هم وأبناء الطبقة المتوسطة العليا فى أغلب 
الاحيان يملكونرأس المال الجاهز الذى تسلموه تعويضا عن فقد وظائفهم ٠‏ 
وغلب على العملية شراء أبناء الطبقة المتوسطة أكبر مساحة من الاراضى »2 
وان كان كثرة المشسترين من طبقة الفلاحين + فلما اختتمت سنة ١95لا‏ , 
لم تكن هنساك ثورة اجتماعية كبري أو ما يشبهها بسبب بيع أملاك | 
الكنيسة ٠‏ واذا كانت لهذا البيع نتيجة فهى أنه قوى الفوارق الطبقية 
. امو جودة فى ملكية الارض» وزاد فى الوقت نفسه ملكيات الأفراد على جميح 
مستويات المجتمع ١ <٠‏ 
أما المزارع الفلاح » الرقيق الحال ء الذى لا طاقة له على المزايدة 
لشراء أراضئ الكئيسة . فكان أكثر اهتماما بمصير الاعباء الاقطاعية الخاصة 
بالآرض التى يملكها أو يستأجرها أو بشارك عليها )١5( ٠‏ وكانت الجمعية 
قد أعلنت فى أغسطس ١185‏ أنها « ألغت النظام الاقطاعى الغاء تاما » , 
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'وكان الفلاحون تواقين لتفسير هذا الاستهلال الجرىء حسب ما يوحى يه 
ظاهره ٠‏ ولكن محامى الجمعية التأسيشية , لا سهما ميرلان ددويه 
وترونشيه اللذين رأسا اللجنتين الفرعيتين المنوظتين بتنفيذ هذا الجانب من 
جوانب مراسيم 5 أغسطس ٠»‏ زعموا أن العادات المقررة. تفيد الملكية 
الشرعية ٠‏ أما ميرلان ‏ وكان مستولا عن تحديد الفوارق دين الفروض 
« الشخصية » التى ألغيت دون تعويض وتلك المتصلة بملكية الارض 2 
وهى التى .احتفظ بها فقد الفى نفسة يواجه حالات مشتبهة عويصة 
0 أن 'نفسر فيها المدفوعات النقدية أو العينية بأنها تمثل البدل الالى 
عن خدمات شخصية فى فترة بعيدة فى الماضى ٠"‏ وقد. خاول حل هذه العقدة, 
العبسيرة حلا حاسما بالافتراض بأن الرسوم المتصلة بنقل قديم للارض 
تمثل ضربا مشروعا مل الملكية ٠‏ وما دام الأصل الفعلى لمعظم هذه الرسوم 
مجهولا ء فكل شئىء اذن يتوقف على ضرورة الاثبات . وهو اثبات غير ميسور 
م العادة لآى من الطرفين + وأقنع ميرلان الجمعية بأن تصدر قرارها فى 
صالح السيد الاقطاعى » فأعطيت له الضمانات فى ملكية كثير من حقوقة 
القديمة » الا فى حالة تمكن الفلاح من اثات عدم ارتباط هذه الحقوق فى 
الأصل بنقل الملكية » وهى حالة بعيدة الاحتمال ٠‏ ثم تقرر فوق 1 - 
فى حالة عدم وجود الونيقة الاصلية يعتير اثبات ممارسة السيد لحقوقه 
مدى أربعين عاما مسوغا قانونيا ٠‏ ونتيجة لذلك ظلت الكثرة العظمى من 
الفلاحين ملتزمة بأثقل الالتزامات » وان خفت عنهم جميعا بعض الاعباء 
كاساءة استعمال حقوق الصيد » وان أعفيت قلة منهم من مخلفات الخدمة 
الشخصية ٠‏ وأبدت الجمعية مساندتها للملاك فى نواح أخرى ,. سواء كانوا 
نبلاء أو عامة ٠‏ مثال ذلك انه لما ألغيت العضور فى ١1/94١‏ نص تخصيصا 
على أن قيمتها يمكن اضافتها للايجارات: ٠‏ وفى ١1/94١‏ نقلت حقوق التعدين 
لمالك الارض » واكتفى بتخويل الدولة حق التدخل اذا رفض استغلال هذه 
الحقوق ٠‏ أما «حق الاختيار » ع3 06 6زمتمة الذى كان الاقطاعى يستطيع . 
بموجبه فى ظروف معينة أن يفرض تقسيم الاراضى المتشاعة فيأخذ ثلثها 
لنتفسه فصحيح أنه ألغى فى ولكن تقرر أن الاراضى المشاعة لا ترد 
إلا اذا كانت قد قسمت خلال الاعوام الثلاين الماضية وكان تقسيمها خرقا 
للآمر الأصلى الصادر فى ١9335‏ *. ش 

ظ اذن ظلت أهم الاعباء على كاهل الفلاح » ولم يجد الفلاح عند لجنئة 
ترونشيه الفرعية التى :حددت شروط افتداء هذه الاغباء بالمال جوابأ يشرح . 
صدره أكثر من جواب ميرلان ٠‏ فلم يقتصر الامر على تحديد نسبة التعويض 
بعشر ين 'مثلا للمدفوع السنوى ثقدا أو بخمسة وعشرين عينا » بل انجميع 
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الحقوق العارضة ب وهمى المبالغ الاستثنائية التى تدقع بين الحين والحين 
عند شراء الارض أو بيعها مثلا ‏ هذه الحقوق تقرر التعويض عنها فى ذاتِ 
الوقت الذى يعوض فيه الفلاح عن الحقوق الثابتة . وفى حالة الملكيات 
التى تتقاسم رسوما مشتركة وجب التغويض عن الكل فى وقت واحد ٠‏ 
وقد منح الفلاحون امتيازا فى نوفمبر ١,8١‏ 2 فصرح لهم بافتداء الحقوق 
العارضة منقصلة ٠‏ ولكن الشروط ظلت أبهظ من أن يفكر .فيها غالبية 
الفلاحين تفكيرا جديا ٠‏ مثال ذلك أن الرجل الذى ,بدين بثلث قيمة محصوله 
للاقطاعى كأن عليه أن يدبر مبلغا يعادل محاصيل سبعة أعوام أو ثمانية 
لكى يفتدى به الحقوق الثابتة وحدها ٠‏ ولو توافر المال الكافى لهذا الشراء 
لأى فلاح لكان أجدى عليه فى الأغلب أن يستثمره فى أراضى الكنيسة 
المتحررة من جميع الاعباء الاقطاعية ٠‏ والنتيجة أن عمليات افتداء الحقوق 
الاقطاعية بالمال كانت قليلة.نسبيا ؛ وأكثر ما تم منها قام به النبلاء 


والبورجوازيون ٠‏ وحكذا لم تكن حال الكثرة من الفلاحين ل من الناحية . 


القانونية ‏ بأيسر كثيرا مما كانت قبل الثورة ٠‏ 

. فى هذه الظروف كان لا بد من وجود من يفيدون من القلقلة السائدة 
فى البلاد فيمتنعون عن الدفع ٠‏ ففى اقليم لو اى ‏ جارون حدث فى 
نهاية ١76١‏ أن الفلاحين المحتشدين على هيئة جيش نظامى بدأوا الحرب ,2 
وأصروا على أن يبرز النبلاء المطالبون باستمرار دفع الف لاحين للرسوم 
المستحقة عليهم الحجج الاصلية التى تثبت انتقال الارض فعلا اليهم )١71( ١‏ 
أما مدى اتساع هذه المقاومة ومبلغ فاعليتها فمسألتان مازالتا مثارا 


للجدل ٠‏ وواضح أن التنفيذ كان يختلفٍ من اقليم لآخر وأنه لم يحدث فى 


اقليم من الاقاليم أن وقف دفع الرسوم تماما أو أوفى بها ماما » ولكته 
ليس واضحا على الاطلاق أى الجانبين ينبغى أن يرجم ٠‏ فآما لفيفر فيو كد 
فاعلية مقاومة الفلاحين اذ يقيم آراءه الى حد ما على الحالة فى مديرية 
النور )١١0(‏ قفى هذه المديرية هبطت حصيلة العشوز فى ١76٠‏ مع أن 
محصول 19845 كان أفضل كثيرا من محصول ١7/88‏ + ومن رأى لفيفر أن 
الرسوم المدفوعة للاقطاعيين كانت قليلة وأن الدولة لم تلح فى مطالبها 
المتصلة بأراضى الكنيسة التى تتولى ادارتها » وأن الفلاحين فى بعض القرى 
قسموا الاراضى المشاعة فيما دبشهم بطر بقة غير قانونية + أمأ أولار فقول 
عل العكس «ان الدفح كان القاعدة , وعدم الدفع الاستثناء ب وهو استثناء 
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تكرر بل تكرر جدا وقوعه ٠‏ ولكنه انستثناء رغم هذا » )١46(٠‏ وقد ألد 
أهميه نقل مسئولية جباية الرسوم المستحقة عن أراضى الكنيسة » من 
السلطات المحلية الى الدولة فى ديسمبر ١14٠‏ باعتباز هذا النقل دليلا 
على صدق النية فى جبايتها » وذكر أن هناك أمثلة كثيرة معروفة على افتداء 
مكوس اقطاعية تخص الدولة » ومن رأيه أن الفلاحين وجدوا أن «تهويس» 
ممثبى الأمة أو مساومتهم أشق من تهويش الأقطاعى ومساومته ٠‏ و تثسر 
الرسائل المتبادلة بين المالك الكبير كوسية بريساك وناظر زراعته الى أن 
موقف الجمعية الذى أخذ يزداد محافظة فى ا ل أن يلح 
الحاحا أقوى فى المطالية بتحصيل الرس وم المستحقة للمالك ٠‏ وهذه 
الرسائل تذكر نا تذكيرا نأفعا بأن المسألة ليست مجرد دفع رسوم معينة 
فى 1 أو عدم دفعها : فقد كانت متآخرات الدفع أمرا شائعا 
فى ظل النظام القديم ولم بقصد الاقطاعيون الذين رأوا من الحكمة 
الاغضاء عن المقصرين فى الدفع والريف قلق مضطرب الى التخلى عن 
مطاليهم المسقيلة أى عن المتأخرات المسدتحقة لهم ٠‏ ولبسس هناك محال 
للك فى الحالة النفسية التى تملكت |الفلاحين بعد أن أصيبوا بخيبة 
برة لتبخر الآمال التى أنعشتها فيهم مراسيم 5 أغسطسء سواء دفعوا 
: 5-0 أو أبوا الدفع وهم در نعدون فرقا أو ثارؤا وعرودد 9 واتهالت 
رسائل اللوم على الجمعية كأنها القذائف . ومن أمثلتها الرسالة التالية 
من المواطئين النشيطين فى كومون بويفر ( بالبوش دورون ) فى يناير 
: « لققد ظننا بغد المرسوم الذى ألغى النظام الاقطاعى أننا أخراف فى 
أملا كنا وفى أشخاصنا » ولكن تحر بة عامين أتحت كنا اننا عند + أصحيح 
أنه لم يعد لنأ سيد اقطاعى ‏ فهو فى كو بلنتز » ولكنه نرك لنا الوكيل 
والملتزم اللذين يرهقاننا ويضطهداننا كما كانا. يفعلان قبل الثورة * 
فالاقطاعى ليس الا دائئنا الآن + ولكنه اتخشذ بدلا من دور الشريقف دور 
المتقاضى الذى لاتلين له قناة» وما لم تتبداركونا فسيحل بنا الخراب»*(9١)‏ 


أن محامى الجمعية التأسيسية لم بدمروآ إاطلاقا الأساس «الاقطاعى» 
لقوة النبلاء الاقتصادية بل عاونوا إلى حد كبير على أن 0 عليه اأقدسية 
الى يضفيها برلمان منتخب ٠‏ وكلما وجد تعارض دن نهدثة الفلاحن 
وارضاء الأعيان الملاكت اختارت ال جمعية الطرنق الثانى » فحعلت من كثرة 


أهصل ال يش مكمقا للنشاط أأثه ورف الذى قل بتفحر ف يوم ها ٠‏ بدأ 
4 نه 1011 لفو بق وه ةي 
54ا) وردت فين 0 .3595-6 .وم ربكأك اده ,دمعو 2 عودعوة 
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أن الأعباء التى لم ترفع ب وهى الى حد كبير أكثر الأعباء ب قد استقرت 
على كواهل الفلاحين أكثر من ذى قبل ٠‏ واستطاع 'الفلاحون تحدى القانون 
غير مرة 2 ولكنه تحد لم يخل من خطر » ولابد أن الأجرياء منهم كانوا 
يسائلون أنفسهم فى غير اطمئئان عمأ عساه يدخره المستقبل لهم متى 
انتهت فترة الاضطرابات المؤقتة للشورة وتلاهما نظام أكثر ثباتا 
واستقرارا ٠‏ 


أما المياة اليومية فى فرنسا فكانت أقل تأثرا بسنوات الثورة الأولى 
مما كان منتظرا ٠‏ ربما نزع النبسلاء الى ترك قصورهم الريفية المعرضة 
للهجوم والاحتماء بالمدن الآمنة نسبيا + ولم تكن المدن بنجوة من نوع أو 
آخر من أنواع الاضطراب: الا قلة منهأ . ولكنه كان فى العادة اضطرابا 
قصير الأجل + وكان العهد عهمد غدم اطمتنان أكثر. منه عهد فوضى 
مستمرة ٠‏ أما فى باريس نفسها فان حياة البلاط فى قصر التويلرى الذى 
استحال سجنا للملك وحاشيته كانت ظلا لا أكثر لجياته السابقة فى 
فرساى ء ولكن ما على المرء الا أن يلقى نظرة على يومية « الحاكم موريس » 
سفير الولايات المتحدة فى باريس أآنثذ ٠‏ لبرى الصالونات حاقلة كما 
كانت بروادها ؛ وقد غدا الموقف السياسى دنيوعا جديد! للحديث والسمر 
كما كان مبعثا لوف الناس على حياتهم٠‏ ويبدو واضحا ء بل واضحا جداء 
أن النبلاء كانوا يأملون أن تكون الثوره مجرد زويعة يجتازونها بسلاه 
وتوقعت مارى أنطوانيت أن تستيقظ من كابوسسي. سمي يتعلب العامة 
الآأوفياء على حفنة الدساسين الذين غرروا بهم “ ثم كان خلال ذلك المسرح 
والأوبرا ‏ اللذان وصفهما فرر لزوجته حوالى الفترة التى رحل فيهما 
الملك والملكة الى قارين : ولكن الواقع أن تغدرات عميقة لا رجوم فيهأ قد 
حك ثرت بالطبع وأن هذه الفترة لم تكن غير فترة الهدوء والصحو فى 
عبارة تاليران المشهورة « حلاوة الحياة » + ولكن معأصرى الثورة الذين لم 
يستطيعوا التنبؤوٌ بالطريق الذى أزمععت الثورة أن تسلكة سريعما لم 
يبد لهم أن بئيان المجتمع الفرنسى قد أدركه التغير الشديد اللهم الا فيما 
يتصل بالكنيسة + والذى شطر الأمة الغرنسية شسعطرين لم يكن أى 
تغيير اجتمساعى استحدثتة الجنعية التأسيسية . بل رفض الملكية 
والأرستقراطية أن بعتيرا ماحدث من تغيدرات أكثر من تنازلات وقصة ٠‏ 
وزعم أرتوا وبروفانس من ؤوراء الحدود أنهما بمثلان مشدئة الملك الحقرقية 
فى حين اجتذب كونديه نواة متزايدة لجيش تحرير ارستقراطى ٠‏ أما فى 
داخل الوطن فان مقاومة شطر كبير من رجال الدين أخذت تدفع الجمعية 


98 


الكارهة ٠‏ المستيدة رغم ذلك » الى انخاذ اجراءات لعقاب المتمردين سرعان 
ماعملت الملك المتردد على أن يتوسل لرزملائه الملوك أن يخفوا لنجدته ٠‏ 
وسنرى أن الفر يقن سيلحآن. سر يعأ الى الحرب الخارحية باعتبارها وسسيلة 
للخروج من المأزق السياسى » وأنكه بنشوب الحرب ستدفع الثورة الى 
مسالك جديدة غريبة , وفى هذا الصراع لانت البقية الباقية من 
التماسك القومى فى ١/5١‏ * 
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وُوَطة الجورلم 21١‏ 
لذت أحدزثك الحرب ثودة قّ الثورة 
1 م > ديثان ‏ 


كان أبرز الغروق دين الجمعية التشربعية التى بدأت دورتها فى أول 
أكبوس اكيبا ٠‏ والجمعية التأسيسية التى حلت الأولى محلها ء هو أن 
طبقتى رجال الدين والتبلاء لم. تعودا اتتمعان بالتمثيل المنفصل + وهبط 
عدد نوابهما الى ما يزيد قليلا على العشرين من.كل فريق ٠‏ ولعل الذين 
انتخبوا كانو! قد قدموا البرهان على تعلقهم بالتظام الجديد + وكان واضعو 
الدستور قد أقصوا أنفسهم عن عضوية الجمعية الجدبدة بقرار ينطوى عل 
انكاز الذات , لذلك لم تتوافر للأعضضاء الجدد درابة بالشئون البرلمانية ٠‏ 
كان أكثر من ثُلثى الأعضاء البالخ جملتهم 58 نائبا من رجال الحكم المحلى 
أو قضاة فى المحاكم الجديدة ٠‏ مثال ذلك أن الدو أخذت فريق تواديا بأسره 
من « ادارة »4 المديريةء وكان جميع نواب السين . اى ‏ مارن أصلا أعضاء 
هى هيئات الحكم المحلى الا واحدا منهم )١( ٠‏ وبربما كان هذا من الناحية 
الاجتماعية دليلا على تحول طفيف عن انتخاب أعيان ١784‏ ايثارا لرجال . 
أصغر منهم سنا استخدمؤا الثورة وسيلة لاحتراف السياسة وكونوا لهم 
شيتا فشسمئا أتباعا فى بيثاتهم المحلية + ولكن هنا أيضا كانت الأغلسية 
الساحقة هن الطبقة الوسطى المتعلمة . وكان المحامون فيها أبرز من المزارعين 
والتجار ٠‏ 1 ! ش 
ولاح أن مزاج النواب الجدد يحبذ المصالحة والتوفيق : اذ انضم 4<" 
منهم فورا لنادى الفويان » وتبعهم ١‏ آخرون فى ظرفا شسهرين ٠‏ أما 
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اليعاقبة فيدءوا بعدد لا يزيد على 5؟١‏ نائيا ء بما فيهم ه من مجموع نواب 
باز يسن البالغ 5 وردما كانت ميول ابنواب الذين 1 بلتحقوا بواحد من 
التادذيسن أقرب الى أليمين منها الى السسار » على أن رجحان النواب | المعتد لين 
قايلة عامل آخر هو أن ألمع أغضياء الجمعية ضمهم جناح اليسار فيها 5 
4 سديمأ أولتتك الذين أطلاق عليهم فيمأ لعف اسدم لجرو ند * (5) ودوات 
هذه الجماعة أصلها من اقليم الجيروند كما يدل على ذلك .اسمها ٠‏ كان فر نيى / 
وجاديه 'وجنسونيه محامس من بوردو ء وكان دوكو ابن رجل اعمال غنى- 
مؤلاء الشيان ب وأكبرهم وهو فرنيو فى الثتأمنة والثلاثين » فبى حين لم 
بحاوز دوكو السادسة والعشرين ب قدموا الى باريس ليمارسوا على المسرح 
القومى كفايتهم للزعامة السياسية التى أقنعهم بها نجاحهم فى محيطهم 
المحلى ٠‏ وارتيط. بهم رحل ذو طابع يختلف 9 الاختلاف عن طابعهم 1 
اسمه بريسو » رئيس تحرير صحيفة الباتريوت فرانسيه ٠‏ وقد قادته 
تقلبات حياته المهنية المنوعة ‏ التى جرب خلالها سجن المدينين فى انجلتره 
كناسرن شق الباسقيل حال الاشتعال خدمة الدوق أورلسيهان > 
واستهوئ فعاصرية بنشاطه أكثر .هما انعيواهم. بالبزهان عل ثبات عقائدء 
السياسية ٠‏ ولم يكن هناك شك فى طموحة ء. ولكن سجله الماضى كان 
يوحئ بقليل من الثقة سواء فى نزاهته أو فى قدرته على اخضاع مزاجه 
العاطفى المندفع لمقتضيات مهئنة السياسة ء أما العنصر الثالث فى الكتلة 
' الجيروندية المفككة 2 فقك 0 حول صالون مدام رولانء وكانت زوحا طموحأ 
لمرظف حكومى مكتهل مؤمن بفضله ١‏ الذاتى ٠‏ وقد حالت أنوثة مدام رولات 
بيتها ونث المشار كة بأى دور مباشر فى السياسة رغم ما ألهرها. من حلم 
تحويل فرنسا الى نسخة حدلثة من روما القديمة » روما التى امتلآً بها 
خيالها المشبون ٠‏ ولكتها جعلت من صالونها ناديا شخصيا + 

هؤلاء الزعماء الجيروند الذين اختلفت أمزجتهم وتباينت دوافعهم يبل 
تضاربت أحيانا » لم يؤلقوا قط جماعة متجانسة , ولا ألف أتماعهم حزبا 
سياسيا بالمعنى الحديث ٠‏ على أنه كان بينهم فى خريف ١798١‏ من التوافق 
م يكفى لحمل الجمعبة على مهاحمة خصوم الثورة أملا ذى 5 رام الملكث عل 
أ خلن صزاسة فى أ الصفين يقف ٠‏ وبلغ عنف هذا الهعدوم على النبلاء 
المهاجرين ورجال الدين المتمردين مبلغا قضى على خرافة الوحدة القومية ٠‏ 
وكانت مدام رولان قد كتبت فى صيف ١1/5١‏ تقول ان الحرب الأهلية 
متكون و#سدويئة عتلين. التفدلة العامة + ان قي البقلام كيرة كنا 21+ 


9) انظر حطذة35م ,(1961) عستقده 0 فط1 ,مسقطدع 570 .ل.11 
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ولا سبيل أمامنا للتجدد الا سبيل الدم » (5) ويبدى أن النواب الجيروند فى 
الجمعية كانوا اببوجه عام يساركو نها: اعتقادها بأن انقسام المجتمع الفر نسى 
أعمق من 'أن. د تيح التوفيق بين عناصره » وان سلامة قضية الثورة. تقتضى 
الي ا 0 . 

أما 52 مسألة الدين فما ليثوا أن بصروا بأنهم لا يواجهون أقلبات . 
صغيرة منعزلة » بل حركات شعبية. خطيرة ٠‏ فبعد انعقاد دورة الجمعية 
بأقل من أسبوعين أبلغها جنسونيه ونائب آخر فى ٠١١‏ أكتوبر ١99١‏ أن 
رخال الناين المبعنعين عن سلكت" ومين الولاة فى الفتدديه والدو.ت مير 
يتمتعون بتأبيد محلى ضخم ٠‏ فلما أصدرت مديرية الدو ب سيفر الأمر 
لججميع رجال الدين المتمردين بمبارحة مركز شاتيون 2 عرضت كومونات 
المركز السستة والخمسون أن تضاعف ما تدفعه من ضرائب اذا سمح لهانا 
بالاحتفاظ بقساوستها ٠‏ وكان الفريقان سس تعملان كلدت 2 وطنى « 
و « ارستقراطى » ليدلا بهما على الولاء الدينى لكل فريق ٠‏ وهما كلمتان . 
تحملان طابعا سياسيا يندذر بالشر ٠‏ وفى أوائل نوقمير وردت الانيساء 
من الميبن . ايه - لوار بنشوب اضطرابات جديدة أعادت فيها الفرق المسلحة 
افتح الكنائس وأرهبت السلطات المحلية » وقام شغب خطير فى كان تسيب 
الخلافات الدينئية أيضا * وفى ١2‏ نفوقمسر نيه اسستار العنيف الى أن 
ا جمعية يجب أن تدمر أعداءها أن أرادت ألا تخيب أمال مؤيديها + قال 
«ان سياستكم يجب أن تستهدف فرض انتصار أحد الجانبين + وما الحذر 
الا عجن + وأشجع الناس أفضلهم »والخزم الشديد ضمان للنجاح + عحينا 
أن نبتر العضو المتعفن حتى ننقذ بقية المسد ٠‏ » وفى 54 نوفمبر وافقت 
الجمعية على .قوانين مقيدة لرجال الدين المتمرذين ٠‏ فلما اعترض عليها الملنك 
أصبح الصراع. .بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واضحا لاخفاء فيه ,2 
ويدأ الأمل يتضاءل في ضضم صفوف الآمة تحت وايه الملكية الدسسنتورية 
الجديدة ٠‏ 

كانت الجمعية خلال هذا تواجه مشكلة ثانية 2 هى تجمع الأشراف 
المهاجرين فى جيس عبر الحدود استعداد! لحرب تحرير صليبية يشسنهاأ 
أصحاب الحق الشرعى ٠‏ وهنا اختلفت المشكلتان: بعض الشىء ٠‏ ذلك أن 2 
الرأى بستى ظلاله 25٠دما‏ فى ذلك رأى الملك » أجمع قعلا على استنكار عذا 
الإلتجاء الصريم للحرب الأهلية ٠‏ (5) ومع ذلك فحين ناقشت الجمعية 
موضوع المهاجرين كان فى هجوم الجيروند العنيف ما يوحى بأنهم أكثر 


9) .318 ,15 ,(1902 ,رواموم رلاوعمةم :.قهع) صة 1ه عميةةة11 06 دع امآ 
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اعتماما باحراز نصر سياسى منهم: باقناع المهاجرين بالرجوع الى وطنهم ٠‏ 
وأضر بريسو على ضرورة الى تق على الزعماء أخوى الملك ‏ لأن هذا 
| في رأيه سبيكره وزراء الملك على اعلان مو قفهم مع الثورة أو عليها + وردما 
كان هذا أول كشف عن خطة الجيرو ند التكتيكية : ومؤداها أن سستطوا 
الوزراء باثارة الإنقسامات الثورية ' » ويفرضوا على الملك وزارة جيروندية 
: تجعله صبفرا على العرش ٠‏ وقى "٠‏ أاكتوير أيد استار ابر يشو يعتفسسية 
المعهود + وقد درر اسئار اشتطاط الجرككات الشعبية بقوله د« ان الخضصانة 
الطويلة التى نمع بها مجرمون كبار هى التى أحالت الشسعب الى جلادين»» 

ولكن الجدروند حق لهم أن يندموا على هذا التبرير فى العام التألى ٠+‏ و 
6 نوفمبر وإفقت الجمعية على مرسوم وحتنى ينص على الحكم بالاعدام عد 
جميع المهاجرين الذين يظلون متجمعين بعد أول يناير 2 وعلى وضم 
ممتلكاتهم تحت المراسةء وأمر الملك مرة أخرى الأمراء والمهساجرين 
الأقل شأنا من الامراء » بالعودة إلى (أرض الوطن * وهرة أخرىق رفض أخواه 
اطاعة الأمر ٠‏ واعترض لويس السادس عشر على 'مرسوم الجمعية بما عهد 
فيه من استعداد. لتضحية مصالبح التاج بسبب الضغط الواقع عليه من 
طبقة النبلاء الع حسسته فى نلك المعارضة العقيمة الور منذث 5قىلا١‏ 2 
فظن خطأ أن ميوله مع المهاجرين ٠‏ ْ 
رك ع كلة ولك ملح بس لوزن ل بلمتكاتي ( اله نوف اليا 
والمهاجريين 2 وى التى 'تحكمت فى الطريق الذى سلكته. الثورة كلها بعد 5 
ذلك / وني بها نوب اغرب ٠‏ قد استقر فى عل بريسواء الذى كاد 
عتبر المسئول شخصيا عن الحرب » أن الهجوم على الامبراطور الهايسبورجى 
هو اسانهنا وسيلة أخرى للتعجيل نبلوغ التورة ذروتها » واكراه الملك 
عل الشسلم للجيرو ند ٠‏ وخيبل اليه أن السياسة الخارجية العدوانية هى 
التثمة المنطقية لاتهام المهاجر ين . لأآن هؤلاء كانوا يعتمدون قى استعداداتهم 
الحربية على المعونة الأجنبية ٠‏ وأفلح فى اقناع نفسه بأن القيام بحملة 
حربية ناجحة سيحل معظم مشكلات الثوار » وسيدعم النصر سسندات 
الحكوفة ويعود الرخاء التجارى الى البلاد* وأعلن فى نادى اليعاقبة فى ؟١‏ 2 
'.ديسمير أن فرئسا فى حاجة الى الحرب « لتطهرها من رذائل الجكم 
الاستدادى ٠‏ أثر بدون أن تنقضو١‏ بضربة واحدة على الارستقراطية »2 
والقسساوسيمة المتمردين » والساخطين على الثورة ؟ اذن دمروا كو بلنشس 
(عنذها ) سيضطر رأس الأمة الى أن يملك بواسطة الدستور » ٠‏ وكان 


(5) أنظر 11011 :423 :م 126011 ممم و 1 رقع مر مم18 
5 ,11 ,رقع12012ة 1لا 
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اسنار الجموح قد أكد »2 فى تنبثه بنشوب حرب صليبية ظافرة ٠‏ إن الحرب 
سستكر ه الوزراء عل أن بختاروا بسن سبياسة دوافق عليها التنسعب 4 ىس 
انتقام القانون * ش 


أما القصر فقد قبل التحدى بعد ثتىء من التردد » ونشطت هارء, 
أنطوانيث: لتسنٌ أن الام اطور' وملك: بروسنيا سيعلققان آى اتذاز. فراس. 
نهائئ يوجه لمنتخب تربيه ويعتبرانه مبررا لغزو فرنسا واعادة السبلطة 
الملكية على يد القوة الوحيدة التى تثق بها الملكة .٠‏ لا بل ان لافامت 
ومؤيديه 2 رغم عدم رغيتهم فى التعجيل بهذا الامتحان النهائى للقوة”' بين 
البلا والشوار 2 قبلوا فكرة قيام حرب محدودة أملا فى أن سسة طيعو! 
استخدام القوات المسلحة الثى نحت قيادتهم ليفرضوا حلهم على المتطرفين 
من الجانبين ٠‏ ش 

وأما بارناف والفويان فكانوا يرون فى الحرب تكبة فادحة لأنها 
تعصف بكل أمل بقى [هم فى دعم الملكية الدستورية المزعزعة 2 ولكتهم 
فسيل نهاية ١/5‏ كانوا قد أدركوا فى التهاية أن القصر لا يعبأ بتصحهم »| 
وقضت دعوة الجيروند للحرب على ما بقى لهم من نفوذ على الواى العام ٠‏ 
مغادر الاخوان لاميث باريسس للانضمام الى الحيش واعتكف بارناف فى 
الدوفينه فى يناير ١/57‏ ء وأصبح حزب الفويان مجردا من الزعامة . 
والقوة ٠‏ على أن أقوىمعارضة للحرب لم تأت متهم بل من جهة غر متوقعة ٠‏ 
ذلك أنه حسسن أصبم قبول القصر لفكرة الخربه اث وضوحا 2» ساورت 
بعض أعضاء نادى اليعاقبة الشبهة فى هذه السياسة التى نتمتع بتأبيد 
الملكية ٠‏ ثم تبلور هذا الموقف شيئا فشسيثا فأصبح اقتناعا بأن سياسة 
المرب ما هى الا شرك ينصبه القصر ٠‏ ولكن الأعضاء الذين شاركو! فى 
هذه الشبية ‏ لا سيما رويسبير » وبيو ‏ فارين 2 وكوطون , وديمولان »2 
ودانتون , وكلهم أعضاء فى نادى اليعاقية ‏ هؤلاء لم يستطيعوا أن بقنعوا 
زملاءهم فى النادى بهذه' الشبهة اقناعا قويا + ذلك أنه فضلا عما يكتنف 
مقاومة التيار العام المشتد من صعوبة . وهو الذى تحرضه ص حاقة 
الجيروند ء فان الجبلينل ( وهو الاسم الذى أطلق فيما بعد على هذه الجماعة 
المعارضة ) كانوا يواجهون مؤقفا صعبا , لأنهم افترضوا أن المرب سميعلتها 
الامراطور وملك. بروسيا على آبة حال + وحيل تبين أن الل الذى فى 
وسعهم 'تقديمه ليس هو السلام بل مجرد الأمل فى حرب دفاعية على أرض 
فرنسية 2 ضعف اثر تحليلهم الهدام لسياسة الجيروند 2 وهو التحليل 
الذى برز فيه روبسبير أيما 'نبريز + فى هذه الظروف استطاع أنصار 
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الحرب أن يزيحوا كل معارضة من طريقهم » وفى +" أبريل ١1755‏ أعلن 
توبس السادس عشر الحرب على الامبر اطور » الذى سرعان ما لحق به حليفه 
البروسى وذليك بتأنيذ الجمعية الاجماعى القوييا * 

اذن فقد انحد الملكيون والثوار لشن الخحرب باعتبارها أداة من أدوات 
الشتاتية: الداهلية رظي أحرب قنى ليا" ان عتضيل' مون #وقنن تفز يبا عدف 
ثلانة وعشر بن عاما + وبسطت الحرب منذ اليداية جميع المشكلات وأزالت 2 
ل الفوارق الصغيرة ٠‏ وأصسح الصراع منذ الآن بين الراغيين فى استرداد, 
السلطة الملكية يشمن هو هزيمة فرنسا » » مهما كانت تحفظا تم م ودس الذين 
حملهم ولاؤهم للتؤوة على بذل أى تتازل ثمنا للنصر الحربى * كمن ثم 
قر ضست ادرب أسياب اتقسسام جدددة مزقت شسهمل «الأسر والأصدقاء 
والرفاقئ 2 وأضافت مزيدا من المرارة والكراهية لصراع يعثير فيه كل 
فزوق+ الفاروق الأشر اخاننا للرطن :+ ظ 

' ويمكن أن نمثل للانقسام بين المحافظين ناك فون :زمالون + 
وكلاهما نصير للملكية الدستورية . معتدل مزاجا وعقيدة ٠‏ فأما مالويه 
الذى سبق أن استنكر هجوم اليمين على الدستور:ء فأكد الآن أن للملك 
الحق فى طلب المعو نة من حليفة امبراطور النمسا ٠‏ (0) وآما قريير فكانا 
رأيبه نقيضص هذا ٠»‏ قال « لن أوافق أبدا على اذخال حيشس أجنبى الى أرض 
'فرنسا. ٠‏ فلو كانت هناك حرب أهلية بين الفريقين لاختلف الاثمر من 2ق لكت 
لا أستطيع بتاتا أن أفكر فى غزو بيغرق وطنى بطوفان من الألمان والمجر 
والاسبان دون أن ينتابنى شعور التقزن والفزع لرجال يستطيعون أن 
يفكروا فى جر يمة ؛ كهذه ٠‏ ولو كان على أن أخثار لكان موقفى ضدهم لاضضا-. 
دلدى واشوانى المواطنين. » (5) وهكذا فر نائب العامة الى ا فى 
أغسطس ١1798‏ 2 فى حين اجتاز المركيز فترة حكم الارهاب وهو يقوم 
يتسحيل محاضر المجلس البلدى فى الكومؤون حيث ظل قصره الريقى 
قائما ٠‏ لقد كانت الحرب مقسم مياه الذورة 2» ووجد الكثيرون . مهن وقفوا 

جندا الى جنب فى 5 »> أن هناك حاخزا من الكراهية والانهام يباعد 
بينهم وبين اخوانهم خلال السئوات القليلة التالية ٠‏ 
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نوارا يتشابهون مزاجا وأصلا اجتماعيا وعقيدة سياسية ٠‏ والذى فرق 
بينهم فى شتاء ١1/51١‏ ب ؟ كان أساسا مسألة تكتيك سياسى بل حربى 
تقريبا ٠‏ غير أن كلا منهما أقنع نفسه بأن الفريق الآخر عميل لأعداء 
الثورة » وهكذ! نولدت الأحقاد التى ساقت معظم الزعماء بعد ذلك الى 
المقصلة ٠‏ كذلك كان هذا مفترق الطرق بالنسبة لهؤلاء الرجال + والحرب 
هى التى حددت اتجاهاتهم 'السياسية التالية ٠‏ وقد شل عنف الشقاق 
الناشب بينهم حركة نادى اليعاقبة وانحدر نوع المناقشات الى مستوى. 
جديد من الشتائم الشخصية , اذ راح الجبلى شابو يزعم أن زوجة خصمه 
كو ندورسيهة قد أغواها وزير الحرب ناربون » ورد الجيرو ند المتاثم عتلها ٠‏ 
وبدا حينا أن قوى الثورة قد تعطلت ٠.‏ فلما تسلم مرش حو الجيروند ثلاث 
وزادات فى مارس ؟7/4١‏ وطلب اليروند التتأييد المخلص لقواد مثل 
. لاقابيست » لم يكن عندهم هم أنفسهم كبير ثقة فيهم » رد مارا بتحر بض 
الجنود على اغثيال قوادهم '٠‏ | 

وسيكشف المستقبل عن نتيجة أخرى للحرب لم تخطر بالبال الى 
الآنه وستترك أثرا عميقا فى الئورة٠‏ ذلك أن القواتالفرنسية التى شلت 
حر لتها فوضى الجنود وحروب كثير من ضباطهم لم تكن فى حال تمكنها من 
صد غزو يصيب أرضص فرنسا ٠‏ ومن ثم اعتمد الدقاع عن البلاد على تجنيد 
الجيوش الشعبية التى ستعوض بكثرتها وحماستها ما يعوزها من ندريب 
و نظام ٠‏ ولم تكن الحسكومة وقد أضعفتها لامركزية الدستور والهزات 
الثورية فى وضح يتيح لها الحصول على ما يلزمها من جنود بسياسة 
التجنيد الاجبارى الصارمء وكان عليها أن تركن ولو جزئيا الى المتطوعين , 
ولم .يكن محتملا أن يقبل هؤلاء على التطوع فى أعداد كافية من صفوف 
الفلاحين أو الطبقة الوسطى + اذن سيكون الدفاع عن الثورة فى المرحلة 
الادلى الحرجة من مراحل الحرب موكولا الى حد كبير للعمال من أهل المدن ,2 
أو « الصان كيلوت » ٠‏ وقد بدأ حى باريس المسمى سانث ‏ ايتين - 
دمون منذ يونيو 141١1_خلال‏ أزمة فارين وحين كان من الضرورى السعماح 
للمواطنين « السلبيين » أى الذين لا حق لهم فى التصويت بالانخراط فى 
سلك الجيش احتياطيين لزبادة عدد المرس الوطنى المتطوعين للخدمة مم 
اميش النظامى ‏ بدأ يقدم للحرس مقابل كل بورجوازى أربعة جنوه 
احتيساطيين ٠‏ (1) وفى سبتمبر ١147‏ » حين كان قسم بون كونسيى 
يسجل المتطوعين للدفاعغ عن باريس ضد البروسيين » كان نحو الثلثين 
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تقريبا من 56 الثلاثمائة صناغا 2 ومعظم الباقين من الباعة وصغار ‏ ( 
الكتبة : فى حين لم يمثل الطيقات الوسطى غير اثنين من مساعدق اراسي 
واثدين من المعمارنين + (/) 

ور ليس من اليسير تعريف هؤلاء الصان ب كيلوت الذين سيشغلون 


منذ الآن مكانا مركزيا فى الثورة * فقد كانت الكلمة توحى بمعان سياسية ٠‏ 


كلما كانت توحى بمعان اقتصادية + وقد يلقب بها أنفسهم رجال مثدل 
سسا نثبر صانع الجعة الغني باعتيارها « لقب شرف » من ألقاب الثورة + على 
أنه يمكن القول بصقة عامة أن الشعور السائد هو أن هؤلاء الصان -كليوت 
فقراء ٠‏ قال بتيون فى تعريف اللفظ فى ابريل ١7915‏ « أنه يعنى المعدمين 
( أى الذين لا يملكون ) لا المالكين » ٠‏ فلم بحظ الواحد منهم بتعليم نظامى 
بعكس « السادة » ٠‏ وخطبة تغلب عليها البلاغة » وهو يحب أن بضيف 
اليها ما وصل الى علمه بطريق غين مياشر من اشارات وشواهد أدبية ٠‏ 
ولكن تعليمة ذو طابع بدانى ٠‏ وكأن يعمل عادة صانعا يدويا » أو صاحب . 
دكان : أو مستخدما فىوظيفة كتابية ضغيرة ٠‏ هؤلاء الصبان كيلوت كانوا 
العبمن القانبة فن كان للق الكبرق فقن اق نا » قوام بين البورجوازيين 
الأغنياء وصغار المروليتاريا الذين لم يترك لهم الكفاح فى سسيل القوت. 
متسعا من الوقت أو فضلة من الجهد ليبذلوه فىالسياسة )8(٠١‏ ولم يؤلف 
*الصان ‏ كبلوت طبقة إقتصادية + فأصحاب الدكاكين منهم » لا سيما 
باعة الطعام 7 كانوا يرتابون فى الرقابات الاقتصادية ويصرون على جما به 
الملكية ٠‏ أما.أرباب الحرف فريما كانت لهم آراء أكثر يسارية فى هذين 
الموضوعين »2 ولكنهم 1 محافظة من أولقك فى. مسالة الأجور والتحاء 
عمالهم الى الاضراب ». وكان هذا التنوع الاجتماعئ والاقتصادى أول الأعر 
مصدر قوة للصان ‏ كيلوت : لآنه أتاح للمتعلم منهم تعليما سياسيا إكثر 
من غيره » كرب الحرفة القادر على شراء صحف مارا أو ايبير » أن يؤثر فى 
عمالورشته وأن يصحيهم أحيانا الى اجتماع لقسمه أو الى مظاهرة د 
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ويجد القارىء 51 'كثيرة عن ألصان ‏ ب كيلوت الاكقليميين قُِ 
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ومن أعحب جوانب الثورة تلك السرعة التى تنشس بها الأنباء والشعارات 

السياسية بهذه الطريقة نزولا الى جمهور كبير كان كثير من أفراده أميا 

فى أغلب الظن )٠١(‏ + 

امن وقد جحلب الصان ‏ كيلوت الى ميدان سياستهم ما تميزت به بسئتهم 
من اتجاهات وخبرات ٠‏ كانوم رجالا صرحاء لاعوج فيهم ؛ ألفوا شظف 
العيش وضراوة معاملة ذوى السلطان . واعتادو!ا أن يضعوا خططهم عد 
أساس الأجل القصير ٠‏ و كانوا أنصارا للحلول البسيطة: لذلك بدا لهم طبيعيا 
ان ,يباد فورا جميع المتهمين بالعداء للثورة ٠‏ واذا كان العدد الكبير من 
النبلاء أعداء للثورة فمن الخير اذن اقصاء طبقة النبلاء جملة عن وظائف 
الجيش ٠‏ واذا كان المواطن الصسسالح منهم ينجب الأبناء الكثيرين من 
شياب الوطنيين + فأن واجب رجال الدين الدسستوريين يقتضيهم أن 
يغضربوا المثل لغيرهم فيتزوجوا ٠‏ واذ كانوا سرريعى التصديق سريعى 
الارتياب فقد غلبت عليهم: رؤية كل شىء اما أبيض واما أسود 2 وقبول 
أحكام محكمة الثورة على أنها صوت العدالة المنزهة 2 وتصديق أى شائعة 
عن الرحل النى أعرض عنه الشعب + وهناك خلاف آخر بينهم ودين 
الساسة البورجوازيين » وهو أنه لم يكن فى وسعهم النظر الى تقلبات 
الأسعار بحياذ الاقتصادى النزيه + فاذا وجدوا أنفسهم أمام ارتفاع 
عمف ا حىء 2 الاسعار طاليوا يكيش قداء و بعلاج سر بع “ولم يكن مجح الاقتصاد 
السليمة وزن يذكر أمام ما يلقون من حرمان وما تقاسيه أسرهم من 
عنت )١١( ٠+‏ : 


كانت قوة الصان ‏ كيلوت السياسية كبيرة . .ولكن حد من 
تأثيرهم انصرافهم أكثر الوقت لكسب قوتهم٠فلم‏ يقوموا <تى الآن يدور 
بزيد كثيرا على دور « الخورس »© لمثلل مسرحية الثورة , وأم يعد خحلو! 
الا فى مناسيات نادرة » كمأ حدث فى يوليو اكلملا١ا‏ وفى الشان دمارس 0 
ولكننا سترق كيف فتحث اداحة التصويدت للمواطنينالسلبيين ف أغسطس 
١ 3‏ أمامهم أقسام باريس: وغيرها من المدن الهامة , وأتاحت لهنم 
الاحتماعات المحلية قي الأمسيات 3 حريث ستطبيعون التدخل. فى الأحداثت 
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وهم فى أرضهم بين رجال على شاكلتهم » بعد انتهياء يوم العمل ء 
ويستطيعون الضغط بقراراتهم على البلدية 2 أو فى واريسن على الجمعية 
القائمة وسطهم ِ 

ش ولم يكن أحد من الساسة البورجوازيين باستثناء مارا من بعضص 
الوجوه ‏ تواقا لأن يكره على الاعتماد على مثل هؤلاء الاحلاف المخيفين » 
أيا كانت أقوال هؤلاء الساسة التى صدرت عنهم لمصلحة جماهير الطبقة | 
الدنيا .٠‏ ولكن اعلان الحرب آثار هذا السؤال : أفى استطاعة رجدال 
السياسة الدفاع عن الثورة دون الاعتماد على الضان. ‏ كيلوت ‏ + فان لم 
يكن هذا مستطاعا فما هى التنازلات الضرورية للاستعا نة بتأبيدهم تحت 
الزعامة البورجوازية , وهل يقنع هؤلاء الشركاء الآدنون بمثل هذا الدور 
التابع أم يطالبون بحقهم فى املاء السياسات التى يعتمد تنفيذها أول 
ما يعتمد على جهودهم هم وهو حق سيجد الديمقراطيون من تلاميذ روسبو 
مشقة فى اتكاره عليهم 3 

وكانت الاإضطرابات الخطيرة التى نشبيت فى أرحاء كثيرة من شمالى 2 

فرنسا خلال الشتاء ومطلع الربيع قد أبدت طرفا مما ستجر اليه مطالب 
الفلاعق: والصناقت كنوت “افعدبزكتة) لليمات الضمة للحسية أن تبن 
عدم قانونية بيع الغلال الا فى السوق العلنية » وأن تشيد مخازن غلال 
عامة لخزن المحصول الفائض فى مواسم الحصاد الجيدة حتى تصرف فى 
المواسم العجاف ٠‏ واقترح فورفيه نائب الهافر انساء مأمورية ان ازية 
للأغذية تخول سلطة الاشراف على تجارة الغلال الداخلية ٠‏ وقامت حركة 
تمرد زراعية واسعة فى. الريف المحيط بناريس وفى سهل البوس الغنى 
المشتغل بزراعة الغلال + وأغارت جحماعات بلغ عددها أحيانا ٠٠٠رم‏ فلاح ش 
وضانع ريفى على أسواق المدن وفرضت أسعارها على كل سلعة معروضة 
للبيع و أعلنت عزهها على خفضص الايحارات ٠‏ أما فى أقليم لو 2 وهو أدعد 
جنوبا » فقد قام الفلاحون بأنفسهم بقسمة بعض الاراضى المشاعة ٠‏ وكان 
أهل المدن فى منطقة التمرد الزراعى يميلون الى الوقوف بمعزل عن الحركة, 
ان لم يكونوا معادين لها فعلا » ولكن المذن كان لها مشاكلها الخاصة ٠‏ 
فلما تضياعف ثمن السكر فجأة فى باريس ‏ ولعل هذا كأن نتبيجه 
لمضاربات تجار الجملة ‏ طالبت الاقسام افيه باصدار قانون يحرم 
التخزين ٠‏ وكان الصان ‏ كيلوت يرون فيمن يحاولون استغلال الطوارىء 
القومية أعداء للففين لا بقلون خصومة له عن أعداء الثورة السافرين . 
والواقع أنهم كانوا يتلهفون على الافتراض بأن التجار الأغنيساء الذينى 


١و‎ 


يحاولون التلاعب بالسوق انتما يأملون من وراء ذلك تجو دعهم ‏ تير 
يستسلموا » أو اثارتهم ليهاجموا النظام التورى ٠‏ 


ولم تق كب خعطوة واحنة للانتعال>من هده الشبهة الى العببا كيم 
بأن الحرب والثورة وضعا البلاد كلها فى حالة حصار » وأن الملكية الخاصة 
يجب أن تخضنع للصالح العام ٠‏ ذلك أن نظريات الصان ‏ كيلوت 
الاجتماعية والاقتصادية كانت تنبع رأسا من خبرتهم الشخصية »2 ولم 
يكتب لها أن نجاوز كثيرا فى تطورها ذلك الشكل الذى اتخذنه فى ٠110/95‏ 
وقدم الى باريس رجل يدعى دوليفييه » هو قسيس أبروشية فى ايتامب 
التى قتل عمدنها فى حركة التمرد الزراعية الأخيرة » ومعه ملتمس يدافع 
فيه عن شعب أبروشيته ١(5؟١)‏ وذكر الملتمس فى صراحة جافية « ان الأمة 
وحدها هى المالكة الحقيقية لأرضها » ٠‏ فحق الفقراء الطبيعى 0 كسب 
قوتهم يتعارض مع الحق القانونى لأصحاب الملكية ‏ أعنى الطعام ‏ فى 
التصرف فيها كيف شاءوا ٠‏ وقال دوليفيية ان هذا التعارض سبيه 2 خط 
جسيم » ما زال فى ذكره ه خطر كبير ٠‏ ولكنه ألمح بوضوح الى أن هذا الخطأ 
هو الابقاء على الحقوق المطلقة للملكية٠‏ ودافع دوليفييه فى. مذاكرة شخصية 
أرفقها بالملتمس عن.فرض الرقابات على أسعار القمح ٠‏ وأكد أنه ما دام 
أصحاب الملكية يعتمدون عل- حماية المجتمع لهم » » فان الملكية نفسها نظام 
اجتماعى أكثر منه مسألة حق طبيغى 7 وقد راي وديس تعر حي 
دوليقنية « النور الاشتراكى العظيم ٠ ٠‏ يفصح عن وجوده عبر عبر السهول 
النائية » ويضىء الأفق البعيد بحمرة لانكاد تتبينها العين 2 حمرة ربما 
كانت خداعة٠» )١8(‏ أما ماتييه فقد علق على هذا الحدث تعليقا أكشر واقعية 
فقال ان دوليفييه لم يفعل أكثر من المطألبة نياية عن الامة بالسيادة 
الاقتصادية التى ألف ملوك النظام القديم أن يؤكدوها لأنفسهم 2 وأنه ثى 
الحقيقة لا يطالب بأكثر من رقابة الدولة على تجارة الغلال فى مواسم 
القحط )١5( ٠‏ ومع ذلك فان دوليفييه استشهد. بروسو تأبيد! لدعاواه » 
وكان المبدأ الذى نادى “به » وهو أن' التمتع بحقوق الملكية خاضع. لمصلحة 
المجتمع بوصفه كلا » يحتمل تخريجات لا آخر لها , ولا يناسب اى منها 
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نلك الطبقة الوسطى التى تعتمد على الغودة فى اتحرير اللكية ا من القيسود 


ذلك اسكحانة سناسة اكور لموجة الفذت 3-39 0 بها الفلاحون 
والصان , كيلوت على شيتين » أولهما ادر كهم الحاجة الى التأبيد الشعيبى» 
والثانى اهتمامهم الشديد 0 السياسية + كتب بتيون, عمدة 
باريس فى خطاب مفتوح لبوزو فى 5 فبراير ١1745‏ يقول ان اليورجوازية. 
تيتعد عن الشعب »2 وأنها ‏ لخوفها من انحدار الثورة الى درك. جرب 
تستعر بين المالكين والمحرومين -. تحاول أن تصسل الى اتفاق مع 
الارستقراطية ٠‏ وكان مما يتفق. وطبيعة بتيون أن يقنع بتوكيد اللحاجة 
الى اعادة تأليف « جيهة ١1/85‏ الشعيية » دون أى تحليل لا ينطوى 
عليه هذا ٠‏ أما روبسييير فقد اعترف على الاقل بوجود مشسكلة اجتماعية, 
وذلك فى تعليقه على عريضة دوليفييه فى صحيفته »2 ولكنه لم يبرذ 
الأجزاء الأكثر نورية فى العريضة » وبعد أن حكم على مهازل توزيع 
الثروة بالقسطاس والملكية الجماعية بأنها سخافات ٠»‏ يادر بادارة دفة 
المناقشة الى أسس خلقية أوفق له » مرددا فكرة فيها بعض العزاء » ححى 
« أن ثروة تنطوى على هذا الفساد الكثير لآضر بمن يمتلكونها منها بمن 
حرموا منها ٠‏ » وهذ! قول لم يكن من شأنه أن يقنع الصان ‏ كيلوت 
الذين كانوا يؤثرون لو جربوا هذه التجربة بأنفسهم ٠‏ ويبدو أن 
الجبليين عجزو! عن أن يدركوا أن مثل هذه التعليقات ٠‏ وعبارة التحقير 
. التى رددوها أيام أزمة السكر ‏ وهى أن"الثوار لا يهمهم « الحلوى »اب 
ا او ا اين الي ل" 

غائلة الجوع ٠‏ 


كانت أغلبية الجمعية أكثر اهتماما بتأمين الملكية منها باسترضاء 
الفلاحين » فرفضت اقتراحا قدمه كوطون فى 55 فبراير بأن الاقطساعى 
هو الذى يقح على عاتقه مهمة الاثبات فى حالات الالتزامات الاقطساعية 
المختلف عليها ٠‏ ولقى اقتراح « لجنة الاقطاع » فى ١١‏ أبريل بأن يطالب 
الاقطاعيون داثات. حقهم فى « الحقوق العرضية » معصارضة قوية ولم 
يوافق عليه الا بمناورة برلانية بارعة فى ١‏ يونيو ٠‏ ولم يلق اقتراح 
دانتون. فى نادى اليعاقبة بوجوب تغيير طريقة فرض الضرائب. لنقل بعض 
العبء .عن كواهل الفقراء استجابة فى الجمعية ٠‏ فكلما مست الملكية 
والضرائب كان الثواب لوالو بدافعون عل'ا ن المواقع المحافظة التى أضعف 
من مقاومتها انهيار قوى التوفيق على الجبهتين السياسية والدينية: * 


١٠و‎ 


أما فى الاقاليم فقد تهيا أعداء الذورة للافادة م غزو الحلفاء لفر نسناء 
واسستخدم خصو مهم القوة دؤت انتظار لحكم القانون فهددت الفوضى 
البلاد * وكالت مدرسيليا ضر به لاعداء الثورة دفاعا عنها فأرسلت طابورا 
من الحرس الوطنى لاحتلال 'آرل الملكية ٠‏ وأطلقت هذه الهزيمة التى منى 
بها أعداء الثورة فى ؤادى الرون الادنى موجة من الحراتق فى قصور 
الاشراف الريفية فى اقليم الجار ٠‏ بيد أنه الى الشمال قليلا نشبت حركة 
تمرد فى الازديشس 2 حيث أصدر الكونت دسايان باسم الامراء المهاجرين 
أمرا بالقيض على أعضاء المجالس المحلية والقضاة وأعضاء النوادى الثورية 
وشتت حرس كاميير الوطنى حركة ثورية أخرى فى بوتنى ٠‏ لا.عجب اذن 
أن بحسي الثوار أن هذه ليست سوى الشرارات الأولى لحريق كبير حدد 
ميقات اندلاعه مع تاريخ غزو الحلفاء ٠‏ ومن ثم نرى السلطات المحليب ة 
فى الصيف , خصوصا بعد اعلان حالة الطوارىء فى ١١‏ يوليو ( الوطن فى ' 
خطر ) تأخذ المبادأة بصورة متزايدة فى تجريد المشبوهين من سلاحهم » 
'متجاهلة الفيتو الملكى الذى اعترض على مشروع قانون ثان موجه ضد رجال 
الدين: العطبباة ٠‏ وآمر اكثن مخ صقن المديريات: بالقيضن عل -عؤلاه 
القسباوسة ٠‏ وقتل بعضهم 2 ووضح أن الأحداث تسير الى نقطة التأزم ٠‏ 
سس صمم الجيروند » وهم أول العوامل .فى دفع هذه السلسلة من الأحداث 
للحركة , على استغلال هذه الأزمة لاجلاس الثورة ممثلة فى أشخاصهم فى 
مناصب القيادة » ففى مارس أسقظوا الوزارة باتهامهم وزير الخارجية 
دلسار » واستطاعوا بزعامة المغامر دمورييه ‏ وهى زعامة غير مؤكدة ‏ أن 
-.يحصلوا على وزارتى الداخلية والمالية لمرشحييم رولان وكلافيير + على أن 
الملك لم يكن قد جرد اطلاقا من السلاح ٠‏ ففى يونيو اعترض على مشروعين 
أحدهما موجه ضد الكهنة العصاة , والثانى يقرر انشاء معمسكر قرب 
داريس مؤلف من ٠٠٠*ر١؟‏ من رجال الحرس الوطنى القادمين من الأقاليم * 
فلما رد رولان على هذا الاعتراض برسالة تهديد ردد فيها العبارة المأثورة 
عن الجيروند 2 وهى أن على الملك أن يختار بين 'الثورة وأعدائهماء طرد 
لويس الوزيرين الجيرونديين فى ؟١‏ يونيو + وهنا عمد الجيروند الى. تلفيق 
هحدنة بينهم وبين خصومهم الجبلين ٠‏ ويد نادى اليعاقبة .الموحد الصفوف 
بلاحق الحكومة الملكية بمعاكساته ٠‏ فقى 9 يونيو غزت مظاهرة مسلحة 
قصر التويارى وبدا أنها موشكة على الفتك بالأسرة المالكة ٠٠‏ أما الملك» 
الذى كانت شجاعته السلبية أعلى ما تكون فى مثل هذه المناسبة » فقيد 
ارتدئ قبعة الحرية الجمراء ب ورهى شعار أدخله الجدرو ند مؤاخرا ليرهمزوا له 
للوطنية الثورية . وشرب نخب الآمة 2 ولكنه رفض سحب اعتراضيه * 
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وانسحب الجمع فى النهاية 2 وأفضت الاهانة التى تعرضت لها الآسرة 
المالكة الى حركة عطف عليها ٠‏ وأتاح فشسل ٠١‏ يونيو مهلة قصيرة للقصرء 
برلكنه لم يقو على 'تفادى امتحان للقوى أشد من هذا حسسما , لم يكن ليبطىء 
قدومه أكثر من أسا بيع ٠‏ 
وقرر الموقف الحربى التوقيت الفعلى للأزمة الى خد كبين ٠‏ فحوبلى 5*8 / 

يوليو .بدأ يترامى الى ناريس نبأ البيان الذى أذاعه الدوق بر نزفيك القائد 
الأعلى للجيشس البروسى. بناء على طلب مارى أنطوانيت ٠‏ وأعلن البيان أن 
أعل باريس مسئولون غن سلامة الأسرة المالكة » وان رجال الحرشس الوطنى 
الذين سبيقاومون اجيس السروسى المقترب “سيعاملون على أنهم جنود غير 
نظاميين ‏ 0121128- -58268 ا +٠‏ وقد فشضل البيان تسلا ذريبعا فى أن يكون 
أداة تخويف ,2 دلكن انذاره بأن الحلفاء لا ينوون معاملة ٠‏ أعدائهم طبقسا 
لقوانين الحذرب لم لضسع هياء عند الثوار ٠‏ فردوا علية بمحاولات لاثارة 
«حرب طبقية» دقف فيها «الشعب» ضد التملاء داخل صفوف العدو » ووضح 
منذ البداية أن تقاليد القرن الثامن عشر الخحربية سيضرب بها عرض الحائط 
قي الغالب ٠‏ أضف الى ذلك أن الخطر الذى تهدد النظام الثورى بأسره متخ . 
ذلك التكتل بين المصالح المالكة المحافظة الذى غلب على :باريس قبل عام ٠‏ 
فما دام الاغنياء يستثمرون أموالهم فى غنائم الكنيسة فهم يؤثرون التعرض 
لمخاطر الثورة على على المغأمرة بأن يتزع المهاجرون االتعصى ون أملا كهم 1 والخرب 
هى المسئولة عن هذا أيضا ٠‏ 

وكانت الجمعية , تفاديا للفيتو الملكى الذى اعترض على انشساء معسكر 
مسلح »2 قد دعت حرساأ وطنيين من الاقاليم وهم فى طريقهم للجيهة ليمرو! 
بباريس ويشهدوا احتفللات ١5‏ يوليو فى ظاهر الآمر + وكان هؤلاء 
الاتحاديون ‏ 56062658 أكثر بسارية فى آرائهم من النواب الذين دعوهم 
فلم ينتصف شهر يوليو حتى قدموا التماسا للجمعية بخلع الملك ٠‏ ولم 
برض الاتحاديون بالرحيل عن باريس قبل أن يضربوا الضربة الحاسمة ٠‏ 
وكان فئ وصول 3٠١‏ قادمين من برست فى 550 يوليو 2 و +00 بعد ذلك 
بخمسة أيام قادمين من مارسليا » وهم المنتصرون على أعداء التورة فى آرل 
والذين رددت شوارع باريس صدى النشسيد الذى خلعوا عليه اسمهم ‏ كان 
فى وصول هؤلاء جميعا ما هيا للثوار قوة رهيبة من جنود الصاعقة ١ ٠‏ 


أغاافي اريس لقزيتها فين أحسن القضن احيناقا لايخو فن التروات 
بآن هناك أملا معقولا فى أن يتفادى الهعجوم الذى بتهدده أقى أن بصده , 
وفى أن يثبت الى أن يصل البروسيون ٠‏ وكان يرجو باستخدام الرشوة 


١» 


على نطاق لم يسبق له مثيل أن يشسترى حياد زعماء الصان ‏ كيلوت الذين 
كان لا يعتبرهم سوى مهيجين للغوغاء لا أكثر ٠‏ كذلك وجد القصر تشسجيعا 
< من الجيروند الذين ارتكبوا خطأ تكتيكيا ستكون له عواقب خطيرة ٠‏ فحوالى 
منتصف يوليو حاول فزنيو وبريسو وجاديه تكرار مناورتهم التى قاموا 
بها من قبل فى باريس » واكراه الملك على قبول وزارة جيروندية ٠‏ ومأ إن 
. تحت المفاوضات مع القصر حتى حاول الجيروند وقف « الهمياج الذى 
لا بخدم هدفا » )١5(‏ وكان من رأى بريسو الآن أن الأزمة الحربية ليست 
الوقت الملا ثم للاطاحة بالملكية أو نتغيير الدستور » وهو الذى برر من . قبل 
الحرب باعتبارها وسيلة.لابلاغ الثورة الى قمتها ٠‏ ومن ثم عملوا فى الجمعية 
زفى باريس على تفادى الثورة المسلحة ٠‏ أما الحبليون فكان موقفهم موقف 
التردد مع أنهم لم يعانوا من مثل هذه الموانع الخفية » وذلك اما لأنهم خشوا 
أن الثورة اذا قامت ستفشلء واما لأنهم لم يريدؤا نقل: السلطة الى جمعية 
لا يرونها أجدر بالثقة من الحكومة ٠‏ ْ 

وهكذا أصيحت المبادأة فى بد الصان ‏ كيلوت الباريسيين فى 
أقسام المدينة الثمانية والأربعين و35 ركان فقن هذه الأقنيام قد رصع ” 
بالاتحاديين واستضافهم ٠‏ ومنذ 5؟! يوليو نصاعدا ظل اجتماعهم متصلاء 
وفى نحو هذا الوقت بدأ قسمان من الا'قسام المتطرفة وهما تياتر فرانسية 
( وفيه نادى الكورديليين ) وكروا روج قى قيول المواطنين «السلبيين» ٠‏ 
وكان لكل من الأقسام والانحادين لجنته المركزية » وهذه اللجان هى التى 
نظمت الثورة التالية فيما يبدو ٠‏ وفى "١‏ يوليو قرر قسم مو كونسيى فى 
اجتماع خاشد أمه نحو 50٠‏ أنه لا يعترف بعد اليوم بالملك ونوى الزحف 
على الجمعية فى الأحد التالى المواقق ه أغسطس ٠‏ أما قسم كانز ‏ فان 
التتاوف فى سدين سانت أنطوان » فقد دعا فى " أغسطس الأقسام السبعة 
والأربعين الأخرى للانضمام اليه فى زحف مسلح على الجمعية فى © أغسطس ٠‏ 
وأقنع: بتيون قسم كانن ‏ قان بأن يمهل الجمعية الى الساعة الحادية 
عشرة من مساء 9 أغسطس لتخلع الملك » وكان أهم ما يعنيه بوصفة عمدة 
أن يجتنب الارتياط مقدما يجانب من الجانيين قد يكون الخاسر فى النهاية ٠‏ 
واستعد القصر واستعدت الأقسام للمعركة ٠‏ وعززت حامية الحرس 
السوسرى فى التويلرى ودعمت ببضع مثات من المتطوعين الاشراف ٠‏ أماأ 
الجمعية التى ألفت نفسها فى موقف الحكم المحرج فقد برأت لافاييت بأغلبية 





(1) لاسورس معديروو ع1 في ناذى اليعاقبة في 11 يوليو 9556| ٠‏ 


(15) يجب القارىء عرضا للاتجاهات السياسية للاقسام في 
“.162-798 .طم .كه .مه بطعوع ه85 
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7 صوناأ ضد 555 فى 8 أغسطس : وكان قد عاد من الجبهة فى يوليو 
ليهدد النواب » ثم اختتمت جلستها فى 9 أغسطس دون أن 'نتخذ قرارا 
فى مصير الملك ٠‏ وعباً الاتحاديون والحرس الوطنى صفوفهم فورا 2 فى 2 
حين احتل نواب هن الأقسام « الأوتيل دفيل » وطردوا أعضاء البلدية 
ونصبوا أنفسهم كومونا ثوريا ٠‏ وفى صياح ٠١‏ أغسطس زحفت 
القوات الثائرة على التويلرى الذى هربت منه الأسرة المالكة محتمية بالجمعية٠‏ 
. وما هى الا للظة حتى نتسب القتال » بعد أن بدا أن الحرس السويسرى قد 
يتآلخى مع الثوار 2 وأصيبه الثوار المجتمعون فى الفناء بخسائر فادحة ٠‏ 
ولم ينسوا بعدها هذا الذى حسيوه كمينا أعد لهم » ومنذ تلك اللحظة 
أصبح السبو سريون محل :بغض الصان ‏ كيلوت ومقتهم ٠‏ قلما أخذت 
كفة الثوار قر جح بعد قثال شديد ,2 أمر الملك قواته بأن تمسك عن اطلاق 
النار » وكانت النتيجة أن كثيرين منهم ذبحوا بأيدى الثوار ٠‏ وكان 
الاستيلاء على التويلرى عملا يختلف كل الاختلاف عن الاسستتيلاء على 
الباستيل فى ٠ ١85‏ فقد نخس « الاتحاديون » والخرس الوطنى 6/ام 
مابين قتيل وجريح ٠»‏ فى حين قدرت الخسائر فى الجانب الملكى بنحو ٠ 6٠١‏ 
وما حل المسساء حتى كان القصر قد سقط + ولكن مصير الملكية لم يفصل 
فيه بعد » وأجس الصان ‏ كيلوت أن هذا الذى حدث لص الا 00 
لهمقف 94] نهم ل يعارو نعلا لو تا - )١7‏ 

وعرا المجتمع الباريسى تغير فجائى بسقوط التويلرى ٠‏ دُّلك أن 
ألحياة الاجتماعية فى الصالونات اتصلت طوال بقاء الملكية الدستورية على 
قيد الحياة , أما الآن فان « الحا كم موريس » سفير االولايات المتحدة الامريكية 
ألغى زملاءه الأجانب تسحبهم حكوماتهم » ومعارفه الفرنسيين يتوارون عن 
الأنظار + فاختياً أمثال مالويه حين, وجدوا أبواب المديتة تقفل + وامتالات 
السجون بمن بقى من النبلاء المتحررين )١8( ٠‏ واستولى مندوبو الكومون 
ع ماقي فق الشوارع من جياد العريات مساب الميش ٠‏ وهكذ١ا‏ كان ٠١‏ 
اغسطسن ع لا ١5‏ يوليو 3110/89 + هو تاريخ نهاية النظام القسديم 
بالتسبة لنيلاء بارميس ٠‏ 


زادت 'لورة أغسطلس كثيرا من نفوذ الصان سس كيلؤت 5-2 كرفس » ١‏ 
كان الكومون القديم تغلب عليه الطبقة الومسسطى » أما الجديد فقد ضمم. 





فد وقعت كل الاصابات تقريبا في الجانب الثورى على أقراد من ألصان ل 
كيلوت )© تر 00 .105-6 ,مم لت .05 ,16 81 ' 
(14)انظر رواية مالوبه لهروبه فى 0 : :281-48 ,11 بقع مأمصطة1316 
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صناعا يبلغون ضعفى المحامين وكان هؤلاء المحامون فى الغالب رجالا 
مغمورين » شتان بينهم وبين محامى ١789‏ اللامغين + أضف الى ذلك آن 
الكومون نفسه لم بعد ان يكون « نوعا هن البرلمان الفدرالى فى جمهوريه 
فدراليه من /5 مك )١6(‏ ولم يكن له غير هيمنة واهية على الأفسام » 
التى بدأت تمارس دمقراطية روسو المباشرة ٠‏ وسيمح للمواطنين «السلبيين» 
بحضور الاجتماعات » وطرد قضاة الصلح وضباط البوليس م وأصييحت 
بر الجمعية العامة » للأقسام فى بعضص الخالات م محكمة شعبية » » تيتمنا 
راحيف لجتة جديدة سميث د لحتة الرقابة أو الاشراف » تتتعقب أعداء الثورة 
وتتصيدهم . ٠‏ | 
أما آثر الأحداث على الجمعية فلم كر كل أهمية ٠‏ فققد هرب أكثر 
من اتن اعضائها + وفى عضبية ١‏ أغسطس لى يكن غباك متوى 9/5 
ناسا فى مقاعدهم ) وحاول الجيروند أن نجنوا ثمار مازرعه غيرهم بعد أن 
انزاحت عن كواهلهم الأغلبية المحافظة , والوزراء المناوثون 2 وحق الفيتو 
' الملكى ٠‏ وتقلد مرشحوهم جميع الوزارات باستتناء وزارة العدل التى 
تولاها دانتون ٠‏ وإستصدروا قرارا بوقف الماك , وبانتخاب «م مؤتمر » 
ذى سيادة فورا 2 يختار أعضاؤه بالتصويت العام للذكور . ويكون له 
الفصل فى تنظيم الدولة فى المستقبل ٠‏ وأصبح الجيروند الآن أحرارا فى 
اتنقيك بر نأمجهم الرادكال + فغى أغسطس أصدروا أمرا بترحيل 
جميع الكهنة العفناة 2 رصيق لصالبح الفلاحين عدد من القوانين توسها 
هر سموم . . 6 ؟ أغسطس » ولعله أهم تشريع فى سلسلة التشريعات الأتطاعيه 
بأسرها ٠‏ فقد ألغى المرسوم جميع المكوسن المستحقة للسادة الاقطاعيين د 
0 ما لم بنرز اأمنتفعون ححجهم الأصلية ٠‏ وتبين الدافع | م 
عبى االمر سدوم من | سمتشنا نهم 0 الأفراد الذين ليسوا سادة اقطاعين 
ولا ل ٠‏ ولعل قصد الجمعية كان توحه ضربة للتسلاء ء لا تحردر 
الفلاحن » ولكن أحد القصدين كان يتضمن الآخر ٠‏ فقد تستطيع ستات. ش 
كمديئة بوردو أن تسرز ونا نقها أحيانا » ولكن الأغلبية العظمى من السادة 
الاقطاعيين كانول أقل حظا ٠‏ وتم الآن تحقيق مطالب الفلاحين كاملة ٠‏ 
لا بل ان, قانون العقوبات الموجه ضد الأمهاحر دن ناح للجمعية أن 'تمضى 
شوطا أبعد حتى من هن! + فقد وضعت أملاك المهاحرين نحت اشراف 
الدولة فى اويل » ووافقت الجمعية على التصرف قيربا 3 7ط" يوليو 2 شار 
أن اتنخاذ اجراء فعال كان محالا مادام الملك على عر #تو تسكن قن ا 
أغسطس لاحظ فرانسوا دنيشاتو « أن ديح أملاك 000 وسيلة لربط 


المت 2 ا ا 
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أهل الريف بألثورة » وأقنغ الجمعية بالموافقة على شروط بيع تستهيدف هذه 
الغاية اولا ٠‏ وانص مار القادون المفصبل الذدى قدمه حوجون فى 0 
أعسطس عبى أن يلون لوالدى المهباجر حق الانتفاع , ولأبنائه ملكية يه 
لا تجاوز ربع أملاكه ٠‏ أما البأقى فيقسم حصصا لا تزيد على 6" فدادين 
بفضل بيعها التاق بد الذين يدفعون ايجارا داثما عن الراغبين فى . 
شرائيا فورا ٠‏ فلما فلما /لى المشرو ع التلاوة الأخيرة فى 5 سسبتمير » أدخل ش 
عليه ناثب معروف تعديلات هامة ٠»‏ ولعله اسستغل اتنصراف الجمعيسة 
الى الأحداث الجارية فى با : وبمقتضى هذا التعديل أصبح للمشتر ين 
: الأفضلية على 0 المسمتقبل » واستعيض عن حد الأفدا نه الاربعة 
الأقصى +: بنص بنص غامض مؤداه أن تستوانق السسلطات المحلية من « تقسيم أماذك 
المهاجرين قطعا صغيرة على أنفم صورة. ممكنة ٠‏ » ولكن القانون الجديد 
حنى مع تخفيفه على هذا النحو ب طرخ فى السوق قدرا هائلا من الأملاك 
وظفر الفلاحون من الغنيمة بنصيب هام ١ )5١( ٠‏ 
كان مارا قد كتب للفقراء فى صحيفته أنهم لن يظفرؤا .بفائدة مص 
الثورة اطلاقا الا نتبحة ا حوادث العنف ٠‏ والواقع أن رفض 
الاعشراف بأكذوية الوحدة القومية ممثلة فى الملكية. الدستورية هو الذى 
أتاح مثل هذه المزايا التى نالها الفلاحون على حساب سادتهم الاقطاعيين » 
ولكن الجيروند ما .كانوا ليتر كوا حتى يجتوا كل الثمرات السياسية من ورك 
. هذه العمايات ٠‏ ولا بد أنهم وهم يعاونون على تنفيذ تشريع اجتماعى [ 
هذا الخطر قد فاظهم كثيرا أن يهاجمهم الكومون و بتهمهم بأنهم محافظون 
وملكيون. متسترون * ش 
كان عداء الكومون الى حد ما النتيجة الحتمية لمحاولة الجيروند الحيلولة 
دون حركة ٠١‏ أغسطس القورية ٠‏ وأهم من هذا أنه عكس صراعا فى 
المزاج السياسى سيبقى ما بقى الدور الايجابى الذى يقوم .به الصان_كيلوت 
فى الثورة ٠‏ وطالب الكومون بالعمل الفوؤرى الاسم : بخلع الملك وعقاب 
من حاربوا ع صقه على بد محكمة خاصة ٠‏ وأعلنت الجمعية مدقو عة بالميد؟ 
الدستورى من جهة , وباتياع العرف المتواضح عليه من جهة أخرى » أنها 
لا تسستطيع ل من أن ثقف لو بس » وأرادت اسسكان الأسرة د 
مؤقتا في التويلرى ٠‏ وأما المحكمة الخاصة التى شكلتبها الجمعية على مضض 
فى لا١‏ أغسطس » بعد أن هدد روبسيير النؤاب باسم الكومون بأن 
9 الشعب 0 ولكنه ليس ناثما » . فقد نين أن فى أحكامها من الرحمة 


7 ٠. 3 


(٠؟ا)‏ انار القعصال أإأعاشر فى دماج أملاك اليناسير سن 


ما أقنع الصان - كيلوت بأنهم خدعوا ٠‏ وأظهرت العرائض المقدمة يطلب 
اغدام من يستبدلون العملة المعدنية بالسندات ء وبعقاب المضاربين الماليين 
ومخزنى العملة المعدنية » أن الصان ‏ كيلوت كانوا يحسبون أن لكل 
مشكلة اقتصادية علاجا سياسيا عاجلا ٠‏ وكان رفض الجمعية الاستجاية 
لهذه المظالب هو رد الفعل التلقائىي من رجال مثقفين قرأوا مؤلفات 
الاقتصاديين اللبراليين ٠‏ ش ٠‏ 

كان الصراع فى جوهره صراع الحيطة الوزارية ضد القوى الفوضوية 
لحماسة الشعب » فهو مسألة أسلوب ؛ لا بل لياقة » أكثر منه مسألة مبدأ ٠‏ 
فالبقية الياقية من الجمعية لم تمانح فى اتخاذ لقب « المواطن  »‏ وهو لقب 
دعاة المساواة » ولقب روماتى أيضا ‏ بدلا من لقب السيد « مسيو » الذى 
لم يبق غيره من صيغ الخطاب المتدرجة القديمة ٠‏ ولم يحس النواب أق 
ش فقة غلى الكهنة الممتنعين عن آأداءً اليمين » وكانوا ضسيقين. بالكهنة 
الدستوريين ٠‏ ولكن الصّان ‏ كيلوت والمتحدثين بلسانهم شنوا حملة 
العداء للا كليروس بعنف يهدد بقاء أى كنيسة مسيحية على الاطلاق ٠‏ من 
ذلك أن مانويل استصدر أمر[ا بأن يسمى شارع سانت أن باسم حدايك 
هو شارع الفيتيوس » وأعلن قسم مؤنتروى اتأبيده لزواج أحد الكهنة ع 
فزواج الكهئة فى نظر رجال القسم غير المتعلمين لم يكن أكثر من تأكيد 
لحق انسانى واضح » واعلان للتحالف بن كنيسة مصلحة ودولة نورية* 
' ولم يكن فى استطاعتهم أن بفهموا أن افتراض السمادة الشنعبية الكاملة 
على هذا التحى يحرم الأساقفة الدستوريين من أى هيمتة على الشئون 
الروحية , وأنه لابد منفر الكثيرين من. الكائوليك الذين يقدمون ديانتهم 
على ميولهم الثورية الأصيلة ٠‏ ا 

أما الجمعية + التتى احتفظت شىء من شعور الكرامة حتى حين 
اتكمشض سلطائها » فقد سماءها ذلك الأسئلوب العنيف الصاخب الذى 
إستعملتة وفود الكومون المها المرة بعد المرة » وآذتها عباراتهم التى أوشكت 
أن تكون #هديد! سافرا ٠‏ وشارك رجال أصبحوا قيما بعد من أقطلاب 
لمكن ت ميل كامبون وشوديو وتوريو ‏ فى الاحتجاج على هذا الكومول 
الذى «يشوش كل شىء » ويعطل باسستمرار ٠٠‏ ويريد أن. يقلب كل. 
شىء» ٠‏ ٠(1؟)‏ ويقى للجمعية من حطام. السيادة القومية مايحوطها بالكرامة 
والوقار رغم مائال سلطانها من اختزال وسمعتها من تشويه © فبدأت فى 
أواخر أغسطس تنتقض على املاء الأوامر عليها من. باريس ٠‏ وأكره الكومون 





(!؟5) شوديو فى هلا أغسطس 155 ٠‏ 
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على اتخاذ موقف الدفاع عن نفسه ٠‏ (55) واتفق لسوء حظ البلاد أن سماء 
الموقف الحربى فجأة بشكل حاد وقت حدوث هذا الصراع على السلطة » وهو 
ضراع كان من شأنه أن يشغل الفريقين ويشسمل حركتهما مؤقتا ٠‏ 
0 عبر الجيشش البروسى الحدود الفرنسية فى ١‏ أغسطس ء وكأنه 
يذكر الثوار بأن حركة ٠١‏ أغسطس الثورية لم تحسم شيئا فى الواقع: 
لم يبفل, اسبوع ختى«ستظ قلعة لو بغي الكصنيية + وسسقطت“: بسدرعة 
حملت فرنيو على أن يعلن أنها سلمت للعدو بالتواطؤٌ معه ٠‏ ولم ,ينصرم 
الشهر حتى وصل البروس يون الى فردن آخر حصن يسد الطريق الى 
باريس ٠‏ وسباد العاصمة الاعتقاد بأن فردن أيضا لن تبدى أكثر من 
مقاومة ظاهرية 2 وهو إعتقاد له مبرراته الوجيهة ٠‏ وبدا الآن أن'الرب 
ستفضى بالثورة فى أغلب الظن الى كارثة بعد أن خيل للناس أنها جالبة 
لها النصر ٠‏ وبدأ الكومون ومجلس الوزراء تحت زعامة دانتون فى اعداد : 
وسائل الدفاع المستميت عن باريس بحماسة محمومة ٠‏ وفى 9؟ أغسطس 
فتشت بيوت المدينة كلها بحثا عن السلاح والمشبوهين ٠»‏ فارتفع قلق 
“الضعب. ال مستؤق جديد من الانفعال * ولو أتيح للشوار أن يقرأوا رسالة 
فرسن المؤرخة فى ذات اليوم ‏ « قبض على بارفاف وشارل لاميت » وأرجو 
أن ,يعدما » فليس أحد أجدر منهما بهذا الجزاء  »‏ لتأكد لهم الشكوك الى 
خامرتهم من حيث المعاملة التى بتوقعونها من ملكيين لا تأخذهم رحجة يأحلافهم 
المنبوذين ٠‏ (59) وبينما كانت السجون تغص بالمشبوهين » أصبح شغل 
الكومون الشاغل هو الحصول على جيش من المتطوعين للدفاع عن باريس ‏ 
وهى مهمة غير يسيرة ٠‏ لآن النداءات التى سبق توجيهها للشعب عقب 
نارين وفى يونيو ١785‏ قد استنفدت معظم من يحتمل تطوعهم ٠‏ وصورت 
سلطات الملدية الموقف تصويرا مسرحيا ء مبالغة فى استثارة خيال الشعب* 
فقى " سسبتمبر: أطلق مدفع الانذار وقرعت الطبول لتدعو المواطتين للتوجه 
الى أقسامهم ٠‏ وألصقت على جدرن باريس اعلانات التجنيد التى استهلت 
بهذه العبارة : « الى السلاح أيها المواطنون فالعدو على الأبوؤاب ! » وهمى 
. عبارة صدقها حرفيا كثير من قرائها + أما فى الجمعية فقد اختتم دانتون 
أشهر خطبة قاطبة بقوله : « مزيدا من الشجاعة . ثم عزيدا من الشسجاعة, 
الشجاعة على الدوام 2 وعندها تنقذ فرنسا ! » ومرة أخرى استجاب 
الصان . كيلوت ٠‏ وزحف من بأاريس فى الأسابيع الثلاثة الثالية ١-٠٠ءرء؟‏ 
دفاعا ع النووة 0 0 ش ا 
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وترددت فى شوارع المدينة خلال هذا شائعة خبيثة بوجود مؤامرة 
ديرها أعداء الغووة المسحو نوت ليهر بوا على رأس عصابة سفقاكة عن 
المسجونين الذين زجوا فى السجون طبقا لأحكام القانون العام 2» ويستغلرا 
غياب المحاربين من الصأن ‏ كيلوت ويستولوا على باريس حتى يصل 
البروسيون .٠‏ وخلصت إعلانات مارا الى النتيجة المنطقية الواضحة لهسذه 
الشائعة » فدعت الى ذبح أعداء الثورة هؤلاء ٠‏ ونادى بعض الأقسام أيضا 
خصوصا بواسيو ثيثر ولكسميوز' » ورها أرسنيس 1 بذ بسح المسحو نن. فى 
0 حين اكتفت أقسام أكش اعتدالا بتقديم مقترحات بتجنيد 
المالين والثوار الفاترين اجباريا وفرض ضرائب خاصة على الآغنياء ٠‏ (514) 
ومن المحثمل أن لمنة الاشراف أو الرقابة التابعة للكومون »-والتى أعيد 
تنظيمها قى " سيتمير لتضم مارا الى عضويتها 2 كانت قد اتخذت العدة 
تذبخ امن معدو نس 5 ولعلها صى التى ددأت ارتكاب هذه الم حك ٠‏ 


ففى عصر " سيتمير ومسائه بدأت فرق من الصان ‏ كيلوت تحاصر 
السجون وتذبح المسجونين ٠‏ أما الكومون العاجز عن التدخل 2 أو غير 
الراغب فيه ٠‏ فقد قنع بتنظيم محاكم أولية أنقذت أرواحا كثيرة ٠‏ وأما 
محاولات الجمعية لوقف المذابح بارسالها نونابا شعبيين لمناقشة الجماعير 
المحتشدة فلم بأبه بها أحد ٠‏ ولم يكن مقترفو هذه المذابح الرهيبة 
زر ويسمو نهم وايءة عات 8375 ) من المحرميل أو الأشخاص الساديين. 
بل كانوا قوما عاديين من الصان . كبلوت » مؤمنن بأنهم بنقذون الثورة» 
غير خجلين قط من مهمتهم 'لتى توقعوا أن يتالوا عنها أجرا ونالوه فقعلا * 
واذ كأن فيهم سذاجة وفيهم عنف ء فقد كان سرورهم بعناق المسجو نين 
الذين برئت ساحتهم لا يقل عن اصرارهم على تقطيع أوصال إولئك الذي 
حسبوهم مذنبين ٠‏ واتصلت هذه العملية الرهيبة أياما 2» حتى اذا وضع 
نها حدا فى النهاية ازدياد نفور »الشعب واشمئزازه » وحزم بعض الزعماء ' 
الباريشيق : كان قد ذعت ضحيتها ين 1411 عون بينهم 
كثر من القساوسة ٠‏ ولم ينجح روسسمير وبيو ‏ فارين و كلذهنا: كان 
عضوا فى الكومون : فى ميجاولة استضدار أصر بالقبض على الزعمساء 
الجيروند فى وقت كان هذا القبض فيه مساويا لحكم الاعدام , أما الأمر الذى 
أصدرته لحتة الرقابة بالقبض على رولان وزير الداخلية فقد ألغاه زميله 
دانتون * ش 


(4؟) ع0 عع 1125536 ع1 ,دمعو .2 :هوهق أت 480 .هم ركاه .زه بطءكعء 828 
22 ب(1935 بقتمو2) عناطمع ادعه 


انا 


ولعل مذابح سبتمبر بدت للكثيرين من الصان - كيلوت » حتى حين 
أصبحت ذكرى من ذكريات الماضى لونا مشروعا من ألوان الدفاع عن 
النفس + وقد شازكهم هذ؛ الرأى نفر قليل من الرجال المتعلمين * غير أن 
المذايح عملت علي التفريق دين زعماء القورة كما سممت العلاقات: بين 
اليروند والصان ‏ كيلوت الباريسيين ٠‏ واعتير الجبليون من أمشسال . 
ليفاسور دلاسارت مذبحة السجون « حادتأ عرضيا كريها فى مسرحية 
رفيعة » » قلقد أنقذت باريس فر نسا م بدفعتيأ الشسعبية ٠»‏ بثورنها 2 
أسف على بعض عواقبه ٠‏ أما وقف المذابح » بفرض أنه كان ممكنا » فكان 
يقتغى نفس التعيثة لقوى النظام التى انتصرت فى التسان دمارس + ولو 
حدث هذا لانهارت فى كأثناء هذه العملية حركة الدفاع القومى التلقائية 
و« لتسهدت باريس دخول الخراب الأجنبية دخولا ظافرا واعادة نظام 
ء (550) هؤلاء رأشياههم اعتيروا! المذابح انحرافا من الحكمة التغاضى 
عنه © ولكن مارآه الحليون واقعية بدا تحطيما للمنطق فى نظر الجيروند »؛ 
وكان من الغلو توقع الغفران أو النسيان همن تعرضت حياتهم للخطر على يد 
رومسبير وبيو ومارا * وأصبح الصان ‏ كيلوت الباريسيون فى نظرهم منذ 
الآن مر تبطين أوئق ارتباط بالقتل والفوضى * ولم يفتأوا يعودون المرة بعد 
المرة الى موضوع المذابح , وكانت حملاتهم على الكومون ٠‏ ومطالبتهم بتأييد 
قوى النظاء والملكية » سينا فى امحتزان ما دي بين العوان من قرقة : بدات 
ياعلان الور + شْ ْ ١‏ ْ ش 


وساد ربوع باريس من ختام المذابح الى أولى جلسات المؤتمر فى ١١‏ 
سبتمبر سلام قلق ٠‏ بينيا راحت الجيوش الفرنسية والبروسية تجرى 
متاوراتها فى الأو سحناق + وكانيت اتتحسازات. العضوان. لاتذال. الى الآن 
انتصارات عادرة 0 فالغزو لم يوقف 3 وااكلك لم بحا لم 3 دل لم بخلع 1 
وسترى كيف بحسم هاتين المشكلتين نريعا انتصار فرنسا فى فالمى واعلان 
الجمهورية ‏ ولكنهما لويحسماهما الا ليثيرا مشكلات جديدة أشد تعقيدا * 
أما وقد أعلن الثوار الحرب.على القصر والتبلاء المهاجرين والكهنة المتمردين » 
فبتقى أن ترى. عل يستطيعون جنمع: العابيذ 'الكاق. بعل الخكومة التيابية 
عمكنة عمليا ٠‏ لقد أووحت المصومة المريرة دس الجبروند والحبليين وما وضمح 
هن عنف الصان . كيلوت بأن المستتقيل يخبىء بين ثناياه انقسامات وأزمات 
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التاريخ. الاجتماعى . ١1١١‏ 


١‏ الفصل السابع 


انسسام | تمر ررباين 


هؤلاء الجيروند هم ألذين أكرهونا على أن ترتهمى 
ف أحضبان تلصان سا تيلونية اأنى التهمتهم » والتى 
ستلتهمنا كملنا ء والتى ستتانتهم نقفسها 
دلانتون ( تسسها آالليه جارا ) 
كان المؤغر الوطنى.هيئة ذات سيادة ٠‏ انتخبت لتضع دستورا 
جديدا ونحكم فرنسا فى الوقت ذاته + وكان مِنْ حق هيئة الناخبين 
الديمقراطية أن تعيد انتخاب من تشساء من النواب ٠‏ ونتيجة لذلك أعيد 
انتخاب ١89‏ عضوا يساريا من أعضاء الجمعية التشريعية » ومعهم 93 من 
الجمعية التأسيسية ٠‏ وكان التشكيل الاجتماعى للمؤتمر شبيها بتشكين 
سابقيه . لآن الكثرة العظمى من النواب اختيرت من الطيقة الوسطى من 
أعل المدن » وكان المحاموت العنصر الغالب فيها ٠‏ وكان هناك 5/8 من 
الاكليروس وعدد لا بأس به من الأشراف السابقين » منهم سبعة مركيزات 
وأعير من الأسرة المالكة هو أورلبان ٠‏ الذى لقب نفسة قيليبي ابحالتبه 
( مساواة ) + أما فى الطرف الآخر من السلم الاجتماعى فعاملان , أحدهما 
صانئع دروع من سانت ‏ اتيين » والآخر ممشط صوف من رامس » ومعهما 
ستة آخرون ليسوا أرفع كثير! من هذين فى مراتب المجتمع * ويمكن 
القول بوجه عام ان هيثة الناخبين الديمقراطية أعادت نوع الرجال الذين ' 
أختارهم المواطنون الايجابيون فى ٠ ١!5١‏ ولم يذهب لصناديق الانتخاب 
من بين الملايين الخمسة المخول لها حق التصويت سوى مليون واحد 2 
وكان عدد من أدلوا بأصواتهم فى بعض الدوائر أقل منهم في السبسنة 
السابقة + من ذلك سبدو أن توسيع حق التضويت لم يكن له الا أقل 
الآثر ٠‏ ش 
وأظهرت انتخابات الحكم المحلى التى أجربيت فى خريف ١/49‏ 
اتحاها مشابها لهذا ٠‏ بل ان البملديات التى كان الإانتخاب فيها مباشرا 
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إمتلات يرجال من أصل برجوارى ٠‏ .ولم ينجعح الصان 00 
الانتخابات رغم التصوبت العام . وذلك باستثناء حالات قليلة نسبيا ٠‏ 
واذ عجزوا عن الظفر بالسلطة لأنفسهم . فستراهم يصبحون قيما بعد 
الأداة التى تستعين بها حكومة مركزية مستيدة على السيطرة على مواطنيهم 
من أهل المدن المتمردين . أما حالة باريس فكان فيها بعض الشذوذ ٠‏ 
ذلك أن الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى ظل مذايح سبتمير أعغادت 
5 نائيا من الراديكاليين الذين سيكونون فيما بعد نواة الجبليين 
فى المؤتمر ٠‏ كذلك كان أعضاء « المجلس العام » للكومون راديكاليين فى. 
السياسة 2 فضلا عن. كونهم من أصل اجتماعى أشد تواضعا ٠‏ ولكن ‏ 
| نتخاب عمدة لباريس كشف عما كان للرأى المعتدل من قوة حتى فى 
باريس * ففى أكتوبر انغصر بتيون المرشح الجيروندى على جميع منأفسيه 
الجبليين ٠‏ فلما رفض الخدمة انتصر دورميسون ؛ الوزير الملكى السابق » 
عل در عفن جللتاك و التريت و ابيا ا لادب جا وت 
دورميسون أ قبول هذا الشرف المحفوؤف بالخطر . فحصلل خلفه 
شامبون: على نصف أصوات قسم كانز فان الثورى © رغم الاشتياه ‏ 
فى ميوله الملكية ٠‏ ولم يستطع. الجبليون الظفر بانتخاب مرشحهم باش 
فبراير عو/ا! إلا بعد أن استقال شامبون هو الآخر ٠‏ 

على أن الجو السياسى كان فيه من الثورية ما يكفى » حتى مع هيل 
الناخيين للسادة #اخدقت :خنازات: اللكية من دل مكان : هن الشسوارع 
حيث أصيم « البلاس رويال » « البلاس دى قوج ©» 2 ومن الأسطول حيث 
حلت « الريببلكان » محل « الرويال لوى » ء وتعلم البحارة النظرية 
السياسية بعد أن 'نغيرت د السوفراإن » الى « البوبل سوقران » ( أى ٠:‏ 
الشعب صاحب السيادة ) ٠‏ وما لبث لقب السيد « موسيو » أن أصبح 
تلفظا مهينا يدل على إفتقار ضاحيه الى التزعة الجمهورية ٠‏ وبعد أن كان 
الوزراء يخاطبون بلقب « المونسنيور » منذ عهد غير بعيد 2 أصبح لقب 
الواحد منهم « المواطن الوزير » ٠‏ لقد كان التوكيد على الاخاء الاجتماعى » 
وعلى رفض أى شىء يوحى بالتمييز الطبقى ٠‏ وعم الاسستعمال الثورى 
لضمير المخاطب المفرد 01 2 وذ كثير من النواببه 
الشعر المبدر واللباس الأنيق اللذين كانا' من سمات النظام القديم 
واستيدلوا بهما سبهللة الصان - كبلوت العى تشوبها الحشافة ٠‏ أما 
استعمال الأسماء « الثورية » فقد بدأ قبل سقوط الملكية ٠‏ ففى مارس 
9 أطلق هصذا الاستم. الأول عداو 1م 1ه طم تن .ة2610-11 
على فتاة تعيسة الحظ , أما الساسة الجادون فلم يحذ منهم الا. القليلون 


دى 


1١1 


حدو « أنا خارسس » كلوتز و «م آنا كتبناجو وان ) شوهيلت , يباوج أن 
الذين غيروا منهم اسماءهم فعلا كانوا يميلون للتباهى , ورجالا ذوى ماض 
« غير يسارى » يريدون تغطيته. » ورجالا سيئى الحظ كالمعمازى البحرى 
لوروا 6201بآ 6د الذى سمى ئفسة ةم 


كان الموقف الحربى حين اجتمع المتمر يتغير تغيرا شاذا , وقد بدأ 
هذا التغير مؤيدا تنيؤات الجيروند بالتصر السهل اليسير ٠‏ فقد انسخب 
البروسيون بعد فالمى الى المعدود واحتلت الجيوش الفردسية ضفة 
الرين البسرى فى نوفمير ٠‏ أما النمساويون الذين كانوا يحاصرون ليل 
فى أكتوبر فقسد عزمهم دمورييه فى جيماب فى ” وفمير وأجلاهم عن 
الأراضى المنتخفضة النمساوية * واحتلت نيس وأعلنت سافوا اتحادها مع 
فرنسا ٠‏ هذه الانتصارات كلها جعلت نشوب الخلافات بين الخصوم فى 
أرض الوطن أمرا لا خطر فيه ٠‏ . 

بدأ المؤتمر * فى انسجام لا بأس به بالغاء الملكية » ولكن ما مشت 
أيام حتى شن الجيروند هجوما هريرا على خصومهم الجبليين ٠‏ ففى 4؟ 
سبتمير طالب كرسان ب ١‏ المسائق تتصب للسفاحين والمحرضين عل 
الاغتيال »4 > واستمر الصراع دون توقفا ثقريما حتى طرد زعماء الخيروند 
7 فى ؟ يونييو ١095‏ « واستطاع الجيروند فى البداية الاعتماد 
على أصوات أغلبية من النواب ء الذرين كان كثير منهم قد أفزعتهم مذابعم 
مستمير وأسخطتهم - ولكن اصرارهم على احتكار جميع مناصب السلطة ,2 
وحملاتهم الصماحية على زعماء الجبليين سرعان مأ غاظت رجالا يعتبرون 
النظام الحزبى ١نشسقاقا‏ وتحزيا * وبدأ نواب أكفاء مثل كوطون »؛ وكامبون , 
وكارنو » ولنديه » وبارير , ينجذبون الى الجمليين الواحد انلو الآخر , 
فى حين ظلت الأغلسية ‏ أو « السهل » #صستتاط كما سميت ‏ متباعدة 
عن السجانبين ٠‏ كان الجيروند والجبليون على اتفاق تام تقريبا فى مسائل 
السياسة ٠‏ وكأن 'كلاهما مخلصا فى تعلقه بالثغورة والجمهورية وفى 
كرهه للاستيازات » وفقى عدائه تلاكليروس ونداثه بسياسة اقتصادية توفر 


اللبرالية والرفاهية الاجتماعية جيعاء(١)وكان‏ كلاهما يحلم ببناء قر نسا 








() يطلق المؤلف أحيانا على الؤتمر 00876840017 يز 5[طتاووقم 
٠ :‏ ْ المترم 


(1) حتى رولان »© المحائقل النزرعة ع أراد بسع أملاك المهاجر بن قطعا صعغيره حدا 
ْ 1 1210 .1لا 
124 .نر ,رجده860111110 ج1١1‏ 292208721 9115231122[ سومعزظ مم0 م د17 و1 


ش وفي موضوع عدم وجتود أى صراع على المببدأ بين الجيروند والجيليين انظرح- 
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جديدة أكثر رثاء واستنارة وانسانية من أى جارة من جاراتها - ولم يفرق 
بيتهما سوى الطموح السياسى , لا سيما الصسبهات التى نبتت فى فترة 
سابقة من العام ٠‏ كأن الجيروند مؤمنين بأن رويسبيير وأصحايه يتطلعون 
الى دكتاتورية دموية 2 فى حين اعتقد الجيليون أن خصومهم على استعداد 
لأية تسوية مع القوى المحافظة بل الملكية اذا كفلت لهم البقاء فى كراسى 
الحكم ٠‏ وسرعان ما أصيب المؤتمر بحالة من الشلل الصاخب نتيجة 
للعداء المرير بين الفريقين ٠‏ وكانت كل مناقشة تنحدر الى درك الشجار 
النفظى الصاخب الذى لا يتمخض عن أى قرار + وفى النهاية حملت حالة . 
التسلن السياسى ١‏ الدئ كان لها أصداء فى فرنسا كلها رجالا من الفريقين 
على قبول حلفاء خطرين » فقبل الجيروند محالفة الملكيين , والجيليون 
تحالقة' العنيان ني كساو ادم ار 
كانت أجزاء شتى من فرنسا يسودها خلال الصيف اضطرابات 

تسيبيت على العموم من نقص الغلال أو غلائها ٠+‏ وأسفرت فتن الغلال 
الخطيرة فى الأود عن تجمع قوة من الثوار قوامها سستة آلاف فى شلهر 
أغسطسص + وفرضت السلطات فى الجارون الاعلى رقابات على تحارة 
الغلال ٠‏ أما فى نور فقد أدى ضغط الشعب فى سيتمير الى فرض . 
تسعيرة على الخين خفضت ثمن الرغيف الذى يزن رطلا من 5 سو الى ؟ ٠+‏ 

واستخدم. مركز شومون فى المارن الا'على الجنود والحرسى الوطنئ: لتنفيذ 

قرارات الاستيلاء على القمح ٠‏ فنشاط المندوبين الذين أوفدهم مجلس 

الوزراء وكومون باريس الى الاقاليم فى نهاية أغسطس وبداية سيتمير 
يحب أن يرى فؤضوء هذه الظروف. والملايسات ١‏ (5) كان هؤلاء المندوبون 

موكلين أولا بتنظب. الدفاع القومى » ولكن بعضهم نظر الى نفويضه نظرة 

عر يضة وحاول اثارة حماسة الصان: . كبلوت ء بالالماع الى م نشريبم 

اجتماعى ثورى قادم » + ونذكر على الآأخص مومورو عضو كومون باريس » 

الذى تضمن مشروعه الشسخصى لاعلان جديد لحقوق الانسان هذه العبارة : 

د تضمن الأمة الملكية الصناعية دون غيرها » ٠‏ ولم يقدم مشروعه أكثر 

من ضمان مقت ولما بموصف زيفا بأئه ملكية عقارية , الى أن توضع 
قوانين فى هذا الشأن » ولكن أهم من هذا التفقكير النظرى من بعضص 





1 1 1101 
ممعقغده]2 مط قسصة 2024نمعتن فط دعوج2ه5 قفوع1 01 أعتقدمن عهط1 


(1960 :65160 115 ,كتمع 1 .كك قعطة ‏ اطناصصتن) ققع20 قط صل 0عأعم1لع2 


| م 

(؟) انر 2115510285 وعرة ,1 نمه عاغتومة22 هآ بدمجة0 2 
(1950 بساعةم) عمو 06 6تلتمتمام 9 8 ع0 كه منتمع ه50 تأشدع 6د العقدمن ١‏ 
000 235512 


11 


المتطرفين المتفرقين » ومن الارتجال المؤقت الذى لجأت اليه السلطات 
المحلية . أن الحكومة والمؤتمر اتخذا الخطوات الأولى على طريق الرقابات 
الاقتتصادية ٠‏ ففى ؟ سمبتمير خول الوزراء مندوبيهم أن ,يستولوا لحساب 
الحيش على الأقوات ووسائل النقل بالأسعار التى تحددها السلطات 
المحلية ٠‏ وفى 5 منه صرح المؤتمر للبلديات أن تلجأ الى الاستيلاء محافظة 
على تموين الأسواق المحلية ‏ وهو تصريح كان كثير منها قد سسيق اليه 
من قبل » وبعد أسبوع قدم فرنيو 'نفسه اقتراحا » واصدر المؤتمن 
مرسومأ ء باحصاء جميع المخزون من الحبوب تنسيرا لمهمة الاستيلاء ٠‏ 
فالرأى الثورى بمختلف درجاته كان يبدو فى شهر سبتمير ميالا الى 
الهيمنة على تجارة الغلال .٠‏ 
تفاقمت القلاقل فى الاقاليم خلال الشهور الأولى للمؤتمر 2 ولكن 
| النواب عادوا لممدآ حرية الاقتصاد ٠‏ ريمأ بسيب التحسن فى الموقف 
الحربى . وكانت النتيجة ان عادت تلك الفجوة القائمة بين البورجوازية 
الثورية من جهة , والفلاحين والصان ‏ كيلوت من جهة آخرى ٠‏ أما أولى 
المتاعب فكان مصدرها ليون » حيت ادى انكماش سوق الكماليات الى 
تعطيل ثلاثين ألف من عمال الحرير فى وقت كان فيه سعر الخين ه سو 
للرطل ‏ وهو ما يقرب من مثبى سعره فى باريس » وطالب _نادى اليعاقبة 
فى ليون بنصيب مقصلة إرهابا للمضاربين الماليين ومخترنى الأقوات ٠‏ 
ورفضت البلدية » فقام جمهور غاضب بنصب الجيلوتين عشية 75 +" 
أغسطس ٠‏ وبعد شهر اضطرت السلطات البلدية , اذعانا لثورة أخطر 
من هذه تزعمها النساء » الى تقرير خفض أمسعار الخبز واللحم والزيد 
والسيض ٠‏ والى الموافقة على فرض ضرائب خاصة على الأغنياء توفيرا للاعانات 
التى تساعد على خفض ثمن الضروريات ٠‏ 00 
وفى نوقمبر قامت حركة تمرد خطيرة بين الفلاحين فئ: الايل دفرانس 
والبوس + كان المحصول فى جلته طيبا » وبين نوفمير وظهور نقص خطير 
فى المحصول وقت طويل على أية حال + وأغلب الظن أن الذى حدث هو 
أن الاستيلاء على مقادير كبيرة من المحصول للجيشش الذى أصيح عدده ألآن 
نيفا ونصفف مليون قد أنقض المن كثيرا » فى حنن ارتفعت الا“سعار 
بقعل التضخم المستمر ء ولم ينل إلعمال والصناع الريفيون من تشريع 
أغسطس الموجه .ضد الاقطاعيين أى فائدة تعوضهم عن هذا الغلاء ما لم 
يكونوا ملاكا لآأرض ٠‏ ولعل أجور العمال الزراعيين فى المزارع الكبيرة 
فى البوس كانت متخلفة عن الأسعار .. لذلك اتخذ الهياج شكل المطالبة 
بفرض رقابة على الأسعار ٠‏ ونهبت الااسواق فى فرساى وايتامب 
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ورامبوبيه » وفى أواخر نوفبمر وأوائل ديسمبس اكتسحت فتنة ريفية كبيرة 
ارحاه شازتزويلوا وقتكوم ونوجن .ب لروترف اولان + وتون + وغيرها 
من مدن الأقاليم » ونجحت فى كل مكان تقريبا فى أن تفرض خفضا فى 
سعر الخبن ٠‏ واضطر ثلاثة ممثلين أوفدهم المؤتمر لاعادة النظام الى 
نضصابه الى الموافقة على فرض رقابة على الأسعار , وأسعدهم الحظ بأن 
يهربوا بجلدهم * ثم أنهوا الى المؤتمر أن بعض رجال الدين يقومون 
بدور قيادى فى الحركة . وأن الجمع الذى هددصم كان يأخد على المؤتص . 
عداءه الصريح للدين + وكأن حمذا مذكرا جديدا بأن الخلاف الدينى لميكن ' 
| متفقا مع الانحيازين السياسى والاجتماعى + فان قدرا كبيرا من التفكيي 
« المتطرف © فى اللمسائل الاجتماعية كان مصدره رجحال من الاكليروس مثل 
دولفيية وجاك رو ٠‏ (؟) وكثير من الفلاحين ٠‏ اليساريين واليمينيين على 
السواء , كانوا فى أغلب الظن يثقون فى الكاهن المحلى أكثر من ثقتهم فى 
السادة من رجال الثورة القادمين من المدن * 

كان على المؤتمر أن يقوم بأمرين : ان يعالج ثورة الفلاحين + وأن 
يجيب التماسات السلطات المحلية اللتكررة بفرضى رقابات على الأسعار ٠‏ 
وطالبت مدير يتا اندر ايه لوار 3 وسين_-ايه سم وال » وكلتاهما نسودها 
الفتن , بتحديد سعر .أقصى للغلال. ٠‏ كذلك طالب معظم أقسام باريس 
بالرقابة على أسعار الضروريات كاقة + (5) على أن النواب نراجعوا عن 
رقابدات الطوارىء الى أذنه بها فى سبتمبر » وتقهقروا نحو حرية الاقتصاد 
ولم تتمخض المناقشة الأولى التى جرت فى ” نوفمبر الا عن الموافقة على 
اعتناد اثنى عشر مليونا من الجنيهات لزيادة واردات القمسح ‏ وضى 
سبامنة لا .سكن آن كرف ليا ائز قووق > -وقن 15 اميه استتع الؤمن 
الى رسالة من رولان يندد فيها بالرقابات على الأسعار لآنها قد تجر الى 
حوادث العنف والحرب الأهلية + قال « ان الحكم ٠٠‏ قوامه أولا توقع 
غير المرغوب فيه ومنعه يطريقة سلبية ٠٠0‏ وربما كان العمل الوحيسد 
الذى يستطيع المتمر أن يسمح لنفسه بالقيام به فى مسألة التموين هو 
أن يعان انه ينبغى آلا يقوم أبأى عمل » وكأان رأى رولان أن الهياج موجه 
من باريسش ومرتنبط بيمؤامرات النبلاء المعادية للثورة ٠‏ ورد سان حجوست 
افق أعضاء المؤتمر - إذ لم يجاوز آنتذ الخامسة والعشرين ب واحد 
النواب الحبليين » بتحليل نفقاذ للموقف الاقتصادى ٠‏ فحمل التضخم تبعة 
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أكثس ما تعانيه البلاد من متاعب , ولكن بسا أن الثورة تعتمد على الاتتصار 
الحربى » وبما أن الحرب لا يمكن تمويلها إلا بأصدار مزيد من السندات» 
فان سسياسة انكماش كتلك التى .يؤيدها ليست وإقعية على الاطلاق ٠‏ أما 
الرقابة على الأسعار فقد انفق فى أمرها تمامأ مع رولان 2 حتى من حيث 
المصطلحات ٠‏ قال : « ان الشعب يطالب بقانون ينظم تموين الطعام ٠‏ 
ولكن سين نشريع انجابى فى أمر كهذا ليس من الحكمة اطلاقا ٠‏ » أما 
روبسيبر فأبدى استعدادا للمضئى شوطا أبعد قليلاا وللاحتفاظ بسسلطات 
الاستيلاء لتموين الأسواق » فى حين طلب أفراد متفرقون من الجبليين 
مثل لوكنيو بتحديد مساحة الأرض الى يمنتطيع مزارع فرد أن يستاجرها 
ولكن <ين تتاول ال مؤتمر ثورة الفلاحين كان الجيروند من أمقال بتيون 
وبوزو . والجبليون مثل دانتون وروبسبير ولاكروا ولوحاندر وجامبون. 
سانت ب أتندريه ٠»‏ متفقين على المطالية بقمعها ٠.وأخيرا‏ فاز كروزيه ‏ 
لانوش فى 6 ديسمبر بتأديد الم تمر لاقتراح قدمه بتقرير عقوبة الاعدام 
لمن يصدرون القمح أو يتدخلون فى تداوله الحر داخل فرنسا , وبالغاء 
قوانين الاستيلاء الصادرة فى سيتمير + وهكذا اتخذ المؤتمر موقف الحرية 
الاقتصادية الدقيقة الا فيما يتصل بالتصدير ٠‏ ودل الغاء محكمة ١9‏ 
أغسطس الخاصة فى نفس الوقت تقريبا على أن الجيروند ينوون الحكم 
بالوساكل التقليدية ودون الاستعانة بأى سلطة من السلطات الاستثنائية 
التى رؤى من قبل ضرورتها [شسلامة الثورة فى أغسطس وسبتمبر ٠‏ (ه0) 

أكدت أزمة الخريف الاجتساعية الآراء المتشابهة التى يدين بها 
الفريقان الرئيسيان فى المأتمر + ولم يكن أحد من المتكلمين بلسان أى 
منهمأ مستعدا لقبول الطلب القدم من الصان . كيلوت الباريسيين 
ومن مدير بة أو مدير يتل بفرضص رقابات على الأسعار ٠‏ وحاول كلاهما أن 
يستغل الاضطرابات استغلالا سياسيأ , أما رولان فبالقاء (للوم على باريس 
وقوى الغوضى وآما دانتون ورو بسبير فجحة غربمية ٠‏ هى أن محاكمة 
الملك ب التى كان الجيروند يحاولون .تأجيلها ينيغى أن تسليق قمع 
ثورة الفلاحين * وريما اعتقد الساسة أن الجدل حسمته موافقة المؤتمر 
على اقتراح كروزيه ‏ لاتوش وارسال الجنود الى البوس » ولكن اك بلطات 
المحلية واصبلت التماس فقرضص الرقابة على الأسعار ه» أؤ واصلت تجاهل 
قانون / سبتمير ب وهذا أبسط ‏ »2 وستنرى أن الصان ‏ كيلوت 


(ه) ربما كان من الآممور ذات الدلالة وقف بيع أملاك المهاجرين في ١١‏ نوفمبر 6 
بححة أن السلطات كانت تفسم قالون » سيتمبر تقسيراتك مختلقة -. 


اماد" 


الباريسيين سيستانفون الهجوم سريعا بعد أن صرفتهم عنه مؤقتا محاكمة 
المليتكا” 0000 [ 

كان تخبط الجيرو ند ف ترصيوة مشا كية لونسن السباذسن عقن هو 
السيب الأول فى فقدهم المبادأة فى المؤتمر واثارة شبهات الثوار المتحمسين 
فى باريس والاقاليم + وقد اقيدنا فى هذه المسألة كما القسموا فى 
معظم المسائل أشد انقسام(6)٠‏ ولكنهم جميعا كأنوا فعلا يعتبرون الملك | 
خائنا للثورة » ومعطم المعارضين فىاعدامه انما عارضوا لأسباب تقوم على ٠‏ 
المصلحة لا على العدالة ٠‏ على أنه لان من سداد الرأى أن يدعوا الاحداث 
تجرى مجراها حين أعوزتهم القوة أو الوحدة الكافية لتفادى المحاكمة ٠‏ 
ولكنهم بدلا من هذا أثاروا اعتراضات غير مخلصة 2 وجلبوا على أنفسهم 
شبهات فى. ميو لهم الملكية درن أن نستطيعوأ انقاذ لويس ء وهى شبهات 
مفهومة فى ظاهرها رغم أنها بلا مبرر ٠‏ وكانت نتيحة المحاكمة ضارة كل 
الضرر بمصلحة الجيروند ٠‏ وأقنعت أوثى هزائمهم الكبيرى فى الم تمر 
محترفى السياسة الطمواحين من أمتال فوشيه أن من الخير لهم أن ينقلوا 
ش ولاعهم المشروط الى غير .هذا الخانتا ٠‏ وأمة زعماء الصان كيلوت فى 
أقسام باريس ؛ الذين غاظتهم اتهامات الجيروند العلنية المتكرارة لباريس 
بأنها وكر 'الفوضى , فقد انقليوا مهاجمين للنواب الذين حاولوا انقاذ الملك» 
وكان الجبليؤن » باستثناء دانتون و؟صحابه » قد تعقيوا لويس فى عنف 
لا يجد فيه الصان: ‏ كيلوت مأخذا . ولكتهم اذا كانوا قد ظنوا أن هذا 
سيكفل لهم تأبيد الصان - كيلوت الباريسين فير المشروط فان ظنهم 
سيخيب عما قليل ٠‏ | 

كانت اهتمامات الصأن ‏ كيلوت الفاجلة اتيادات اقتصادية 
لا سياسية كما كان دأبهم على الدوام . فالتضخم المسمر كان بؤدئى الى 
ارتفاع حاد فى أسعار بعض السلحع مثال ذلك أن من العبانون تضاعف 
فق دبضعة شهور* ومع ذلك فان هياج الشعب فى باريس .ف فى الربع الاول 
من اث ١‏ لا يكن تصودره أنه مجرد لت مستميبت ضد مسكويات 
المعيشة المنحدرة ٠‏ فالخبز كان يباع بالتسعيرة بثلاثة سو للرطل ٠‏ وهو 
سعر منخفقض وان زات +*ه/ على مسعر ٠ 55١‏ وبلغت الاإعانات التى 
قدمتها البندية لخبازى المدينة نحو +٠٠٠ر ١١١‏ ليرة توميا ٠‏ وحاولت المناطق 
الريفية المحيطة بباريس أن تستغل 0 سعر الدقيق الباريسى وأن 
'نتمون من امكو اق نايسن » ولكن رغم هذا ' العبء الاضافى على مخازن 
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البلدية وما. كان يحدث. بين الحين والحين من ذعر يؤدى الى نزاحم الشعب 
على المخايز » لم يكن هناك نقص حاد خلال هذه الفترة ٠‏ ومع اننا لا نعرف 
الكثير جدا عن تطور أجور العمال خلال شتاء 11/95 ب 39 فلا يحتمل أن 
يكون أرباب الاعمال قد قاوموا الضغط فى طلب العلاوات مقاومة فعالة , 
وذلك مراعاة للموقف السياسى فى باريس ٠‏ ويحتمل بصفة عامة أن 
الاجور كانت آخذة فى الارتفاع بينما بقى سعر الخبز منخفضا نسبيا ٠‏ 
ومن المسلم به أنه كانت هناك زيادة حادة فى أسعار ما كان الناسسى يومها 
يسمونه بالضروريات «الشانوية»2» كخصشب الحريق ء والصابون » والشموع 
والسكر ٠‏ وكان الصابوت. الخامة الاساسية للغسالات» وربما كانت التساء 
عامة أكثر هن الرجال تاثرا مباشرا بالغلاء » فضلا عن أنهن أقل من الرجال 
قدرة على م المفاوضة » فى زيادة الاحور بوسائل طابعها التهديد والتخويف 
قل أو كس ٠‏ 


لم يكن الهياج فى باريس اذن ثلقاثيا كله . ومن دوافعه التوجيه 
الواعى من فوق ٠‏ وكان هذا أدعى لزيادة خطره على المؤتمر لا لتقليله 2 
لان الحركة لم يمكن تهدئتها بتنازل مؤقت ٠‏ بل تطلبت تنفيذ سسياسة 
اقتصادية طويلة المدى نسسميا ٠‏ وييدو من المؤكد أن فارليه 2 وحمو 
بورجوازى راديكالى شابء والأبيه (رئيس الدير) جاك رو ءكانا يقفان منوراء 
الصبان ‏ كيلوت ٠‏ أما رى (/) ٠‏ المجهول النشسأة »فقد استوطن قسمم الجر افليية 
المزدحم بساكنيه ومعظمهم من الصان ب كيلوت ٠‏ والذى أصبح من قبل 
حصنا حصينا للراديكالية ٠‏ وكان ممثلا لقسمه فى الكومون » وله نفوذ 
واسع امتد وراء الجرافلييه ٠‏ ولكن لم يكن لمؤيديه (المعروفين بالساخطين 
6 تنظيم سياسى + كان رو قائد! أعلى يعتمد على حماسة اللحظة 
أو غضيته-أ فى تزو بده بحيشس ٠‏ وكان مقعده فى مجلس ادارة الكومون 
بنازعه عليه الناثب. الحبلى الراديكالى ليونار بوردون ٠»‏ الذى تحداه أيضا 
فى سيطرته على قسمه ٠‏ كان رو اذن عرضة للهجوم ٠‏ ولكنه كان وقتها 
الرجل الوحيد الذى قدم برنامجا اجتماعيا يروق الصان كيلوت 2 فى 
حين اضطر الجبليون فى المؤتمر » بسبب ما أصاب حركته من شلل » 
الى معاملته بحذر ان لم يكن باحترام ٠‏ ْ 
فى ذلك الحين كانت هناك مسألتان هامثان فى برنامج الاسقف : 
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ان 


فرض تسعيرة للغلال خاضعة للرقابة فى أرجاء الجمهورية 2 وتثبيت دعا ثم 
السندات الحكومية بوصفها العملة القانونية الوحيدة ٠‏ وليس من الواضح 
اطلاقا لم كان الصان ‏ كيلوت الباريسيون على استعداد لشن الحملة التق 
شنوها لتقرير تسعيرة على الغلال دون غيرها » مع ان. خبز ياريس كان 
يتلقى معونة كبيرة ٠‏ ولعل حجتهم أن امتداد هذه الرقابات الى البلاد كلها 
سيخفف الضغط على أسواقهم هم 2 أو لعلهم رأوا فى تقرير أقصى سعر 
الغلال قصنتومع 068 سنسستعدم الخطوة الاولى فى فرض تسعيرة على 

جميع الضروريات* ومن المحقق أنهذا كان قصد روء وربما كان الاقتصار 
عل 0 السندات الحكومية هو الشاغل الأكثر مياشرة للصان ‏ 
كيلوت ٠‏ ولحل الذين لم يستطيعوا منهم تفهم الححجة الاقتصادية التى 
بنيت عليها محاولة مقاومة التضخم.بتجريد العملة المعدنية من قيمتها 
النقدية كانو! متعلقين عاطفيا بعملة القنورة , وساخطين بلا ريب على 
الصيارفة الذين أكد نشاطهم هبوط قيمة السندات ان لم يزد هذا الهبوطا . 
حدة ٠‏ وكان رو يقف فى وجه المؤتمر كله تقريبا فى كلتا المسألتين المالية 
والاقتصادية » وان انفق معه كامبون ٠‏ الناطق بلسان اللجنة المالية 2» فى 
موضوع السندات ٠‏ فالجبليون والجيروند قد رفضوا الرقابة على الأسعار 
حوالى نهاية ١5‏ » وكان الفريقان متفقن على محاربة التضخم يخفضص 
عدد الستدات المتداولة ٠‏ ولكن رو كانت تؤدده نظريات الإقتصاد كما 
بؤيده ضغط أتباعه من الصان ‏ كيلوت ٠‏ واذ لم يكن للمؤتمر القوة 
اللازمة لغفرض زيادة هامة فى الضراثئب لإن هذا قد يثير مقاومة عئيفة 
ويحول البعضص الى صفوف أعداء الفورة + فلم يكن من بديل للتضخم 
الشنديد الا حماية السند بتخليصه من متاقفسة الذهب والفضة » و بفرض 
رقابات اقتصادية صارمة ٠‏ وربما كانت ميول النواب اللبرالية عونا لهم 
على أن يتبينوا خيرا مما تبين رو ما يعترض تنفيذ سياسة كهذه من 
مصاعب لا نهاية لها بسبب ما يشوب الاساليب البيروقراطية المتاحة لهم 
من فجاجة ٠‏ ولكن المستقبل أثبت صواب اعتقاد الأسقف بأنه لا بديل 
لهذه المحاولة سوى التضخم السريع الذى كان أمقل ما | يكون وطأة على 
كو اهل الصان ب كيلوت مَنْ سكاث المدن ٠‏ 

في ١١‏ يناس التمست الأقسام الثمانية والأربعون من 0 
قصر التعام لعل دالت دون الذهبمع02] 5 ٠‏ قلما لمويلقهذا الطلب 
نجاحا عادت الى الهجوم فى ؟ قبراير مؤيدة هذه المرة ب « المدافعين عن 
المدير يات الأربع والثمانين » » وهم « الاتحاديون » الذاين مازالوا فى بأريس 
لم يبرحوها » خاضعين لنفوة رو الكبير فيما يبدو ٠‏ فلما لم يعر المؤتمر 


١1/1 


هذه الاقتراحات الا أذنا صماء ره أخرى: غير رو (أو قائد حراكة الأقسام . 


أيا كان ) طا 4ه ٠‏ ففى ؟١١‏ فبراير طاليت عريضة جديدة يفرض رقابات 
7 سعر الغلال ٠‏ وأبيدى مقد مو و العريضة حيادهم السياسى بمهاجمة الآراء 

بن كأ كن هن سنال اب 50006 والجبروندى باربارو قد أعربيعنها خلال 
اكت التىدارت فى نوفمبر حول الفتن الداشئة عن أزمة الغلال ٠‏ فأما 
دان ست سيره فتناولته العر يضة قبى خشونة كثيرة فى معرض التتنديكد ىف 
« الخطباء البلغاء الذين يأكلون الطعام الطيب كل يوم ٠٠+‏ ومن هؤلاء 
المواطن سان ل حوسكات * »6 وغضب الفريقان فى المو تمر من مطالب أصيحاب 
العريصضة ومن اللعة العدوانية الت ضاغوها .بيبا + وتصدن هاا خرانة 
التصريم بأنها مطالب هدامة 2 ؤشبه الجيروندى لوهاردى المسثولين عتها 
بالحشرات المؤذية ٠‏ أما بوزو وكارا قتددا هم باعتبارهم ملكيين » وطالب 
“بارير ومارا بالقيض عليهم ٠‏ دافم بعض الجبليين المتفرقين من أمثال 
شودبو واذوريو عنهم فقالوا ان مقدمى العر بضة قد غرر بهم 5 أكثر 2 
ولم يتخذ المؤتمر فى الواقع أى اجراء عقابى * ولكن الهوة بين قادة الاقسام 

والؤْ تمر برمته غدت واضبحة وضوحا عدر . 

واحتدمت الخصومة فى الاسنيوعين التاليين + فحين رقض اليعاقية 
ادواء واطعام النساء القادمات من قسسم أو سائبه لتاقشية مميكلة الطعسام 
الأبدية رماهم اتباعهم من رواد الشرفات العامة بالمؤتمر بجريمة اختزان 
الطعام » وهى تجربة لم.يألفوها من قبل ٠‏ وقى 54 فقبراير عنف دوبوا”ب 
كرانسيه , الرئيس الجبلى للمؤتمر ٠‏ الغسالات اللاتى التمسن من المؤتمر 
تقرير عقوبة الاعدام لجرائم الاختزان والمضاربة ٠‏ نم ذكر وفد ثان من 
النساء , اتى مطاليا بقصر التعامل على السندات الحكومية» رئيس المأتمر 


بأن مشروع القأنون الاخير الذى. يقضى بتجنيد 6٠26ر٠٠5‏ مجند جدد. 


للجيش قد يتطلب تأييد الصان ‏ كيلوت ٠‏ وسرعان ما غير دوبوا ‏ 
كرانسيه لهجته ٠‏ فأكد للنساء أن اللجان المختصة عاكفة على دراسة 
الموضوع ٠‏ فانسحبن وهن يهددن بهذه العبارة المقلقة « انهم يرجتئوننا الى 
يوم الثلاثاء » ولكنا نرجىء أنفسنا الى يوم الاثنين + ان أطفالنا حين يطلبون 
منا اللبن لا تمهلهم الى. بعد باكر » وفى الغد ‏ الاثنين ‏ حاصرت حركة 
منسقة: قاع فنها السنا: يدوو قاد كقيرا” من ذكاكى. الدالن + وشتفيت 
سعر السلع وبدأت تبيعها ٠‏ وجمع العمدة باش مجلس الكومون العام 
واتهم المشاغبين بالعداء للثورة » وأمر الحرس الوطنى بتشتيت شملهر ٠‏ 
ولكن حين وصل نبأ بأن مزيد! من المتاجر قد نهبء. دوت الشرفات العامة 


١و‎ 


بالتصفيق وانهم شاغلوها أى شاك باختزان الطعام ٠‏ أما رو فلم يشسأ أن 
يتنكر لحوادث الشغب فى الكودرن بعد أن اتهم بالدفاع عنها ء ولعله 
لم يكنالعضو الوحيد 'الذى حيذها فى المجلس العام للكومون٠‏ وأما الخر س 
الأو طنى فكرهوا القيام بأى عمل" » وكأن معظم رجاله من القكاو ب كيلول 
ولم يستتب النظام نهاثيا الا فى /!ا؟ فبراير 


وكان رد فعل المؤتمر بالطبع عنيفا ٠‏ واشتد موقف مارا حرجا 

ذلك إنه وهو يتوقع حدورث لذن كشن مقتالة. كن صحيفته الو جيك 
باريزيان :ظهر فى صبيحة 5" فيرابر يدعو فية الى « تهب يعشن المد بص 
وشنق المختز نين على أبواب متأاجرهم » لان هذه أمثل طريقة لعلاج العجز 
فى السلح وغلاء الاسعار ٠‏ ولم يكن هذا أكثر من حيلة نموذجية من حيل 
مارا المعهودة قصد نها أن يهيىء الصان ‏ كيلوت لاساغة بر نامج معتدل 
فى أسداسهة وهو مدا كمة بعضص سيثئى السمعة من المخدن نبن أمام محكمة 
خاصة ء ودعوة الخيرين من الاغنياء ليستوردوا الضروريات ويبيعوها بثمن 
التكلفة خفضا للأسعار ٠‏ وكان نهب محال البقالين قد بدأ فعلا قبل أن.. 
تظهر صحيفة مارا فى السوق ٠‏ ولكنة بدا المسئول فى ظاهر الامر » وربما 
كان هذ! الموقف المحرج هو الذى حدا به الى اتخاذ خطة الهجوم.والتنديد 
دالفتن باعتبارها مؤامرة جبروندية + وأيده فى هذه التهمة كوللو » وأكد 
دوبوا ‏ كرانسيه أن الباريسيين يغرر بهم مهاجرون متخفون فى ثياب 
الصان ‏ كيلوت ٠‏ ثم وشى رويسبيير الموضوع بحواشيه المنمقة » وزعم فى 
فقرة تكسف عن دخيلته أن الحركة من حركات أعداء الثورة ما فى ذلك 
شك , لان بعض الجماهر المحتشدة 'وجهت التهم حتى للجبليين ٠‏ ثم راح 
بحاضر الصان ‏ كيلوت فى ضرورة العمل فى سبيل «الاهداف الفاضلة» 
دون غيرها ‏ ويعنى الاهداف السياسية ‏ ء لا « السلع الخسيسة » ٠‏ وفى 
5 فيراير رد الجيروند الهجوم ٠‏ وأزعج ممال الجبلين حين قرأ علنا مقال 
مارا ‏ الذى قويل ببعض التصفيق من الشرفات + ثم اقترح باتكال أن 
تطرد كاز[ هلاقتنا مخ الو تمن وبفحص طبب لاختياز قواه العقلية ء 3 ااتحلاورت 
المناقشة الى درك المهماترات الحزبية المعهودة التى لا. تنتهى الى نقيجة 
حامنية ٠‏ ويبين' علاج اللتمر لهذا الحادث آمرين بجلاء : أولهما رفضه 
العام للرقابات على الاسعار . والثانى الاشتطاط فى الشتسهات والشستاثم 
اشتطاطا أفسد جميع المناقكشات ٠‏ 


وفى 1" فبراير 'تقهقر كومون باريس أمام الصان ‏ كيلوت إلى حد 
. التماس المتمر اصدار قانون ضد الاختزاك ووضع برنامج للأشغال 


١ 


العامة » ولم يكن شوميت , الناطق بلسان الكومون ٠‏ موافقا على بر نامج 
رو اطلاقا » وان عطف مخلصا على الصان ‏ كيلوت فيما يبدو ٠‏ ولم يرد 
فى الطلب ذكر لفرض الرقابة على الأسعار » وقبل الكومون السياسة المالية 
التقليدية » سياسة تخفيض عدد السندات المتداولة ٠‏ ولم يظفر رو خارج 
الاقسام الا بتأييد صحيفة ريفولوسيون دبارى القوية النفوذ + التى بدأت 
الآن ندعو للرقابات العامة على الاسعار ٠‏ 

وهنا غطى تدهور الموقف الحربى فحجأة على المسكلات الاجتماعية 
والاقتصادية » وعزز فى الوقت نفسه قدرة الصان ‏ كيلوت على المساومة 
لأنهم أوثق من يعتمد عليهم من المدافعين عن الثورة ٠‏ ذلك أنه فى ختام 
5 روع الرأى المحأيد ء والرأى البريطانى بصفة خاصة »+ من سياسة 
المؤتمر فى الاراضى الواطتة النمساوية ء وهى سياسة احداث لورة فيها »2 
ومن عرضه فى غس نحرز مساعدة جميع الشسعوب المناضلة لاسترداد 
حريتها ٠‏ وكان فى فتح نهر الشلت للتجارة » وهو الذى أقفل بمقتضى 
معاهدة أوترخت فى 011015 تهديد للمصالح الاقتصاادية البريطانية 
وتأكيد لنية فرنسا فى البقاء فى بلجيكا ٠‏ وفى فبراير 17/55 أعلن المؤتمر' 
الحرب على انجلتره وهولنده معتبر! الصدام معهما أمرا لا مناص منه » ثم 
أعلنها على أسيانيا أيضا فى لا مارس ٠‏ وهكذا أضافت قرنسا الى عدائها 
للدولتين البريثين الرئيسيتين فى. أوربا الوسطى عداء الامم البحرية 
الثلاث 3 وانعذر على قرنسا استيراد الغلال من دول البلطى لوجود أسطول 
بريطانى فى مضيق دوفر » وكان من أثر برنامج التسليح البحرى 
الفرنسى + الذى فاق فى طموحه البر نامج البزريطانى » حدوث زيادة ملحوظة 
فى تكاليف الحرب وفىضغط التضخو(8) ٠‏ يضاف الىهذا أن سهولة انتقال 
القوات البريطانية والاسبانية بحرا مكنتهما من أن تخفا لنجدة الحركات 
المناهضة للثورة فِى المناطق الساحلية ٠‏ بينما اضطر الفر نسيون الآن الى 
الدفاع عن جبهة جديدة على طول البرانس ٠‏ 

كان موسم الحملات قد بدأ خلال ذلك بداية سيئة ٠‏ ذلك أن هزيمة 
هيراندا الذى كان يحمى جناح دمورييه الأيمن أكرهت القائد الأعلى على. 
التخلى عن غزو هولنده والتقهقر الى الاراضى الواطتة النمساوية ٠‏ وهنا دق 
ناقوسى الخطر فى آذان الرأى الباريسى فوراء واراتدت أفكار الناس جميعا 
الى غزوة أغسطس المأضى ٠‏ واستأنف دانتون دوره القديم 2 قوجه نداء 
بارسال المتطوعين الى الجبهة على عجل ٠»‏ وباطلاق سراح السحناء الدين 


م 711 ,11 .سسقطت ,11 صذث:*1 06 6م11 هآ ,مد مم2 .1د 
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زجوا فى السحون سسيب ديو نهم » وهو .طلب أشيد انذارا بالحطر ٠‏ 
وتغلب الجيروائد والجسليون او كادوا عل شنبهائهم اللتبادلة بوهة من الوهن 
فى محاولة مشستركة لانقأذ الجمهورية ع ولمنح الصان كيلوت من البدء 
بأعمال اجرامية: فى الاتحاه السابق ٠‏ وصدر نتبحة لذلك عدد من قواس 
الطوارىء التى قصد بها تعزيز سلطة الحكومة المركزية والقضاء على أعداء 
الثورة داخل فرنسا ٠‏ فتقرر فى 1 مارس ارسال ؟/ ناثيا الى جميع أرجاء 
اليلاذ للحض على تجنيد الجنود الجدد ٠‏ نم أنشئت فى الغد محكمة ثورية 
لمحاكمة المجرمين السياسيين وقطع الطريق على « العدالة » الشعبية ٠‏ وتبين 
أن الحاحة لهذه المحكمة أشد الحاحا حين حاول قارليه ونفر من زملاثه 
..المتهورين اشعال ثورة فى باريس . وقد ظفرت حركتهم بعطف نادى 
الكورديلين وقسم أل فسيين امن اقيينام باريس ٠‏ ولكنها تحطمت سيب 
الخصومة بن الكومون واليعاقية 7 فلم تسفر الا عن تدمر بعضص المطابع 
الجيروندية ٠‏ 


وأفضى نبأ ثورة الفنديه إلى مزيد من قوانين الطوارىء (5) ٠‏ ففى 


5 مارس صدزر قانوت دعقوبة الاعدام لكل العصاأة الذين يقيض- عليهم ٠‏ 


مسلحين للقتال ٠.وقد‏ تسبب هذا القانون فى سفك دماء أكثر هما سفكته 
محكمة الثورة نفسها ٠‏ وبعد يومين وافق المؤتمر على انشاء لجان رقابة فى 
جميع الكومونات. وفى أقسام المدن الكبرى ٠‏ هذه اللجان التى لم يقصد بها 
أصلا سوى أن تراقب الاجانب سرعان ما غدت جهاز بوليس سياسى 
مهممن على «شهادات المواطدة» التي كان تقديمها شرطا للاشتغال بالوظائف 
العنامة + وفى ؟” منه خولت المديريات ترحيل أى كأهن نتهمه ستة 
مواطئين من مقاطعته , وحدد مشروع قانون وحشى موقف المهأجرين ٠‏ 
فالعائدون منهم الى فرنسا يعدمون » وكل الأملدك التى يرثها المهاجرزن 
فى السنوات الخمسين التالية تصادرها الدولة » ولا يسميم ببيح ببيع أملاك 

هم ودتها المفترضون أو برهئها , ويلغى كل ما أوصوا عن هرات أو 
وصايا أو مهور هنذ أول يوليو ١9/89‏ ء ولا شك أن المؤتمر كان تواقا 
لمصادرة الاملاك التى بأعها من أزمعوا الهجرة قبل هروبهم أو تنظلاهروا 
سيعها . لولا أن هذا التشريم الرجعى الاقر الذى يقلب الاساس الاقتصنادى 
لمنود الؤواج: و يطل" الو زومت كان. يهدها حزق المكية ,القن سمت بها كتير 
هن الأسر الارستقراطية والبورجوازية ٠‏ وفى 5 أبريل انتخب المؤتمر لجنة 


للأمن العام قوامها تسعة أعضاء للاشراف على السلطة التنفيذية + وبعد 





(5) أنظر صفحتي ١95‏ و لال| 


١ا/له‎ 


ثلانة أيام قرر المؤتمر ارسال نواب مزودين بسلطات واسعة جدا ليعملوا 
قوميسارين أو مندوبين سياسيين ملحقين يكل جيش فى ساحة القتال ٠‏ 
وآبد بعض الجيروند هذه القوانين التى لم تحدث تغييرا عاجلا يذكر ء 
فمحكمة الثورة لم تنظر الا قضايا قليلة تصرفت فيها برفق ٠‏ أما لجنة 
الامن العام فقد تباطأات فى تأ كيد ذائها ٠‏ ومع هذا فأن أغلبية الجيرو ند 
لمر يسمعهم أن يوافقوا على هذا السيل الدافق من قوانين الطوارىء. الذى 
قضى على كل أمل راودهم فى تهيئة أسباب الاسستقرار للنثورة ٠‏ وزادهم 
ريبية فى عيون الواض العام نناؤّهم الماأضى على دموربيه الذى حاولوا خلال 
أيام فالمى وجيمات البطولية أن يصوروه للناس على أنه رجل الجروند ٠‏ 
أما دمورييه فقد ألقى الآن ثيه فشل الهجوم الذى شنه على هولندة 
على سوء ادارة المؤتمر ٠‏ وبعد ان هزم فى نيرقندن فى ١‏ مارس فتح داب 
المفاوضة لعقد هدنة نتيح له الزحف على باريس ٠‏ قلما رفض الجيش أ 
يتبعه » انضم دموربيه نفسه الى صفوف الاعداء فى ه أبريل ,» واصطحب 
معه ابن ايجالتيه 2 وهو الذى عرف فيما بعد بلوى فليب ٠‏ ومع أن البلاد 
جنيت أسوأ ما يمكن أن يحيق بها ٠‏ فقد ظلت باريس أياما متوجسة 
لا تستطيع الاظطمئنان الى أن الجيش بلاق على ولائه » وهو على أية حال 
جيش مهزوم وبلا قائد + وؤأثناء ذلك رد. كوستين عن اقليم الراين وترك 
٠٠ءرهة؟‏ رجل محاصرين فى مأينز » فى حين نزل « دوق يورك النبيل » 
درجاله «العشرة الآلاف» الاتلدى الذكر فى الاراضى الواطئة تمزيزا لقوات 
النمساويين الذين ما ليثوا بعد قليل أن حاصروا فالنسيينل ٠‏ وواجهت 
فرنسا مرة أخرى خطر الغزو . وخانها لافابست جديد »2 وانحكم العدو هذه 
المرة فى موسم قتال طريل يريد فيه أن يقضى على الجمهورية قضاء مبرماء 


وبينما كان دمورييه يتقهقر مخترقا الاراضى الواطئة النمساوية 


شب تحرب أهلي ةكبرى فى الغنديه(١٠١)‏ + وفى١١بمار‏ سسمعت أجراس الخطر 
تدق فى 7٠١‏ قرية داعية الفلاحين الى حمل السلاح ٠‏ وتهيأت فرصة التمرد 
بسبب محاولة تجنيد +*؟در؟ رجلا من الفنديه و +5؟كره من الدو سيقر 
طبقا لقانون لا فبراير » وذلك لتعيئة جيس قرامه ٠٠٠ر٠٠”3‏ مقاتل 
ورأى الفلاحون انهم اذا كاءوا سيكرهون على الزحف » فليكن زحفهم عل 
الجمهورية ٠‏ وسرعان ما تطورت الحركة , فأصبم هدفها السافر اعادة 
)٠١(‏ انغلر رونتروص) و1016 عق عطمناءة 2 اقصة1 عمل عنذم 1111 ,الذناءطتاط سآ 


,2015 ,2 ,(1925-85 رقامومط) 7 3 © 86111102 3آ ,:3ه20ط3+) .2 :(1929 
1960٠‏ ,268215) خدعم1*021 06 كنمه 2222 دع1آ1 


ومختلف محجموعات الوثائق التى نثرها 60 مكح 


١ا/لك‎ 


النظام القديم بعد أن كانت أغراضها. الاولى نحلية +)١١(‏ والعقد مجلس فى 
شاتيون - سور لم سيقر فألغى مجع أراضى الكنيسة فى الاقليم ٠‏ وقرر أن 
تسوىقى مسألة العسور عند عودهة الملكية . وخاضص الفر يقان الحرب الاهزلية 1 
منذ أن اندلع تهيبها بوحسية تبدو بالغة حتى اذا قيست بمقاييس القرن 
العتر بن ٠‏ فكأن التعذيب ٠‏ والعقوبات الجماعية + والنهب ٠»‏ والتدمير , 
وقتل الأسترق. :+ من الاسالِب التى استخدمها المتمردون + والتى قلدهم 
.فيها خصومهم ولو الى حد. ما على الاقل ٠‏ وبدأ ذبح الجمهوريين فئ ماشكول 
فى الايام الاولى للثورة » وسرعان ما ؤاد القتلى فى هذه المدينة الصغيرة 
وحدها عل ممه اء ' 


لم يكن بجيوششن الفنديه رغبة فى التقدم خارج اقليمها ولا كان فى 
نشاطها تهديد مباشر لنعاصمة على الاطلاق ٠‏ ولكن هؤلاء الجنود الفلا<ين 
المحاربين عى أرضهم » التى يتنولى رجال يعرفون كل شمبر فى الاقليم 
الدفاع فيهاأ عن سسياجات كشيفة أحاطت بالحقول الصغيرة وعن طرق اغر قت 
بالماء » هؤلاء الذين يستطيعون بين عضية وضحاها أن ينقلبوا مدنيك ثم 
يرتدوا للقتال بنفس السرعة ‏ تحدوا رجال الحرس الوطتى الذين جندوا 
' على عجل لقتالهم ٠‏ وسيطر الثوار سريعا على منطقة تبلغ مساحتها جواق 
ستين ميلا مر بعا ونتيح ”لهم متسعا للمتاورة + وقد شنوا هجوما فى الشرق 
فى أوائل مابو أسفر عن الاستيلاء على توار وأشاع الذعر على طول اللوار٠‏ 
نم اندفعوا بعذ قليل اندفاءا أشد خطرا ء فافتحم عرشن تفن عو 3 إلى 
٠.٠ءرء5‏ مقاتل فوتتنية عنوة وأسر +٠**٠رة‏ أسسن جمهورى ٠‏ وورهدادت 
قاعدة روشفور البحرية الهامة ٠‏ وبدا سقوص ميناء ليسايل دولون المسسفاق 
الواقع على حافة أراضى الثوار فى أبددق الملكيين أمرا لا مناصض مئه 2 وبذلك 
ينتاح. لهم الاتصال بانجلتره ويؤفر للجيوش البريطانية رأس ساحل 
مأمون +٠‏ فى هذا الحو القاتم » جو اله دمة والخيانة , حو الغزو والحرب 2 
الاهلية ' سارت الثورة الى أزمة جديدة ٠‏ : 


كان انود ومابو شهرين مفعمين بالقلق فى جميع أرجاء فرنسا ٠‏ 
هناك انتفاضات صغيرة لا حصر لها لا سيما فى الريف حيث يحمى 


كت 





(11) فق موضوع الأبتنات: :القن اتعنا ها لاد الطردة نظن 


عصة اطمع2 معنو ,1 .© 
71 ,125713 نو 3<ن 71278 عتقء أتتعسمسثف ‏ 722022 عط +ه 2815107 عط1 ا 
١‏ 1 .21961 


١ا/اب‎ 


الفلاحون كهنتهم المتمردين ويرفضونتقديم المجندين(؟١) ٠‏ وقد بلغ خطرهذه 
الحركات فى برثنى فى كثير من الاحيان مبلغا اقتضى. ارسال طوابير من 
الجنود والحرس الوطنى لعقاب الثوار » وقد عطل هذا التشتيت للقوى 
البشرية تعبئة الاسطول ٠‏ على أننا اذا استثنينا الفنديه وجدنا أن أخطر 
الحوادث وفعت فى المدن ٠‏ فكل مدن فرنسا الرئيسية » باريس وليون 
ومارسليا وبوردو ونانت , كليبا هزتها الانقسامات الناشبة بين الثوار ,: 
وأفضت هذه الانقسامات فى المدن الثلاث الاولى.الى ثورات فى بلدياتها ٠‏ 
وما زال الغموض يكتنف هذه الحركات » لأنه كثيرا ما خلع على منازعات ,2 
هى فى أساسها محلية » صبغة قومية مضللة » فصورت على أنها منازعات 
«جيروندية» و «جبلية» ٠ )١1(‏ وكانت حركة أغسطس 65 قد أقصت عن 
٠‏ الاشتغال بالسياسة فى البلديات أنصار الملكية الدستورية » وهم فى كثير 
من الحالات أقطاب. البيثات المحلية ٠‏ وقد جندوا هم والملكيون الى مقاطعة 
انتخابات الخريف وتركوا الميدان خاليا للجمهوريين ٠‏ أما الخلافات بين 
هوا لاع الجمهوريين فتعليلها أصعب ٠‏ ففى ليون مثسلا كان رولان وشالبيه 
قد كافحا خلال السنوات الاولى للثورة جنيا الى جنب ٠‏ ولكن لم يحل 
أغسطس ١755‏ حتى قسم المتشيعون لكل منهما المدينة بينهما ٠‏ ولعل 
امستيلاء الجمهوريين على السلطة كشف عن انقسامات كانت راقدة أيام 
المعارضة + وربما لعبت المنافسات الشخصية دورا هاما ٠‏ وما من شك فى 
أن أحداث أغسطس وسبتمبر فرقت نين أولئك الذين كانوا على استعداد 
للاغضاء عن أعمالالعنف ان لم يكن للدفاع عنهاء وأولتك الذين صمموا على 
حفظ النظام وحماية أرواح الناس وأملاكهم ولو كانوا من أعداء الثورة م 
وأكره كل فريق على البحث عن حلفاء له » فانجنب المعتدلون فى هذه' 
العملية الى الملكيين » وتحالف المتطرفون مع زعماء الصان ‏ كيلوت ٠‏ أما 


(؟1) يجد القارىء مثلا في كتاب ' ' 
5 ع0 5تتاعاع طعة أع دع م0175 دم غ166 ,مجو .11 
(1920 ,11325 عب 1793 ده عطاعوة 13 5مقة ع«تتوسو عون 


(19) أن كتاب عمصوزلوم 7686 16 ذه خممد 31 نلق 2601114102 13 بدمللة79 .2 
886 ,قذأعهة2) 1793 دح 


بغطى الميدان كله »© ولكتها تغطيه سعطحية لا تحل كثيرا من المشكلات ٠‏ وق 
موضوع ليون انظر 
-001077ل1 عط يع1811131622 .0 2 .(19317-40 ,قأموط) قتتام أققاط وها ,أمعمه8 م 


. 


.(19123 1377025-28 .5701 4) مآ ة متطمء2 لمسكصة كن ون أو 1ع 2- امم غومد 


وكثاب لم121 ,15م أمم نه معطو مد10 1م86 ولا بأعووط .11 
(1960 ,15ة2) 821015 لورعومل 


بين تفاعهل السياستين القومية والمحلية في بلدة بانسون الهادئة نسبيا . 


ا 


١ ا‎ 


هيزان القوى فتفاوت من مدينة لأخرى ٠‏ فسياسة البلدية فى طولون مثلا 
كانت عنيفة منذ ١9/89‏ >2 ولم تستهو النزعات الجمهورية المعتدلة بلديتها 
اسنتهواء مذكورا ٠‏ أمأ فى بورددو » الاقطضاعية الجيروندية المتالية » فان 
المتطر فين هم انذين وجدوا أنفسهم منعزلين ٠‏ وكانت ليون ومارسليا أكثر 
تنعادلا فى انقسامهمأ ه وغلب على سياسة البلدية فى نانت من مارس 
الاهتمام الشامل بالدفاع عن المدينه ضد المتمردين الفنديين. ٠‏ وأما باريس 
فاختلفت عن ساثئر المدن فى ناحية هامة واحدة ٠‏ فانعقاد المؤتمر الوطنى 
فى عاصمة البلاد معناه أن سياسة بلدية باريس كانت تحت بصر البرلمان 
الفاحص باستمرار ٠‏ ولعل هذا الوعى بالمسئولية القومية فى وقت. كانت 
فيه الصحافة الجيروندية ترمى باريس بأنها وكر الفوضى. هو الذى آلزم 
اليعاقية الياريسبيين مسلعكا أكثر اعتدالا من مسلك زملائهم فى نوادى 
المعاقبة الاقليمية ٠‏ ومن نتائج هذا أن الجبليين فى ياريس انبت ما بينهم 
وبين الصان ‏ كيلوت ٠‏ وكانت العلاقة بين الفريقين فى بعض مدن 
الاقاليم أقوى كثيرا منها فى باريس ٠‏ وفى هذه المدن كان اليعاقبة أكشس 
تأثرا ببرنامج الصان ‏ كيلوت فى كفالة الرزق للفقراء على حساب الاغنياءء 
وبوسائل العنف التى استخدموها ٠‏ ش ١‏ ' 

ويبدو أن اتقسام التوار فى ليون + وزيما فى غيرها ٠‏ شجع المعتدلين 
وخصوم الثورة السافرين على العودة الى حلية السياسة+ فحدث فى قبراير 
9 أن هزم العمدة الجمهورى المعتدل نفير ‏ شول خصمه اليعقوبى » 
فأعيد انتخابه بعد أن؛ نال /اوءرم صوتا من محموع أصوات التاخبين 
البالغة <5/٠ر١٠,‏ هذا مع العلم بأن مجموع الاصوات فى انتخانات العمدية 
فى لتوقمس ١و١‏ لم بحاوز اذك كن صتحيح أنه منذ ذلك التاريخ منح 
المواطنون السلبيون حق التصويت ٠‏ ولكنا رأينا أن هذا لم يزد مجموعم | 
| الناخبين فى البلاد جملة زيادة كبيرة فى انتخابات المؤتمر + وما من سبب 
' واضح لابداء الصان . كيلوت الليونين اعتماما زائدا بهزيمة مرشح نادى 
اليعاقبة 2 وأرجح تعليل لكثرة الاصوات التى نالها نيقيير ‏ شول هو 
التفاف الناخين حوله فحآة لأنهسم شار كوه اهتمامة بالأمن ” دون أن 
. بشاركوه بالضرورة نزعاته الجمهورية ٠‏ 


- 


دفعت الازمة الحربية فى ربيع 1795 الاخوال السياسية المتوترة فى 
تلد نتى ليون ومارسليا ألى ذروائها 5 ذتك أن تحنيد د ذعف جد بدة فر ض 
عبا ثقيلا على أهل هاتين المدينتين اللتين قدمتا من قبل نصيبا كبيرا 
فن الجسلاية د قف سنتع لق الروقة تابه لؤاق. :فى 1110/55 يقرب من 


١,75 


+ ٠ر2‏ كثير منهم ولا ريب من ليون ٠‏ وكان مبعوثو المتمر الى الاقاليم 
خضها على تجنيد الجند قد اختير أكثرهم من الجبليين » داستخدم هؤلاء 
النواب سلطتهم لتأييه حلفاتهم فى الاقليم ٠‏ ووفسق روفير وبازير 
ولوجاندر فى مارس أن يقصوا المعتدلين فى ليون عن كراسيهم ؤيسلموا 
المدينة للمتشيعين لشالبيه وناذى المدينة اليعقوبى ٠‏ أما فى مارسايا 
فيلوح أن الجيليين كانوا منقسمين على أنفسهم ٠»‏ فلما طرد ممثلا المؤتمر 
فى المدينة ‏ وهما بواسيه ومويزبيل ‏ العمدة ووكيله » وبدءا ١‏ ينظمان 
« حيشيأ توارنا « لتجر بده ضد الأعداء السياسيين فى اقليم المبدى, اسمتطاع 
الجيروند المحلبون الافادة من انقسام خصو مهم ٠‏ والقيضص على زمام السلطة 
وطرد ممثلى المؤتمر٠‏ وقد 'نحقق لهم هذا النصر بفضل الاقسسام أو الاحياء , 
وهى المنظمات الادارية للمدشة ,2 لت تؤلف وحداتها الاننخابية ٠‏ وكانت 
الاقسام أداة ممتازة لنشياط الصان ‏ كيلوت كما رأيئا فى حالة باريس , 
لأنها تجتمع مساء بأماكن فى متناول جميع أعضائها ٠‏ والمعنى الذى يتضمنه 
قيام الثورات البلدية عموما على بد الاقسام هو أن هؤلاء المعتدلين الذين 
استولوا على السلاطة كأنوا يتمتهون على الاقل بقسط من التأييد الشعبى ٠‏ 
ويبدو أن هذه كانت الحال فى البرنيه العليا والسفلى وفى اللاند ٠‏ وريما 
كان باربارى مدافعا عن قضيته الشسخصية حين زعم أنأاقى مارلا 
« انضمت الطبقات الفقرة تفسسهأ الى أصحابي الاملاك + + ولكن حودوين 
دلنا على شىء كهذا وقح فى مأيو نمدفنة كأن < كيا أت الحركة التى قاممت 
دطولون فى يوليو ضد الثورة حظيت فيما يبدو بالتأييد الإيجابى من عمال 
يتن السفن ٠ )١5(‏ واضح اذن أن الانقسامات داخل المدن الفرنسية فى 
ز ضبع 69 يجب ألا تفسر بأسياب اقتصادية بحتة ٠‏ 


ومع ذلك لم بخل النضال من عنصر . الصراع. الطبقى ٠‏ كان المبعوثون 
الحبايون ميالين للبشمير « لحخرب الفقراء ضد الأغنياء » ٠‏ وكأن التجنيد 
الاجبارى يقترن أحيانا بفرض ضريبة خاصة على الأغنياء لتجهيز المجندين 
الجدد ٠‏ ففى ١9‏ أبريل قررت مدبرية الابرو التتبى صدر لها الأمر بتجنيد 
حصة جد ديدة من الخجند فوق ماجتئدت من قبل ,2 للدفاع عن الحدود 





2238-2 وع1 كطفل ع10522835 تتا موف8 اطع مطع ممع ده هنآ ,لمقطعنه .م 
و17 ,801211516 عز0 1111 ,11185و ل .ل :23-25 .رم ,(1923 ,عتموط) ععقمة موطومو 
215 .2 ,(1986 رسنعوط ,ا تاوطقطهة 0 .60) 5ع1ممم816 ,نامعو ومو :1289 
-86 طاعصدعع8 ع1 عستعسية معوه حم خنع ممع 10 36211515قع7 عط ,مز و60 .م 
.ل 313 .5 ,(1960) 2011 1161837 15312205 طم 05 طنكة1لياظ ,"ده كتاامب 
-25690 12 أمققمعم همسصاعم11 1ع 2562815 085 010150115 5عبط ,نموم صرق 1 
5301-6 ,ع1مع0م8 غه 21 همج 017115601 م بصعم ,"56 1لدعصوم1 ورماكنز 

49 ,1 ,8125 ه11 امسوم 5 5ع.آ ,605 .8 : (1981) 


١8 


الأسبانية » أن تتبع طريقة جديدة فى اساغة هذا الدواء الكريه ٠‏ فقررت 
أن تقوم لجنة محلية للأمن العام » يختارها مبعوئو المؤتمر من بي هيئات 
الحكم المحلى بالتشاور مع الا'ندية المحلية ء باختيار المجندين فردا فردا » 
وبدفع نفقات تجهيزهم واعانة أسرهم من قرض اجبارى يفرض على الاأغنياء 
الدين تحدد اللجنة ذانها ما يفرض عليهم ٠‏ والغريب أن اللأتمر وافق على 
نمذ! الاجراء فى /!ا؟ منه وأمر بتغميم تطبيقه ٠‏ وتوهمت الايرو أنها ستطلق 
ثوارا فقراء متحمسين ليتقلدوا السلاح » وتخشفض فى الوقت نفسه مقدار 
السندات الحكومية المتداولة ٠‏ ولكن الذى وقع فعلا هو أن التدابير الجديدة 
أثارت سخطا كاد يكون شاملا ٠‏ فالأغنياء يخشضون تجريدهم فى غير 
رحمة من أملاكهم مالم تتفق لهم الاتصالات السياسية الملائمة » أما أشد 
المتحمسين من الصان .. كيلوت فلم كونوا بالضرورة أكثر الناس 
شوقا للمضى الى جبهة القتال ٠‏ وكانت النتيجة تشجيع قيام حلف بين 
الأغنياء وأعداء التورة دون إثارة أى حماسة مقابلة فى صفوف العنان ل 

كان المتطرفون المنتصرون فى ليون قد تخلصوا من ضبط مبعوثى 
المؤتمر. لغلواثهم وراحوا يطالبون بمحكمة ثورية ويانشاء جيش ثورى 
محلى على حساب الأغنياء + وفى 5 مايو قررت السلطات المحلية فى 
حضور دبوا ‏ كرانسسيه » وألبيت » ونيوش »2 وجوتييه . انشاء لجحنة 
للأمن العام تجند قوة عدتها ٠++5ر35‏ .رجل واتجمع ضريبة قدرها ستة 
ملايين ليرة 2 وألا بسمح بالتصويت فى الانتخابات المقبلة الا لحملة 
شهادات المواطنة : وأن اتمتع فى الاقليم صحفب الجبرو ند ٠‏ وحاول شألبيه 
. أن بفرض عل, الحرسن الوطنى يمي ولاء يدعو الى ابادة « الطغاة 
والأرستقراطيين والفويان والمعتدلين والأنانيين والمختزنين والمراسنل 
والمضاربين وكل أفراد طبقة الكهنوت الذين لا نفع لهم » + وكان فى دعوة 
الأقسسام لانتخاب لجنة للرقابة قئ 58 مايو الفرصسة “لتى تحينها خضومه 
للم شعثهم +٠‏ ونشسب القتال العنيف فى الغد ء وأطاح الثوار -بالمجلس 
البلدى وأحلوا فكلة سينا المع من لضن تلن قسم وسكراثاره » وذج 
بشاليية وكبار مؤيديه فى السحن ٠‏ وأيا كانت الأفكار التى أضمرها 
الرجال المدبرون لهذه الحركة قائه نيدو أن الحركة نفسها لقيت كثيرا 
من التأبيد السعبى ٠‏ وهكذا لم يخنتم لعي عاو يي كانت ليون . 
ومارسيليا وبوردو وكان فى قبضة خصوم الحبليين ٠‏ 
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ميزان القوى فيها اختلف نوعا مأ » ورجح انتصار الحبليين فى العاصمة 
فى النهاية على جميع الهزائم فى غيرها من البلاد ٠‏ وكان أقوى النواب 
خيألا هن الخيروند والجيليين على السسواء قد أقنعوا الآن أنفسهم بأن 
خصومهم يآتمرون ويدسون أبشع دس ٠‏ و « أثبت » اليروندى صال 
لمارا ٠»‏ خلف رولان فى وزارة الداخلية » أن ايجالتيه كان فى السنوات 
الحمس الأخيرة على رأس الجبليين هو وشريكه فى التآمر لافايبيت © أما 
نادى الكورديليين « فيفاوض أوربا. وله مبعوثون فى كل بلاط » ؛ وهدقف 
الجبليين تنصيب دوق يورك على العرش » ثم يقتله ايجالتيه » ويقتسل 
ايجالتيه بدوره على يد مارا ودانتون وروبسبيير ٠‏ ثم يقتل دانتون شريكيه 
وطالب بالعرش لنفسه 2)١5(‏ أما كتاب ديمولان م قصة البريسوتيين » 
الذى احتضمته اليعاقبة رسميا فلم يشطح إلى مثل: هذه الآفاق من الخيال؛ 
ولكنه مع هذا « أثنبت » أن . الجبرو ند ٠‏ عملاء بست وايجالتيه وبروسييا ,م 
كانوا يتقاضون الأموال .هن بريطانيا منذ ١/85‏ . وأنهم الأآداة التى 
سخرهاأ دمورييه (؟) ٠‏ كأن واضحا اذن أن الفريقين لن يستطيعا العيش 
معأ فى مؤتمر واحد أطول مما عاشا ٠‏ 


وآمن الجبليون أن المؤتمر لن يستطيع قيادة سفينة الثورة الى بر 
الآمان الا بالتخلص من زعماء الجيروند , الذين سيتشيثون بالسلطة 
ما داموا فى المؤتمر + ولكن جماعة « الساخطين » الذين كانوا متفقين معهم ' 
بحماسة ولو على هذه النقطة + كانوا يودوث ذبم النواب الجيروند لوا 
أتيحت لهم الفرصة ٠‏ كان الجبليون يعارضون من حيث المبدأ انتهاك 
الحصانة البرلمانية ويدركون أن القيام بتطهير عنيف للمؤتمر يثير ثائرة 
الأقاليم فتشين حربا أنملية ٠‏ لذلك قرروا خروجا من هذه الورطة توجيه . 
نداء للمديريات لكى تتبرأ هن نوابها الجحيروند ٠‏ أما « النداء » ققد 
وضعه اليعاقبة فى 5 أبريل ٠‏ وصاغوه فى عبارات بلغت من العنف مبلغا 
حمل الجيروند على تواجية نهمة الخيانة للرئيس مارا + ولما عرض وقد 
من الأقسام النداء على المؤتمر » رحب متطرفو الجيروند بهذه الحجة لاستشارة 
الناخبين » ولم يستطع الأعضاء الأكثر شعورا بالمسثولية من الفريقين أن 
يقنعوا المؤتمر بالتخلى عن هذا الاقتراح الطائشش الا بعد لأى ٠‏ وكان 


(1) وردت فى .1168-6 ,19 ملفل موه ,وة انتملك 


(15) أعيد طبع كتاب 
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ولاسدفنان ال متمسكا بفكرة التزام القانون » فحث اليعاقبة على ضيط 
النفس , الأمر الذى ملا رواد الشرفات بالسخط الممزوج بالدهشة ٠ )١9(‏ 
وقد تبس أن. سسياسية رق بسبيير غير عملية على الاطلاق ء لأن ثواب «السهل» 
أبوا تقديم الديروند .قربانا للجبليين ٠‏ 

وأقنع الجيروند المؤتمر بتقف_ديم مارا لمحكمة الثورة ‏ التى برأته 
فورا ٠‏ وكأن « الساخطون » ستغلون أثناء ذلك: ظرف الطارىء القومى 
للحصول على الموافقة على بر نأمجهم الاقتصادى + وفى ١١‏ أبريل أكسبهم 
تأبيد كاميون تقرير قصر التعامل على السندات الحكومية ٠‏ وبعد أسبوع 
قدمت مديرية باريس نفسها عريضة تطلب تقرين سعر أقصى للغلال » 
ولم يطالب أحد هذه المرة بالقيض على مقدمى العريضة + وناقش"المؤتمر 
ال موضوع بهدوء نسبى من. لا؟ أبريل الى ” مايو » وفى النهاية وافق على 
أن 'نتخدذ كل مديرية متوسط سعر الغلال خلال الأشهر القليلة الماضية 
حدا أقصى » وأن يخفض هذا الحد شهريا حتى سبتمبر ٠‏ اذن فقد حقق 
الساخطون كلا هدفيهم العاجلين ٠‏ وشجعتهم هذه الانتصارات الأولى على 
بذل المزيد من الجهود ء لآن هدفهم المباشر كان اقصاء زعماء الجيروند عن 
القتس » وهو طريق لهدف سياسى ربما أعانهم على اتخاذه نفوذ الجبليين » 
بل ريما كأن م خدمة مقابلة » نظير ما تحقق من التنازلات الاقتصادية ٠‏ 

هنا تمكن الجبروند » بسيب محاولة المتمر تجنيد قوة من +٠٠ر؟١ا‏ 
رجل للفنديه » من أن يقودوا فى الآقسام ذلك الهجوم المضاد الذى أطاح 
بالجبليين من قبل فى مارسليا وهزمهم بعد حين فى ليون وطولون ٠‏ ففى 
أول مايو وافق المؤتمر على طريقة اقليم الايرو فى التجنيد 2 وأوضح 
شو ميث - بعد ذلك أن القصد هو الابقاء على الصناع وتجنيد عمال المكاتب٠‏ 
وأبدت عدة أقسام عدم رغبتها فى تطبيق طريقة اقليم الايرى 2 وشعر 
جمع المؤملين فى التهرب من التجنيد الاجبارى أو الضرائب العقابية بحافز 
قوى يحفزهم لحضور اجتماعات أقسامهم أملا فى الظفر بالهيمنة على 
الهبئات التبى سترشهمم جنود القفورة. الزاهدين فى الجندية ٠.0‏ وحاول 
الجروند استغلال هذه الحركة ليقلبوا ميزان القوة فى باريس » مغامرين 
فى محاولتهم هذه بشبهة الظهور بمظهر المعارض للتجنيد ٠‏ وتحول كثير 
من الأحياء الى ساحات للقتال طوال شهر مايو » خصوصا فى الأسبوعين 
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الأولين منه , ولو أن الأسلحة المستعملة ‏ رهى الكراسى ‏ لم تكن شديدة 
الفتك ٠‏ وراح كل فريق يحرض مؤيديه واتخذ الصراع مظهرا. أشبه 
بالصراع الطبقى ٠‏ ودعآ الصضص_حفى الحبى أدوان 0 صانعى الإأقفال 
والنجارين والحجارين والبنائين وصبناع الاث”ثاث » وباختصار جميعكم 
أيها الصناع والعمال من الصات يلوت » للتوافد زرافات على الأقسام٠‏ 
واعترفه ايبير نائب رئيس الكومون بأسبلويه الذى لا يقلد 2 وهو ينتحل 
فى كتابته شخصية « الأب دوشين عطوعطه1 عنؤط » بفاعلية الهجوم 

الجبروندى بعبارات تنتحدى الترجية : لامد) 
8 ,618 111تناع قم عة 5ما2تع 3 5م220 065 ,فبامممعصة ممع وق قوط» 
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« واجترأ هؤلاء الأوغاد على الاستيلاء على السجلات وتعيين أنفسهم 
روؤسياء وسكر نورين » وطردت هذه العصابات عدة لجان ثورية ٠‏ وباختصار 
مرت الحركة المعادية للثورة فى عدة أقسام » (8١1)ر‏ * 
وكان الجيروند أنفسهم من العوامل الممس-اعدة عن وكيد عنصر 
الخصومة الطبقية ٠‏ مثال ذلك أن بتيون وجه فى آخر أبريل « خطابا 
للباريسيين 4 يناقض « خطابه أبوزو » المؤرخ 1 فبراير ١55‏ مناقضة 
ذات دلالة 2 فقد كرر قيه رأيه القديم 2 وهو أن الثورة تتحول الى حرب 
« المالكين » و «١‏ غير المالكين » , ولكن ميوله هذه المرة كانت مع الأولين 
بشكل واضح ٠‏ ورد الجبليون و « الساخطون » الهجوم بمثله » فكان 
الصان ‏ كيلوت فى قسم من الأقسام يزيدون بطريقة غير مشروعة فى 
قوة جيرانهم الانتخابية وفى قدرتهم على ضرب خصومهم بالكراسى ٠‏ ولم 
يختتم شهر مابو حتى استعادوا سيسرتهم على معظم الأقسام رغم أن هذه 
السيظرة ظلت مزعرزّعة ٠‏ 


23 المقصود أن أقسسام باربس كلها أغر قهها طو فان من قوم ذوى سحن محهولة., 
' ووكلاء "كنا نسن ذورى وجوه صغفيقة | ومحصر فيزن وتجار سكر 4 وعصابات من ماعة الفراع 
ذوى السراودل االمصيرة الحزقة 04 وشساب متظر ف صتحييك ١‏ لشيعر معطر الشاب ٠‏ 


٠‏ المترجم 
618 امومع امل 7011231 ,متدتوقهففى / مابو 7كلا! © عمروعطء01« مفعرغم عر 
العدد 91؟ © وكلاهما ورد فى 2.8 ,© 100.2 ,171221502 
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| وبينما كانت معركة الأقسام على اشدها شن الجيروند هجوما جديدا 
فى الؤتمن. © اقفى ١6‏ امايو .ظالب حادته بالتتتدعاء النواب. الاحتتاطين 
قأدة يرنه الموفدين الى بور اذا وقع هجوم على المؤثمن 5 واحلال 
رؤساء الأقسام محل اكومون باريس ٠‏ وأقئع بارير الاتمر بأن يسلك 
ملكا أقل معنا قفن طلية عن اق عضر عضيوا لفحص :مسلك الكوموق*:: 
وقبضت هذه اللجنة فنى 15؟ ‏ 55 ماأيو على ايبير وفارليه وأربعصة من" 
المشبوهين الآخرين + وسارت الأحداث الآن الى ذروتها حثيثا » فكانث 
عاش اه لبداحطن قن اعفد يام اهب لنضاد سر انه اوري + إآنا 
الكومون واليعاقية فقرروا الآن 2 وهم مقتنعون بضرورة اسكات الجيروند, 
ألا يعارضوا حركة ملأتهم ريبة أكثر ممأ ملأتهم ثقة ٠‏ ولم تكن كلمة 
رو بسبيير الأخيرة التى قالها فى نادى اليعاقبة فى 54 مايو « انى عاجز 
عن أن: أضيف للشسعب طر يق خلاصه » أجدر شعارات التورة بالترد يد 
واأذكر ٠‏ : ا 
كانت حركة اام مايو ب ؟ يونيو القدورية ٠‏ وى تالف حركقات 
ا الباريسى وآخر مانجم منها ء مختلفة اختلافا واضحا عن 'سابقتيها 
ى ١5‏ يوليو و ٠١‏ أغسطس فى أنها لم توجه ضد الجيشى دل ضد مبد 
قدسسية المؤتمر » وأن قادتها كأن همهم الأول منع المؤتمر من أن دفلت 
زمامه من يدهم ٠‏ وكانت حركة ١‏ أغسطس نموذجا بحتذونه + وقد 
استحاب /؟ قسبما من أقسام تاريس تب وهئى أغلبية ضثيلة ‏ لنداء 
خلةنين موفة لاسيان معدن سسدتون حاني' عي باريس ذى السيافة: 
وأغلب الظن أن هذة اللجنة حا الث لا تعرقه النماء عييينة هن أعطاتها. 
كانت تمثل جماعة الساخطين أكثر مما نمثل الجبليين , ولكن دفور نيه 
كان واحدا من أعضائها 2 وهو عضو فى تادى البعاقبة ٠‏ ثم انتخب ممثلو 
الآقسام لجنة تنفيذية من نسعة بينهم فارليه ٠‏ ومعظم /عضائها أفراد 
مغمورون من الصأن ‏ ب كيلوت + وأمرت لجنئة التسعة بقرع ناقوس الخطر 
قى صباح 5١‏ مايو الباكر . ولكن باش منع اطلاق مدفم الانذار الى مابعد 
الظهير +٠‏ وغيشت لجتة الشسعة هانريو لقيادة الحرس الوطنى ووققت 
الكومون » ولكنها عادت فردتنه فورا ٠‏ وهذا الدليل المؤشش من أدلة 'دقة 
بالبلدية أتام لها تأثيرا ملطفاأ قويا فى مسلك الثورة +٠‏ وصدرت الأوامر 
للأقسام بالقبض. على المشيوهنن ولكنها تباطأت فى الاستجاية ى وكان 
العتهر الحدروندى مازال قويا فى عدة أقس.ام » بل أن قسنم بوربر أعلن 
أنه يحمى رولان ٠‏ ولم يعرف المؤتمر على التحقيق كيف يفسر أحدات 
الصباح ٠‏ وقال كوطون انها اهانة لشسعب باريس أن يقال انه فى حالة 
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تمرد * ولم يجد فرنيو مسقة فى اقناع المتمر بالموافقة على أن الأقسام 
جديرة بثناء البلاد ٠‏ كذلك وافق المؤ تمر على أن بحل لمنة الاثنى عشر 
التى ألفها من قبل ٠‏ ويدفع 1٠‏ سسوا يوميا لأفراد الحرس الوطنى من 
الصان م كيلوت المستعدين بالسلاح ٠‏ أما طلب روبسبيير اعتقال زعماء 
الجيرو ند فقد تجاهله المؤتمر 2 ووقف النواب الجلسة دون أن يتخذوا اجراء 
آخر ٠‏ أما فى الكومون فان شوميت فقد سيطرته على أعصابه حين طولب 
المرة بعد المرة بالزحف على المؤتمن ٠‏ 

فى تلك الليلة استطاع الجبليون أن يهنئوا أنفسهم على أنهم منعوا 
هجوما عنيفا على المّتمر » ولكن النتائج اله_زيلة التئْ أسفر عنها عمل 
اليوم أفضت الى تراشق بالتهم هدد بتصديع الجبهة الثورية ٠‏ وكان 
روبسبيير ومارا غائبين عن نادى اليعاقبة حيث هاجم بيو فارين مارا.؛ 
وانتقد شابو دانتون ٠‏ أما فارليه الذى يبدو أنه كان يأمل القبض على 
باش فقد ندد بتردد الكومون الذى نجح أكثر مما ينبغى فى كبح جماح 
جماعة الساخطين ٠‏ كذلك كأن يوم أول يونيو مخيبا للآمال كسابقه ء قلم 
تخد أى اجراء فعال حتى الممساءء. نحن قدمت مديربة باريس للمؤتمر 
عريضة تطلب فيها القيض على زعماء الجيروند ٠‏ وكان ماثة أو نحو المائة 
فقط من الجبليين قد اجتمعوا فى المؤتمر حين بدأ فاقوس الخطر يدق , 
'فاكتفوا باحالة العريضة الى لجنة الأمن العام + 

كان يوم " يونيو يوم أحد 2 ولم يكن هناك كبير أمل فى مواصلة 
الهياج الشعبى فترة أطول لأن معظحم الصان ‏ كيلوت كانوا ستطيعون 
اذا عادو! لأعمالهم أن يحصلوا على مبلغ أكثر قليلا من ال 5٠‏ سوا التى 
قررها المؤتمر ٠‏ وصمم الكومون الآن على تحقيق طرد الجيروند من المؤتمر » 
وربما كان مقتنعا بأنه يستطيع السيطرة على الأحداث وحقن الدماء ٠‏ 
وبدات جلسة المؤتمر بتنديد التائبُ الشجاع لانجنيه بالحركة الثورية , 
دون أى نفكير فى التوفيق ٠‏ ومطالبته بحل جميع الهيئات الثورية وباعتبار 
أى أشخاص يكونون هيئات جديدة خوارج على القانون ٠‏ ثم وصل المؤاتمر 
مطالبة الكومون بمحاكمة الجيروند بما احتوت من نهديد : م جثنا لآخر 
مرة لنطالب بيآن تقتص العدالة من المذنبين +٠‏ » فأحيل الطلب للجنة 
الأمن العام مشفؤوعا درحجاء ارسال تقرس قورى * وأعلن باأرسر نيادة عن 
اللجنة بعد قليل أنه لا مبرر لتوجيه تهمة الخيانة للجيروند ,2 ولكنهم 
مر جوونث أن يقفوا أتنفسهم الى أجل مسمى ٠‏ وانتهز اسنار ولانتنا 
وفوشيه فرصة هذا العرض » فمر عهد الارهاب دون آن يلحق بالآول 
والثانى أذى ٠‏ أما لانجنيه وباربارو فرفضا ء وتكلما نيابة عن زملائهما 


اما 


الباقين الذين كان معظمهم غائيا ٠‏ واستمرت المناقشة بيئما أحاطت 
بالمؤتمر فرق مختارة من الحرس الوطنى قامت بمهمتين , حماية النواب 
من أى عنف غوغائى ٠‏ وايقاؤهم تحت التهسديد بالتدخل العسكرى ٠‏ 
وننازعت. الجبليين رغبة التخلص من الجيروند » والسخط على ماوقع على 
المؤتمر من ضغط ٠‏ فلما عرض بارير اقتراحه غادروا قاعة الجلسة »2 ولكنهم 
لم يجدوا مناصا من العودة اليها حين وجدوا نطاقا. منيعا من الحرس الوطنى 
يطوق المكان ٠‏ وأخيرا قرروا بناء على اقتراح من كوطون التحفظ على 59 
من زعماء الجيروند فى بيواتهم دون تقديم أى انهمة ضدهم ٠‏ ش 
واصيح يوم ١‏ مايو بعد قلبل من أيام الثورة المتمهورة (0112688[) 
فشاطر ١5‏ يوليو و ٠١‏ أغسطس شرف اطلاق اسمة على بارجة من بوارج 
الأسطول الفرنسى . ولكن' النتائج التى أسفرت عنها أزمة الأيام الثلاثة 
لم يرض عنها جميع من. شاركوا فيها ٠‏ فآمال دانتون فى الوصول إلى 
نسوية مع الجيروند فى آخر لحظة تحطمت . ومع أن الجبليين نجحوا 
فى حقن الدماء فان الاهانة التى لحقت المؤتمس قد انضرم نار الثورة فى 
الأقاليم: . وقد حال ضبطهم لعواطفهم فى الوقت ذأته دون القيام بأى 
عمل حاسم » فان قرارا قد بصدره اللؤتمر بأغلبية الأصوات كفى 
لاعادة الجيروند الى كراسيهم ‏ هذا اذا لم يكونوا قد هربوا فعلا 
نيبدأوا حربا أهلية جديدة . ولكن الجبليين كسبوا على الأقل فرصة 
حكم البلاد وبث حياة جديدة فى الدفاع القومى . أما « الساخطون » 
فكانت مكاسبهم أقل كثير! من مكاسنب الجبليين , لقاء جهودهم فى هذه 
الأيام الثلائة التى كان لهم فيها فضل البادأة والتعرض للأخطار . 
وليبس واضحا على الاطلاق ماذا كانوا برجون تحقيقه بالضبط »© ولكن 
الراجح أن أهدافهم لم تكن مقتصرة على تحقيق الانتصار السسياسى 
للجبليين + والذى حدث هو أن المؤتمر لم يبر بالوعد الذى قطعه على 
نفسه فى ؟ يونيو بانشناء جيش ثورى باريسى ٠‏ وأنه لم يلق بالا الى 
العرائض المطالية بالرقابة العامة على الأسعار + وبتطهير الجيش من حميع 
الضباظ الأشراف ». وبالقبض على المشبوهين وبتسليح الضان - كيلوت» 
ولابد أن الساخطين شعروا أنهم كانوا مخالب قطط التقطت أبافروة 
من النار لتقدمه لليعاقبة ٠ )١5(‏ وظل الأمل الذى راودهم فى الهيمنة 
على المؤتمر » أو حتى على الكومون »© بعيد التحقيق كما كان من قبل 4 
وظلت مطالبهم بعيدة المنال ما لم. يعززها تهديد جديد بالقوة . 
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القصل التامن 


انتارااصان ليلي لزع 


نقد كان دائما يعثير قوانين الحد الاقصي . 
والضاربة بالاوراق المالية » والاذتزان » قوانين 
ارهابية 3 سيل (لآى تنفيدها لم بالثورة 0 

استجواب الثائر البيزانسونى ب . ج . بريو) ‏ 


واصلت النحياة سيرنها الأولى خلال الأسابيع السستة التالية 
لأحداث 8١‏ مابو ‏ ؟ بوليو فير الحاسمة . ففى الؤتمر وأاصل دوكو 
وبوابيه ‏ فونفريد الكفاح ببسالة نيابة عن زملائهم الأعضاء الجيروند 
> المعتقلين ٠‏ وفى 7 يونيو وقع هلا ناثبا احتجاجا على حركة تطهير المؤر» 
وشن الأعضاء الجيروند الماقون حملة لرد النواب المعتقلين لقوا فيها من 
واب الوسط وج122 ُ(قدرا كيبيرا من التعاطف . وكانت المناقشات 
أحنانا غر حاسية م تشورها الطهيم #غنانها ىق الشهوق اللاهنية + آنا 
لجنة الآمن العام الى كانت مشعولة بتبرير الأحداث الآخيرة للآمة جملة » 
صادقة الخرص عل التوفيق » فكانت أكثر ارتيابا فى الكومون منهأ فى 
اليروند المهزومين ٠‏ واختتم تقرير بارير عنالحركة الثورية الأخيرة ٠‏ الذى 
قرىء فى 7 يونيو ووجه أساسا ضد الكومون ٠‏ بطلب طرد عانريو وجميع 
اللحان الثورية ء و'انهاء رقابة الكومون ‏ على الصحف والرسائل ٠‏ بل ان 
سأن حجوست نفسة., وهو الجبسلفى المعررف يغلوائه وعتاده + دعا الى 
الوحدة والتوفيق وهو يقدم للمؤقر مقترحات اللجنة فى أمر الجيروند فى / 
يوليو ٠‏ قال : « وحهوا تهمة الجبيانة الى الذين هر بوا منا ليتقلدو١‏ 
انسلاح .. لا لما قالوه بل لما فعلوه . احكموا على الباقين واصفحوا 
عن الأغلبية ٠‏ يحب آلا نخلط بين الأشطاء والجرالم » وليس يكم رغبة فى 
أن تكونوا قساة صارمين ٠‏ لقد حان أخيرا الوقت الذى سستطيع فيه 
الناس أن يؤملوا فى السعادة , والذى لا تعود فيه الحرية مسألة 
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تشيع لحزب من الأحزاب + أجل , انكم لم تأتوا الى هذا المكان لتقلقوا 
همصذا الوطن بل لتتسيعوا فيه الراحة والاطمئنان بعد ما عانى من طول 

ءِ شقاء العبودية + أذن دعونا للسةدك السسسلام قي الداخل »٠٠‏ ما أمثال 
شاندق وبيو س فارين من الحجيليين المطالبين بالجمع بين العف والمساواة 
الاحتماعية ب وذلك بالعيض على المشسيوهين 6 وفرض الضرائب 
التصاعدية عل الاعقيام 4 وأنشاء حيش احتياطى من الصان كيلوت . 
تصر ف لجنوده رواتب حبيقة ب ,هوٌلاء كانوآأ متفر فين فنع و ليو ليس 
لهم 55 نفوذ + وداعب الأمل أغلبية الأعضاء فى أن يلم الدستور 
الحديد : الذى وضع فى عجلة شديدة وووفق عليه فى 55 دوشيو 
شعت آلآ حزاب الثورية ويعيد الى الحظيرة جح اكير الاسم 
تطرفا وعتادطا ٠‏ 


كدذلك كاك كومون بارس ضد سياسة العنف رغم كونه أكثر من 
الاو ثمر: اصرارا على عقاب زعماء الجيروند ١‏ حزيصا عفى تبر نه نفسة من 
تهمة التطلع أل الدكتاتورية ' .. فلما طالب لكلير »4 وهو وأحد من حماعة 
الساخطين » بانتهاج سياسة العنف » الضُم أيبير الى أصوات المعارضة 
العامة التى م باستنكار هذا الطلب . وحلت اللجنة الثورية ألتى 
و-حهت أو حاولت توجيه أحداث الأيام الثلاثة » بعد أن دخل معظم 
أعضائها فىْ « المنشأة » الثورية بأعشارها لجنة جدابدة للأمن العام 
خاصة بمديرية باريس © فلم يكن لهم فى وضعهم هذا نفوذ يذكر فى 
سير القورة التالى ٠ )١(‏ وظلت أقسام باريس منقسمة كما كانت فى مابو ,2 
يؤيد عشرون منها أو نحوها انتهاج سياسات. أكشر يسارية + ويعارض 
مثل هذا العدد فى هذه السياسات (5؟)+ بل ان ثلاثة أقسام منها فتحت 
باب المفاوضة مع المتشيعين الجيروند فى نورماندى 4 وكانت قوآأتهم 
لحف على بارسس 8 ووضح أتقسام الرائ البارسى 2 1# لونياق 
حين أخر دست الانتخابات لوظيفة قائد الحر س الوطتنى . ففى الاقتراع 
الأول كان راقية » وهو من قسسم « بوت 0 4 ال الحائظة + 
متقدما تقدما طفيفا على هانريو » ولم بظفر الجبليون بانتخاب هائريو 
ُْ الاقتراع الثانى الا بعد لآى ٠‏ وقد أثار ثاثرة الأقسام من جديد تحنيد 
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دفعة جديدة من المحاربين للفنديه ») وشجعت محاولة القبض على 
المشبوهين كل قسم على حماية مواطنيه من الباقين ٠‏ 

على أن رد الفعل لحركة تطهير المؤتمر كان على أشده فى الأقاليم 
لافى باريس ٠‏ فييتما قيلت مديريات الحدود والمديريات الملاصقة للفندية 
الأمر الواقع م نددت معظم المديريات الباقية .باغتصاب الباريسيين 
حق التدخل فى شئون جمعية ؛ وطنية . وطلبت سلطات المديريات متطوعين 
للزحف على باريس . وبدا موقف الجبليين فى الظاهر ميئوسا منه وهم 
بواجهون تمردا من معظم الأقاليم فوق الغزو الأجنبى والحرب الأهلية. 
ولكن وضغ الدستور على عجل أيد دعواهم بأنهم ديمقراطيون مخلصون 
منعتهم دسائس الجيروند من حكم البلاد حكما فعالا . ولما أصبح عداء 
الشلعب لتجتيد محاربين للجيوش المقاتلة على الحدود واضحا جدا 
لم بعد فى الأمكان من ألناحية الفعلية تجنيد قوات جديدة لحرب أهلية» 
' وأما تمرد « الاتحاديين » فلم يكن إلا نارا من قششس ٠‏ و بت قوات 
السلطات المتمردة اعلانات تمردها وههدأت بعد أن شجعها موقف المصاحة 
الذى اتخذه الجبليون ٠‏ واذا استثنينا طولون التى أطاح فيها نواب 
الأقسمام بالمجلس البلدى الجبى فى يوليو » وجدنا أن المقاومة العنيدة 
0 كان مصدرها مناطق أعلنت عداءها لناونتن قبل أن تسمع بثورة 
5١‏ مابو وهى ليون , ومارسسليا + فتؤردق + وكان + فى هذه الناحية 
أيضا لم نفض أحدات الأيام الثلاثة الى نتائج -حاسمة + 





أما أعداف سياسة الجبلين فهى كما حددها سان_جوست : إعادة 
و سحادة رحال الثورة بمصالحة الخصوم * و كلسب التأسد عن طربق ما سسماهة 
ارويسميس « القوانين الشعسية » »م دونك التسليم بأى تتاؤزلات لسر نامج 
الساخطين » بر نامج الرقابات الاقتصادية تفرض بالعنف والارهاب ٠‏ وفى 
1 يونيو استؤنف بيع آملاك المهاجرين ٠‏ وتقرر أن يعطى أرباب الأسر التى 
تملك أقل من فداإن 8580688 فدانا بايجار.دائم » وذلك فى القرى التى 
لا تملك أرضاعا مشاعا ٠)5(‏ ولكن رغم هذه اللفتة الى الفقراءء فان 
التنسية عل السلطات المحلية بأن تقسم أراضى المهاجرين « دون اضرار 
بالمزرعة أو الضيعة ما أمكن ذلك » كأن أقل يبسارية من القانون السابق» 
الصادر فى ” سستمير :ىلا١ ٠‏ 
(# عدل هذا فى ١‏ سبتمير »© قملم أرباب الأسر هؤلاء » بدلا من مثئحة الارض 
«الفعلية »© قرضا معقي من الغائئية مقداره -.ه ليره سدد على * شبتة و نمكن اإستجعماله 


ثى شراء ارض الهاجرين 
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| وفى ٠١١‏ يونيو صدر الأمر بأن تقسم الأراضى المشاعة اذا طلب 
ذلك ثلث أهل القرية» على أن .يكون ذلك بالتساوى بين حميع السكان دون 
اعتبار للسن أو الجنس »2 وسؤاء كانوا من قبل ملاك أرض أو غير ملاك (5) 
ومع أن عذا احق فئ تقستم. الارض.للشاغة لقى. الترحيب الشديد احيان” 
فانه لم يطبق فى كل مكان , لأن. الفلاح الفقير كان يؤثر نصيبا فى حقوق 
الرعى الجماعية على الاختصاص بملكية قطعة ضئيلة من الارض لا تغنيه 
فتيلا لضغر مساحتها ٠‏ وقانون ١79/‏ يوليو.الذى أجهز على « الاقطاعيين » 
هو من الناحية العملية أهم من هذا القرار ٠‏ فقد نص على الغساء جميع 
الرسوم والحقوق الاقطاعية « حق تلك الى أبقى عليها قانون 90؟ أغسطس 
5 » دون نعويض > فضلا عن أمره بتدمير حميع حججوالملكية الاقطاغية٠‏ 
أما الالتزامات التى لم يكن لها صفة اقطاعية » والمتصلة اتصالا بحتا بملكية 
الارض ٠»‏ فقد أبقى عليها تخصيصا ٠‏ وقصد المؤتمر من هذا واضم : وص 
دعم حقوق اللكية 'عذوما م مع الغاء الالتزامات الاقطاعية حتى ولو تواشرته 22 
الوثائق التى تثبت أنها فى الأصل ناشئة عن نقل الآأرض + على أنه كان 2 

محالا من الناحية العملية الفصل الحاد بين العقود الاقطاعية وغير الاقطاعية 
لأن كثيرين من العامة كانو! قد أضافوا فى عقود الايجار فى الستوات 
السابقة للثورة رسما اسميا يخولهم حقوقا عرضية ٠‏ أو ضمنوا عقود نقل 
الملكية بضعة مصطلحات اقطاعية ٠‏ فلما طلب الى المؤتمر تفسير قانون ١٠‏ 
يوليو 2 قرر فى 55 فيراير ١795‏ الغاء جميع الالتزامات التى كان العقد 
فيها « تشوبه فى الأصل أقل شائبة اقطاعية » + وكانت النتيجة نزع 
ملكية كثير من العامة الذين دفعوا ثمنا غاليا لاستعلائهم أو اسستعلاء 
آبائهم أو حذقهم فى المعاملة ٠‏ وأفضى القانون بتفسيره هذا الى كثير من 
الاحتجاج والتقاضى 0 ولكن هذا القرار » قرار قيرابر ١19/55‏ السسارى 4 
ثبت لكل الهجمات التالية وظل قانونا للبلاد (0) ٠‏ وليس فى الامكان 
تقدير الأصداء الاجتماعية لهذا التشريع على وجه الدقة, ولكن أولار وصفه 
بأنه «ثورة داخل الثورة» أما سانياك فندد به لآنه « أظلم قوانين نزع 
الملكية التى 0 الثورة » (5) ٠‏ 
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وروضع الحيليون لفرنسا فى الوقت ذاته أول دساتيرها الديمقراطية + 
واهمية الأحكام التفصليلية لدستور ١/585‏ هى أساسا أصمية نظرية لان 
. الدستور لم ينفذ قطء ولكنه على الأقل أعلن مبدأ التصويت العام للذكورء 
وأصيح هذا المسدأً هنذ ذلك التاريخ جزءا من التقاليد الراديكالية 
الفر نسية (/9) ٠‏ وقد آثنارت مناقئسة الاعلان المنقح لحقوق الانسان كثيرا من 
التفكير النظرى حول العلاقة بين الملكية الخاصة ومطالب المجتمع٠‏ فأعلن 
النائب أرمان أن اأرجل الجائع الفقير يحتاج الى شىء أكثر من « المساواة 
العقلية » » وأنكر برجود أى حق مطلق فى الملكية الخاصة ٠‏ أما روسسير 
فعرف الملكية تعريفا مشررطا , وقال انها حق التصرففذلكالجزء منمتاع 
الانسان الذى يضمنه القانون ٠+‏ تلى أن الصورة النهائية التى أقرها المؤمّر 
كانت أكثر محافظة منهذ! , اذ حدد حق الملكية يعبارات تجريدية كعبارات 
6 ل ربا لطمأنة الرأى العام فى الأقاليم اثر توجسه من مزاعم الجيروند 
المنتكررة بأن الجبئيين دعاة نسوية اجتماعية واقتصادئة ٠‏ كدلك لم اتحد 
دفاع رويبسييير عن الضرانب التصاعدية مكانا فى النص الذهانى للدستور ٠‏ 
ولكنا نجد من جهة أخرى أن مسئولية المجتمع عن توفير العمل للقادرين 
بدنيا 5 وتوقير القوت للجميع و تعيميم التعليم ه قد سحلت رسسميا تى 
الدستور * وفى ٠‏ يوليو قرأ روبسبيير على المؤتمر مشروع نظام للتعليم 
القومى كان قد أعده لبللتييه » وهو نائب جبى قتلكه ملكى وقت اعدام 
الملك ٠‏ ويمكن أن نستشهد بنص مشروع ايللتييه مثالا على الأفكار الجبلية 
« المتقدمة » فى النسف الأول من ١/59‏ : ران ثورات الستوات الغلاث 
الماضية ضنعت كل ثىء لطبقات المواطنين الأخرى ولم تصنع شيئا تقريبا 
لطيقة ربما كانت أهم الطبقات , وهم المؤاطتون من البرولتاريا + الذين 
لا يملكون غير كدهي ٠‏ لقد قضى على الاقطاع ولكن لغير مصلحتهم ٠‏ لأنهم 
لا يملكون شَمِئأ من هذه الحقول المحررة ٠٠‏ ولقد أعبدت المساواة المدنية» 
ولكنهم لم يعطوا تعليما ولا ندرنما 6" * عار أن منشمر قاع لبللتسية التعليمى 
كتب له أن يظل كالدستور “نفسه آمنية من الأمانى ٠‏ ذلك أن « المواطئين 
البرولتاريين » قد يتأثرون تأثرا عميقا باهتمام الحاكمين بأسمهم » ولكنهم 
يطالبون أيضا بنتائج ملموسة أكثر من هذا الاهتمام ٠‏ 


والواقع أن أول التحديات الباريسية اللطيرة منذ " يونيو حجاء حين 
كان ممثلو الكومون بهنئون المؤتمر عل اقرار الدستور + حاول جاك رو » 


0) انغلر نص الدستور فى 
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الذى كان عضوا! فى الوفد , أن يلقى خطابا ء فلما قطم رويسبيير عليه 
الطريق برفع الجلسة » عاد الى هحومه فى « بونبو ١‏ فانتقد بمراره 
محاولة النواب أن يحتفظوا بالوحدة القومية بانتهساج سياسة الاعتدال ٠‏ 
قال : « هل حر مثلم المضأربة : لا 1 هل قررتنم الاعدام غقوبة للاختزان ؟ 
لا ٠‏ هل وضعتم حدودا رية التجارة ؟ لا ٠‏ هل حظرتم استيدال العملة 
المعدنية بالسندات الحكومية ؟ لا ٠‏ يا نواب الجبل ٠‏ لم لم تصبعدوا بيوت 


هذه المديئة الثائزة من الطابق الثالث الى التاسع ؟ انكم لو فغلتم لحركت ”© 


قلوبكم الدموع والآهات المنبعثة من السكان الذين حرموا الطعام واللباس 
وأشقتهم وأفقر نهم المغسارية والاختزان » وذلك لأن القوانين قسست على 
الققراء » ولأن الذرين شرعوهأ هم الأغنياء ء وحدهم لصاليح الآغنياء ٠٠‏ يحب 
آلا توا كراهية الأغنياء 2 وعيار: أخرى كراهية الأشرار ٠‏ يجب ألا 
تخشوا تضحية الميادىء السياسية فى سبيل خلاص الشعب » الذى هو 
القانون الاسمى , أعترفوا اذن أنكم بدافع الجبن تقبلون وكس العملة 
الورقية » وتمهدون الطريق للافلاس بالتغاضى .عن الرذائل والجراثم التى 
كان يندى لها حبين الحكم المطلق لو وقعت فى آخر أيام سلطانه الهمجى » 
وسواء كان لرو دخل مباشر أو غير مباشر » فان الانفجار الجديد الذى بدأ 
غداة هذا الخطاب بسيب « الضراثب الشسعبية » والذى استولت فيه الجماهير 
عل الصابون وباعته بالثمن الذى حددته الغسالات أنفسهن » لا بد أقتم 
النواب بأنه لا أمل لهم فى السيطرة على الصان كيلوت مادام الزعيم 
الساخط مطلق السراح ٠‏ وفى "٠‏ يونيو شرع الحبليون فى القضاء عليه 

فذهب وفد من اثنى عشر رجلا من كبار الساسة فيهم رويسبيير » وبيو ‏ 
فارين ٠‏ وكوللو ديربوا + وايبير » وتوريو , من نادى اليعاقبة وأقنعوا 

الكورديليين بطرده ٠‏ وفى 54 يوليو نشر مارا فى صحيفته هجوما وحشصياً ‏ 
علاية , و أقنع خصمة المحل وهو 'ناثب ليونار بوردون ل قسم الخراقلييه 
دالتيروٌ منة. + وواصل زروسسيير هذا الضغط خلال الصيف , فاتهمه فى 
نادى اليعاقية فى ه أغسطس بأنه عميل للعدو 2 وبعد ثلاثة أيام أقنع 
لوعو باأصدار أمر بالتحقيق فى سلواكة * واسستعاد. رو قسم الجراقلييه 
مؤخرا د ى الشهر ذاته . ولكنه 3 مستعك قط تفوذه ١‏ مايق + و بعك ذلاك 
التزم الساخطون موقف الدفاع ٠‏ 


وبينما كأن 5 يرقضون الاذعان بتاتا للتهديد الذى ياتيهم 
من الشوارع ء كانوا يحققون أيضا بعض الانتصازات فى الاقاليم - ذلك 
أن « التمرد الاتحادى ٠‏ الذى عم معظم فر نسا انهار بالسرعة التى. قام بها 


١59  ىعامتجالا التاريخ‎ 


تقريبا + بل ان ثورة نورماندى انتهت بالفشل بعد الهزيمة الساحقة التى 
منى بها الطابور الراحف على باريس عند وامسى ب سير أور ٠+‏ وبدا 
حينا أن الخبلين قد بينجححون فى « عزل » زجماء الجيروند الذين هريوا من 
باريس لينظموا المقاومة الاقليمية » ويظفرون بثقة الامة جمعاء 2 وحى دون 
غيرها القادرة على حمايتهم من الاعتماد على الصان ب كيلوت ٠‏ 


كانت النتيجة العاجلة رهنا بسير الحرب ٠‏ لقد تغير ميزان القوة فى 
لجنة الأآمن العام فى يوليو باقصاء دانتون ودعاة السلام القاثم على التوفيق» 
واحلال نفر من غلاة الجبليين محلهم ء وفيهم رويسبيير نفسه ٠‏ والحكم على 
اللجنة الجديدة رحن بالنجاح فى كسب الحرب » ولكن لابد من انقضماء 
شهور قبل أن يتسنى نقل نشساط الحكومة الى الجيوش ومصانم الذخيرة ٠‏ 
وعل اللجنة أن تتحمل تبعة اهمال اللجنة السابقة وأخطائها الى أن تتمكن 
من صد الغزاة والقضاء على تورة الفنديه ء وربما كان عليها أن تنزل عن, 
الكثير للشعور الشعبى الى أن تبلغ من القوة مبلغا يتيح لها تأمين .الحدود 
واقرار النظام فى أرض الوطن ٠»‏ | | 

وكانت الأحوال فى. القنديه تسير سيرا سيئا طوال شهصر يونيو ٠‏ 
فتمكن المتمردون بفضل هجمة للشرق قاموا بها فى منتصيف الشهر من 
الاستيلاء مؤقتا على أنجيه » وسومور » وشينون » ومن اشاعة الذعر فى 
اليلاد حتى نور ٠‏ ونلا انسحاب هذه القوة المغيرة معراكة حامية وقعت عى 
59-4 يوتيو للاستيلاء على نأنت ٠‏ فلو سعط هذا الثغر التجارى الكبر 
فى أيدى المتمردين لكان ذلك نضرا كبيرا لهم » وربما أتاح للملكين المكصول. 
على تعزيزات بريطانية فيغير بدذلك من طبيعة التمرد بأسرها ٠‏ واخترقه 
حيس الفلاحين ضواحى المدينة , ولكنه فى النهاية رد على أعقابه بعد قتال. 
مرير طويل ٠‏ على أن هزيمة المتمردين آمام نانت لم يكن لها كبير أثر مباشر 
فى موقف قواتهم ٠‏ ففى 5 يوليو دمروا جيش وسترمان أمام شاتيونه 
وظل سسجل الجمهوريين سجل اخفاق فى جملته ٠:‏ وآثارت الهزائم الداعية 
المتصلة سخط الرأى العام الذى عزاها الى عجز القواد الجمهوريين أو 
خيا نتهم » وطالب المكومة بطرد الضعفاء وعقاب الخونة ٠‏ 

كذلك كان شهرا يوليو وأغسطس سيثين على الخدود أيضا ٠‏ ففي 
غضون ثلانة أسسأ بيع ابايث مايتز للبروسيين بعك خصارها » وكانت 
البقية الباقية من فتوح الخريف السابق٠‏ واستولى النمساويؤن على حصتى 
الخدود كونديه وفالنيسين وغووا شمالى فر نسسأ ٠‏ وعبرت الحبوش الاسبانياة 
جبال البرانس وشرعت فى الزحف عل يزبيئيان ٠١‏ وانتهز البيدمنتيون 
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فرصة انصراف القوات الجمهورية الى ليون فغزوا فرنسا من الشرق ٠‏ أما 
فى قورسقه فان ثورة باولى ٠‏ التى حظيت بعد قليل بتعزيز البحرية 
البريطانية » طردت الفرنسنيين من الجزيرة كلها ٠‏ وبدأت.الجيوش 
البريطانية حصار دنكرك فى أغسطس ء وفى أكتوبر غزا الحلفاء الآالزاس٠‏ 
وما كان فى الامكان أن ييلغ الموقف الحربى من السوء فوق ما بلغ ٠‏ 


ومما عقد مشكلات الحكومة الجمهورية أن الملكيين وفقوا للظفر بسيطرة 
جزئية على الأقل على آخر مراكن التمرد الاقليمى » وهما ليون ومارسلياء . 
فأصيح الصراع المسلح مع باريس أمرا لا مندوحة عنه ٠‏ وكلف الكونت 
دبنرسى بالدفاع عن ليون فى 8 يوايو » وبدأت الساطات المتمردة فى 
نانى مدن فرنسا تنعدم خصومها المهزومين , فسيق شاليية الى المقصلة فى 
منه ٠‏ واستعد الفريقان للمعركة ٠‏ وفئى ؟١‏ يوليو أمر المؤتمر بارسسال 
الجبوش على ليون. وبدأ حصار المدينة الكبيرة فى 8 أغسطس ٠‏ وعرقل 
تمرد ليون الاتصالات الحربية بالجنوب الشرقى عرقلة شديدة ٠‏ ولعلة 
جح مارسليا على أن تشهر السسلاح فى وجه الجبليين ٠‏ وردت قوات 
مارسليا الزاحفة على ليون » ودخلت الجيوش الجمهورية ثغر البحر المتوسط 
فى © أغسطس لتحول فى الوقت المناسبء دون استسلامه لأسطول هود 
المطوف تجاه الشاطىء ٠‏ .ولكنها فى طولون وصللت بعد فوات الأوان ٠‏ 
وكانت حركة البلدية العادية للثورة » والتى نشبت فى يوليو » تماطل 
حكومة الحبليين كسبا للوقت ٠‏ قلما وجد الطولونيون أنهم يواجهون 
"نخدم الجبوش الجمهورية ء سلموا المدينة. والترسانة والاسطول في /ا؟ 
'أغسطس لهود ء وتادو! بلويس السابع عشر ملكا (8) ٠‏ وهكذا انتقل إلى 
أبدى العدو بضربة واحدة . ودون. اطلاق رصاصة واحدة + 91 بارجة من. 
بوارج الجمهوزية البالم عددها 56, و٠‏ فرقاطة منمجموع فرقاطاتها البالغ 
١‏ »> وهى كارثة أفدح من كارثة الطرف الأغر , لأنه لم يكن هناك ضمان 
العدم استخدام هذا الاسطول فى تعزيز بحرايات الحلفاء (8) ٠‏ ولم يكن ممكنا 
'تقديم برهان أشد منهذا اقناغا علرصدق دعوي المتطرفين بأزعلى الجمهورية 
أن تخشى خيانة قوادها القدامىي أكثر من خشيتها نقص الكفاية المحتمل فى 
رجالها الوطنيين الذين قفزوا الى مناصب القيادة * أما أن القياطنة: الذين 
سلموا سفتهم لم يكن منهم غير نفر قليل من أصل تبيل ٠‏ فذلك لم يبد 
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الا تأكيدا للرأى الذى أبداه أحد مراقبى وزير الداخلية . وهو أن «وطنيى 


5 »2 قد تحالفوا الآن مع النبلاء ضد الثورة ٠‏ 

وفضلا عن سلسلة الهزائم الحربية الطويلة وقعت أحداث أخرى أحكم 
١‏ تدبيرهأ لانارة غضصب رجال الثورة واقناعهم بأن خصو مهم تخلوا عن كل 
ضوابط السلوك المتحضر ٠‏ وربما كأن أبرز أمثلتها نلك الفعلة الحمقاء التى 
قامت بها شارلوت كورديه حين قتلت ماراء م معبود الصان ‏ كيلوت »2 فى 


١‏ اولبق «ولانت اكه كل صيله بالمتمردين الجيروند فى تورمندي +اوقه 


ظَنْ أنهم سخروها أداة لهم ٠»‏ وهؤ ظن مفهوم جدا وان كان غير صحيح ٠‏ 

وكأن اغتيال مارا خطأ جسيما كما كأن -- » لأنه على حد قول لفاسور 
كان يؤدى للجبلين مهمة صمام الأمان ٠‏ فقد أكسيه عنفه ثقة الصان ‏ 
كيلوت دون أن بعطيه أئ. نفوذ خطير فى ا » وكان فى سسياساته المعتدلة 
فُْ جوهرها صيانة لقراثه الشعبيين من اغراءات ساسة شت منة غلوا 
مثل رو وايبير ٠)0٠١(‏ وبدأ لون منالحرب الاقتصادية لم يألفه القرن الثامن 
عشر حين أعلن البريطانيون أنهم سيعتبرون الغلال سلعة مهربة ٠‏ وقد 
تكن بارير بفضل الاستيلاء على أوراق جاسوس انجليزى من ابلاغ المؤقر 


فنى أول أغسطس نيأ مؤامرة بريطانية لتدمير جهود فرنسا الحربية بأعمال. 


التخربب » واحراق المحاصيل : و نسوىء سمعة السئندات الحكومية بابعاد 
ا ات * وتأيد وجود هذه الشيكة قييما 0 نمسي في 
هذا الم تمر عل أن 0 أن « بست عدو للجنشس 0-0 1 3 


وكاننك :التعيجة :العامة لهت السلسلة الطويلة عن “العيااية والهواديرة 
والاففياك. والبسين. اليل :من مبنياينة الجيلين. السديدفة للوحنة 
الثوردة بالوفاق ؛ وتعزيز رأى المتطرفين الذين زعموا أن زعماء ١0/44‏ 
وضياط الي والبحرية والأفراد الأتهنياء والمتعلمين الذين قادوا غير 
مرة. حركأث التمرد الاقليمية » أى الطبقة المتوسطة بصفة عامة 2 هؤلاء 
سئموا الثورة » وسيقبلون أى شروط .بعر ضهأ العدو ٠‏ ومن ثم فالدفاع 
عن فرنسا رهن بتصميم قلة صغيرة من الجبليين المتعلمين » يرجون أن 
تؤيدهم أغلبية الصان ‏ كيلوت فى المدن ٠‏ وريما فقراءء الفلاحين فى 
الريف + وكان دعاة هذا الراى يميلون الى التفكير بالأسلوب الأخلاقى 
: المتطرف المحبب الى رويسييير - فأعداء القورة قوم أنانيون يؤثرون 





8. ,رقاعةط) 5ع« أمصطة181 ,تاعووع ناعنآ‎ 1829(, 3017-8 )٠( 
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الاستمتاع بالثروة والملكية على بعث الحياة الجديدة فى فرنسا ٠‏ ومادامو! 
قد صموا آذائهم عن نداء الوطنية » فلايد من تخويفهم واكراههم على تأييد 
هذه الحركة التى أفادوا منها أكثر من معظم الناس ٠‏ وهكذا اختلط 
الذفاع القومى بتحسين الأحوال الاجتماعية للصان كيلوت », الذين لم 
سبق غارهم' .من القوات الثورية التى يمكن يمكن الركون اليها , والذين يجب 
أن تنصان حياتهم وأقواتهم دالقوة. من نشاط المضاربين ومختز نى الطعام 
ومتعهدى الحرب 0 والقواد الطامعين الذين لا يتورعون عن خبانة 
الثورة. تحقيقا لمنافعهم الشخصبية ٠‏ فالنصر اذن , وارضا الصأن هس 
كيلوت : والارهاب ‏ هذه الثلاثة خوانب لهدف واحد ٠‏ 


كان جميع زعماء الحبليين متأثرين الى حد 0 بهذا اللون من 
المنطق وأصب-<وا أكثر وعيا بضرورة التماس تأ بيد 20 ب كملوت ء 
وأكثر استعداد! لاستخدام الوسائل العنيفة ضد خصومهم ٠‏ وقى أول 
أغسطس وافق المؤتمسر على محاكمة مارى أنطوانيت. » وتدمسر الفندية 
واجلاء نسائها وأطفالها , والقبض .على جميع الأجانب من الأعداء الذين 
لم يكونوا مقيمس يفر نا فى ١5‏ دوليقؤ 5 * فى نطاق هذا المناخم 
العام من الرأى انفعل كل فرد وفق مزاجه ٠‏ فأما ا فأكد الحاجة 
الى دعم الحكومة المركزية واقترح أن تعطى لجنة الأمن العام لقب «الحكومة 
امو قتة » . وأن بكون لها الاشراف على الوزراء ٠ه‏ وأما رق تيار فكان 
اكثر اهتمأما بقمع أعداء الثورة ٠‏ فألقى خطابا بالغ الغنف فى ١١‏ أغسطس 
عزا فيه جميع هزائم فرنسا الى الخيانة فى الداخل 2 وفى الجبهة 2» وفى 
الصحافة 2 وفى محكمة الثورة 2 وفى الشسوارع ب حيث « يؤجر المتظاهرون 
الشعبيون لتضليل الشعب »ء بل وفى لطجنة الآمن العام ذائها ٠‏ وأما ايبير ‏ 
فقد غلب: على تفكيره مراعأة مصلحته الشخصية ٠‏ فهو يصبو بعد مصرع 
مارا وأقول نجم جاك رو الى زعامة الصان ‏ كيلوت الباريسيين ٠‏ وقد 
لقست صحيفتهة « الأب دوشين  »©‏ الع حرزها بأسلوب لا بحا لى : يجمخ 
فى براعة بين العنف والفكاهة الغليظة والفطرة السليمة الذكية والعطفف 
على قرائها الشعزيين ‏ آذانا صافغية من الصان ‏ كيلوت ٠‏ كذلك قربه 
منصبه فى الكومون فى الوقت ذاته من مراكز السلطة السياسية ٠‏ وبدآ 
ايبير سس لد الضربات لتحقيق ماربه » فانشسق على الجبليين ,2 وهاجم 
دانتون » والتمس تأبيد الشعب وسيلة لاضغط. على المؤتمن * ش 


١5ا/‎ 


بالسيطرة على الحركة الثورية ٠‏ غير أن الباريسيين بدرت منهم أمارات على. 


أنهم يضربون بالقانون عرض الحائط ٠‏ فقد زادهم النقص الحاد فى الخين 
فى أغسطسص سخطا فوق سخطهم بسبب تكاثر الهزائم والخيانات ٠‏ 
وعادت الطوابير تقف فى الفجر أهام المخابز وتلقى التبعة فى هذا النقص 
على « مؤامرة لتجويع الشعب » ٠‏ وشمح الخيزن » وكانت أثمان سائر السلمع 


فى ارتفاع سريع خلال الشهور الآخيرة ٠ )١١(‏ وكان القلق السائد في 


الاقسام حين آزعجتها شائعات بقرب وقوع عجز خطير فى تموين الخبز 
شبيها بالقلق الذى شد أعغصاب باريس من قبل طوال الفترة من فبراير 
الل مايو أ وكان السؤال آلآن هو : م هل يستطيع امو تمر أن يتفادى حركة 
أخرى كحركة الأيام الثلاثة » وقد تطيح هذه المرة بالجبليين أنفسهم ؟ - 
وأصّدر المؤتمر فى 7؟ يوليو قانونا يقضى بالاعدام عقوبة لالختزان 
السلع الضرورية ء وذلك أملا فى 'نحاشى فرض الرقابات العامة على 
الأسعار » وعين « قوميسيرين للاختزان »> فى كل قسم لعتفعة القانون 
الجديد (؟١) ٠‏ ثم قرر فى 4 أغسطمن انشاء مخازن عامة للغلال » ومع أن 
الاقتراح الذى قدمه ليونار بوردون كان ينص على أن تقوم ادارة مركزية 
للطعام بملء هذه المخازن بطريق الاستيلاء على جميع الغلال المتخلفة من 
محصول لاا 5 ثلثى اللحصول الالى »م فأان امو قمر اكتفى بمتح 
لجنة الأمن العام اعتمادا قدره مائة مليون لرة تشسترى به الغلال . .+ ومعنى 
.هذا دعبارة أخشرى أن ابلشروع المعدل كان دواء ملطفا لا برحى مئه كبير 
#ثر فى المدى الطويل » ولا يمكن تنفيذه حتى تدرس غلال المحصول 
الجديد )١(‏ + ؤفى ١5‏ أغسطس خول ممثلو المؤقر فى الأقاليم حق مصادرة 
الغلال لتموين باريس » ووسع القانون فى 54 منه فشصمل جميع المديريات 
التى تشسكو نقصا فى الغلال ٠‏ وأذن للمديريات فى ١9‏ أغسطس أن تفرض 
رقابات على أسعار جميع أنواع الوقود , وفى اليوم التالى أضيف الشوفان 
الى المواد الغذاثية الأساسسية الخاضعة للرقابة ٠‏ ثم وافق المؤتمر فى ؟ 
أغسطس عل مشر اع قانون له صفة حر بدةة أولا » ولكنه أسفر تعد ذلك 
عن نتائج اقتصادية هامة » وهو التجنيد العام (عققهمد دده ع6 1) . هذ 
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المحاولة ‏ محاولة التعبئة العامة للسكان العاملين كلهم فى حملة جبارة 
واحدة لانهاء انحرب “ذانت تمثل التوفيق بين التطرف المشسسعبى وآراء 
السلطات فيما هو ميسور من الناحية الحربية ٠‏ على أنه لم يعياً من 
الرجال للجيش سوى العسزاب والأرامل ممن لا أولاد لهم » من فّة 
١4‏ مه؟ سنه » وكأن كثيرون. منهم فى الجيس من قبل ٠‏ أما الماقون > 
رجالا ونساء » فكأن فى الامكان تجنيدهم بالالزام لجميع الأعمال المتصلة ‏ 
بالمجهود ‏ الحربى اذا رأى ذلك مندوبو الحكومة ٠‏ كذلك نص. قانون ؟؟ 
أغسطس على نثنماء مصانع الذخيرة القومية التى يتطليها تجهيز المجندين 
الجدد الذين يتراوح عددهم يبيل 2ن -.ع وا م٠٠درء٠ه‏ + وتيسيرا 
لاطعام هذا الجيش المتضخم تقرر أن تدفع عينا جميع الضرائب المتأخرة > 
وثلتا الضرائب المستحقة على المزارغين عن الستة الحالية وصدرته» 
الا أوامر لممثلى الا “قاليم الفر نسية النرين قدموا باريس للاحتقال بقبول 
الدستور الجديد فى مهرجأن كيير أقيم فى ٠١‏ أغسطس أن يشرفوا على 
تطبيق. قانون التجنيد العام عند عودتهم الى أقاليمهم حتى تبث حماسة 
باريس الوطنية فى البلاد دانيها وقاصيها ٠‏ وقى ؟ سسبتمبر واقق المؤتمر 
على الصيغة التهائية لمشروع قانون بقرض اجبارى على الا”غنياء » وهو 
مشر واع كان متوقعا طوال الشهور الستة الاخيرة ٠+‏ وقد استثنى معظم 
السكان من هذه الضريبة بفضل الاإعفاءات الشخصية المحسوبة على دخول. 
الافرادفى ١5/!ا١‏ كما قررها دافعو الضرائب ٠‏ أما الباقون ففرضيت عليهم 
ضريبة طبقا لنظام تصاعدى حاد الارتفاع » على أن تستولى الدولة على كل 
الدخول الخاضعة للضريبة والتى تنزيد على ٠٠*ر56‏ ليرة ٠‏ ويبدو أن هذ( 
القانون الصارم كان أضعف آثرا مما كان متوقعا » ربما لأنه اقتضى درجة. 
من التنظيم البيروقراطى 'تجاوزت امكان فرنسا فى القرن الثامن عشس + 
فقد بلغت حصيلة القرض فعلا أقل من ٠٠١‏ مليون ليرة » مع أنها قدرته 
سلقا' يليار من الليرات 2 
أما يناهو الصان ‏ لوت الباوشسيت فمهما كان رضاؤهم 3 

« حرب الشعب » المرتقبة » فانهم ظلوا يتشككون فى المؤتمر لتردده وعدم 
رغبته فى قبول الرقابات الاقتصادية وتسامحه مع أعداء الثورة ٠‏ ولم 
يفلح دعاة الرقابة العامة على الأسعار فى المؤتمر » ولم يبد أن محاكمة 
مارى أنطوانيت وزعماء الجروند غدت أقرب مما كانت ,م كذلك أغفقلت 
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اللظالت باقصاء جميع الضباط النبلاء عن الجيش ٠‏ وتبنى: اليعاقبة أنفسهم 
مطالبة الشعب بمحاكمة الملكة والجيروند, وبانشاء .جيش ثورى من الصان - 
كيلوت مزود بمحكمة ومقصلة , وبتطهير الضباط النبلاء *)١0(‏ وانتشرت 
الشائعات عن دخول الأسطول البريطانى طولون ‏ فاصبح وقوع مظاهرة 
شعبية أمرا محققا تقريبا ٠‏ ومع ذلك فان محاصرة جمهور من العمال 
للأوتيل دفيل فى 5 سبتمبر للمطالبة بزيادة الأجور وبتحسين تموين 
الخبز كانت فيما يبدو احتجاجأ اقتصاديا عفويا لا تعبئقة سسياسية لقوات 
الصان .ب كيلوت ٠‏ وكان الخبر مفاجأة لجميع الساسة ٠‏ فاندفع شوميت 
الى المؤتمر ليتهم المتظاهرين بأنهم أعداء للثورة يح-اولون التدخل فى 
التحنيد العام ٠‏ وأكد روسسبير فى نادى البعاقبة أن العمدة « الم «بحأصره 
الشعب بل حفنة من الدساسين » + وقد تكون هله المزاعم أثرت فى 
الجبليين من رجال الطبقة الوسطى ٠‏ ولكن حين عاد شوميت الى الجمع 
المحتشد لا يبحمل لهم أكثر من وعد بأن المؤتمر قد وافق من حيث المبدأ 
على الأخذ بالرقابات العامة على الاسعار ء اضطر أن يواجه واقع قوم جياع 
يصرخون طلبا للخبز ٠‏ ويبدو أنها قرر على الفور أن يجارى التيار ٠‏ فصاح 
ونمو يقفن على احدى الموائد « هذه حرب سافرة بين الاغنياء والفقراء 1 » كم 
طالب بانشاء جيض ثورى فورا! ٠‏ وانضضم ايبير للحركة مقترحا زحفا 
جماهيريا على الموّ تمر فى الغد لاكراهه على انشاء هذا الجيشي الثورى ٠‏ 


وفى © سبيتمبر وافق المؤتمر على أن تزيد محكمة الثورة سرعة 
عملهاء لانه كأن على الدوام أكثر استعدادا لقبوالقمع السياسى منه لقبول 
الرقابات الاقتصادية . واذا شوميت .يصل ممع الجمهور الزاحف من 
الأونيل دفيل * وقامت مناقشسة عنيفة اثر طلبه الموافقة الفورية على 
انشاء الجيش التورى ٠‏ واقترح بيو فارين وليونار بوردون احراءات 
أكثر تطرفا ٠‏ أمأ جانبون سانت أندريه عضو لجنة الأمن العام وبازير 
فأكدا ضرورة تحاشى الاندفاع والتهورر ء» وأما دانتون فأفلح فى صرف 
المؤتمر عن هذا النقاشن » وأقتعه بالموافقة على دفع 5٠+‏ سوا لفقراء 
الصان ب كيلوت نظير حضو رهم كل . اجتماع من احتماعات أقسامهم . 
وقد خفضت هذه: الاجتماعات بعد ذلك الى اثنين فى الأسيوع ٠‏ كذلك 
صل دانتون على مواققة المؤتمر على اعتماد ٠١٠١‏ مليون لبرة لصنع 

)1١6(‏ كانت « الجيوش الثوررية » مليشيا من الصتان ب كيلوات المساحين قصد 
استخدامها فى الداخل لارهاب أعدام الثورة » ولفرض أخص هو استخلاص كميات 


الغلال المخبأة من المزارعين المتمردين . 
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الأسلحة + ثم أقنع بيو فارين المؤتمر بالموافقة على دفع رواتب لأعضاء 
اللجان النورية فى أقسام باريس وفى الكومونات الاقليمية * م أمر 
المؤتمر بالقبض فورا على جميع المشبوهين 2 وفى نهاية الجلسة وعدت 
لجنة الا”من العام بتقديم إقتراح لانشاء: جيش ثورى ٠‏ ومع أن شيئا لم ١‏ 
يعمل لتقرير رقابات الا'سعار التى تعلقت بها جماهير الصان ‏ كيلوت ؛ 
فقد كان عنف كثير من الخطباء دليتلا على أن عادات الصان ‏ كيلوت 
وأخلاقهم تغلغلت فى المؤتمر نفسه ٠‏ وأكد شنوميت هذا العنقف بعبارته 
المأثورة « لا عفو بعد اليوم ولا شفقة على الخونة ٠٠٠‏ لقد دنا يوم القصاص 
والغضب ! » وطالب وفد من اليعاقبة بأن يكون الارهاب «بر نامج اليوم» ٠‏ 
وروع هذا التغيير الذى طرأ على الملأتسر جوريس الرحيم فكتب هذه 
إلعبارات تعقيبا. على هذه المتاقشة « إن الكتغورات هى الخانب الهمجى ٠‏ 
للتقدم ٠‏ فمهما كانت 'ثورة ما نبيلة » خصبة , ضرورية . فانها رغم هذا 
تنتمى الى المرحلة الدنياء المرحلة نصف الوحشسيةء فى تاريخ البشرية» )١1(‏ 
ومع ذلك فعندما صاح درويه ‏ الرجل الذى قبض على الأسرة المالكة فئ' 
فارين مدفوعا بانفعال اللحظة « لتكن عصابات: ارهابية لخير الشعب ! » 
ثم اقترح القيام بمذبحة عامة للمشبوهين اذا كانت الثورة فى خطر ٠‏ 
تعالت الأصوات مستنكرة اقتراحه » ولع يدع المؤتمر مجالا للبس فى أن 
القمع » مهما يكن رهيبا , لابد من التحكم فيه قانونا » ويجب ألا يكون 
انتقاما فوضويا ٠‏ ظ ! 
| كان يوم ه سسبتمبر هاما فى آثاره المتضمنة أهميقه فى آثاره 
العاحلة ٠‏ ذلك أن ضم الناثيين المتطر فين بيو فارسن وكوللو ديريوا الل 
لجنة الأمن العام فى اليوم التالى نحا بالحكومة نحن اجراءات أكثر. عنفا ٠‏ 
فحركات التعطيل التى لجأت إليها اللجنة فى ه سبتمير لم ننجح 2 وقد 
أدركت أنه لا جدوى من بذل محاولات جديدة اقاومة ضغط الشعب فى 
. المستقبل القريب » ومن انم أذعنت اللجنة والمؤتمر لمبدأ تعميم الرقابات٠‏ 
ففى ١‏ سبتمبر صدز قانون يفرض قى فرنسة حدا أعلى لأسعار جميمع 
الغلال النتى لصنع منها الخيز » وأسعار الدقيق وعليق الماثسية ٠‏ وفى 9؟ 
منه اقتنع المؤتمر 'نحت 'نهديد الضغط المتحدد من الشوارع بالموافقة على 
و الحد الأقصى العام » »م رهق الهدف الذى طالما تاقت جماهر الصان - 
كيلوت الى بلوغه + فحددت أسعار قومية للتبغ والملح والصابون » وتقرر 
أن تحدد المراكز أسعأر جميع م« الضروريات » بزيادة الثلث على أسعار 
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٠ ١/9‏ كذلك تقرر أن نخضح الأجور للرقابة المحلية بزيادة 5٠‏ / على 
مستوبيات +5ل/ا١‏ ب وهصذا نص فوجىء به الصان ب كيلوت فى أغلب 
الظن ٠‏ وقد أردط تضى الموّ تمر الرقابات الاقتصادية العامة على مضشضص 0 
ولكن لخنة الأمن العام ذذلت حيد1ة صيادقا لانجاح تطبيقها ٠‏ ومنذ الآن 
لأصبدت ١‏ رقابات وما يلازمها من مصادرة واستتبلاء ع قنظم قسطا كبيرا من 
الاقتصاد ٠‏ وإختفت تنحارة الغلال فعلا بزدال الخحافز على البيع يا 
أعلى فى أسواق أبعد ٠‏ واصيح اعتماد مدن ومديريات بأكملها فى تويتها 
من القمح على الاستيلاء بأمر مبعوثى المؤتمر الى أن تننشضا لجئة مركزية 
للأغذية تشرف على توزيعها فى جميع أرجاء فرنسا ٠‏ وأخيرا: اضطلع كتير 
من البلديات بأمر تحارة الغلال , فكانت تمد الخبيازين بالدقيق وتبيح 
لسكات المدينة تذاكر .تعيين يستطيعو ون المبادلة عليها بالخيز(١) ٠‏ وسنما 
كانت تحارة الطعام تخضع خحضوعا متزا بدا للرقابة » أخذت الصتاعات 
الحربية المتسعة اتساعا هائلا تعتمد فى امدادها بالخامات والأيدى العاملة 
اعتماد١‏ كليا تقريبا على المصادرة )١(‏ + وأصبحت الدولة بطريق مباشر أو 
غير مباشر القوة المهيمئة وراء معظم نشاط الامة الاقتصادى ٠‏ وحل الاكراه . 

سحل الرضا فى الاقتصاد حلوله فى السسياسة ٠‏ ولما كانت الوسائل 
البيروقراطية المتاحة للمراقبين فى ١/55‏ وسائثل بداثية 2 فلم يكن بد من 
أن يتخذ هذا الاكراه صورة التهديد بانزال أقصى العقوبة بمن يضبط من 
المخالفين ٠‏ وقد أجمل بريشيه + أحد اليعاقبة » آراء المتطرفين فى العنف 
من زملائه » فاقترح بأن يسأل اليش الثورى عند وصوله الى احدى القرى 
هل كبير مزارعى القربة غنى يم » ففى وسعكم قطع 
رأسه , لأنه لا بد مختزن للطعام » ٠‏ 

كانت أزمة سبتمبر ١9/99‏ نقطة تحول حاسمة فى الثورة ٠‏ فقد 
انقشع بعدها وهم الوحدة القومية ء وحل: محله ابادة للاعداء لا تعرف 
الرحمة 2 وتخويف لمن لا يوثق بهم +٠‏ وصدر قائون للمشبوهين فى ١7‏ 
سبتمبر » فحدد فثات الرجال الواجب سجنهم مدة الحرب  )19(‏ هذا اذا 
جاز اطلاق لفظ الت_حد يد على مثل هذا التصنيف المبهم الشامل ٠‏ 
الأعداء القدامى فقد أجهزت عليهم محكمة الثورة : مارى انظوانيت فى ١3‏ 
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(15) انظر النص فى 258-0٠‏ .مه مأك .02 ,ممم متمط1 


أكتوبر ٠‏ وبارناف فى 8 منه , وواحد وعشرون زعيما جيرونديا فى أوله 
نوفمس “ والدوق أورليان فى لا فئة :+ وهمدام رولان في اليوم الغان 
وبايبى فى 8 منة ء زومدام دبارى فى 6 ديبسمين * وود بعضص النواب 
ومنهم. آمار عضو للنة .الأمن العام , لو شمل الاتهام النواب الخمسة 
والسبعين الذين اعترضوا على أحداث ؟ يونيو » ولكن تدخل رويسيمير 
أبقاهم سالمين فى السجن , فى مأمن من النائب العام فوكيه تانفيل ٠‏ 
والعكس هذا المزاج الجديد فى تعليمات لجنة الآمن العام الصادرة لممثلى, 
المؤئمن فى الاقاليم ٠‏ مثال ذلك أن تربور دلامارن كتب لكار دنثبية فى لإ 
سس حول و أحط نفسك بالصان ‏ كيلوت المخلصين فتستطيع أنه 
تميز المتآمرين والزعماء الغادرين من أولئك الذين وقعوا فى خطأ وقتى 
لا أكشر ٠‏ واحذر أول ما تحذر تلك المحاملات الجداعة التى تصدر عن 
هيئات الحكم المحلى » ٠‏ وكتبت اللجنة الى ممثلى المؤتمر فى حجيش الراين, 
فى 1 أكتوبر تقول : « راقبوا القواد » ولا تتسامحوا معهم » لآن تعرض 
الجيوش للخطر لا سسب له' فى جميح الحالات تقريبا الا خيا نتهم » + ولا 
سلمت ليون فى 4 اكتوبر أمر الماتمر بتدميرها » وأوفدت اللجنة كوللو 
ديربوا ليحل محل كوطون صديق رويسبيير » بحجة أن كوطون يبد 
“تسامحا زائدا مع المتمردين المهزومين آنا مان ع حوسيك 2 ذلف لوحن 
الذى دعا فى شهر يوليو الماضى الى الترفق بالجروند » فقد عرف مبادىء 
الارهاب فى خطاب ألقاه فى ٠‏ اكتوبر بهذه العيارات : ذ لم يعد بعد اليوم 
مبرنر. للاعتدال وضبيط التفس مع أعداء النظام الجذيد . ولا بد أن يعقد 
النصر للحرية مهما غلا الثمن ++ يجب أن تعاقبوا غير المبالين لا الخونة 
فحسب , بيجب أن تعاقبوا كل سلبى فى الجمهورية ٠+‏ أن هذه المبادى» 
( ميادىء' السلام والعدالة ) تجدى مع أصدقاء الحرية » أما بين الشعبه 
وأعدائثه فقليس سوى السيف حكما ٠‏ يجب أن نحكم بالحديد عن 
رذ سكنوة بالعدل 42 ظ 

وترك هذا الجو , جو الانتشضاء بالحماسة الوطنية ٠‏ والريبة » 
واتست انرا وإقاعل الموقف الدينى أيضا )5١( ٠‏ فقد تعذر على الثوارء كمأ 
تعذر على معاصريهم جميعا » أن بتصوروا وجود كنيسة غير رسمية + | 
'#الكسسنة والدولة أوتوماتيا حليفقان أو عدوتان فى علاقة ينتفى فيها ' 
الحياد ٠‏ ومن كم ارقيط الكهنة الدستوريون ارتباطا وثيقا دبعمار الثورة + 
فاحتفلت الأمة بالانتصارات الشعبية بتر تيل ترئيمة الشكر ‏ «تتاء(آ 16 
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وفسرت القوانين الجد بدة من فوق: مناس الكنائنس ٠‏ وكان رجال السلطه 
العلمانيون يمثلون فى الأعياد الكنسية ٠‏ وبلغ هن أونوماتية. هذا الادماج 
للكنيسة والدولة ان عدم الاختلاف الى الكنيسة فى بعض أنحاء فرنسا 
كن ذنبا يعاقب عليه مرتكبه ‏ على افتراض أن المتخلف مؤيد للكهنسة 
الممتنعين عن أداء اليمين *)5١(‏ على أن الثوار أخذوا يضيقون أكثر فأكثر 
بشركائهم. الدينيين منذ الاطاحة بالملكية ٠‏ وربما كان هذا راجعا من بعض 
الوجوه لعوامل سبياسية » كعدم رضأ بعض رجال الدين عن اعدام الملك 2 
دَلكنْ ستاك أسسبا يأ أهم لا نقلاب «١‏ الوطنيين » على الكنيسة . ذلك أن 
الثورة نفس هأ راخت تنتحل بعض: صفات العبادات الدينية ٠‏ وكانت 
باسانها للقدسة +1« ومذابحها: الكزسية للوطن + واعبان :جر بها القدسيه 
الخ ٠٠‏ تتخذ شيئا فشيئا شكل دين عدنى شبيه بذلك الدين الذى دعا 
اليهدروسو فى آخ رفصل من فصول كتابه «العقدالاجتماعى» (59) ٠و‏ بازدياد 
أهمية المواطن على الفرد وعلى عضو إلكنيسة كليهما ازداد الضيق بدعاوى 
الكنيسة التى تزعم انها تمثل مستوى من القيم خارج المجتمع المدنى ٠‏ 
ومع أن قيمة الدين ظلت الى ذلك الحين غير منازعة 2 فقد فرق إلقوم بس 
الذين والاكذيروس » وأآخذوا يحكمون على الاكليروس اكثو فأكثر بمعايير 
المجتمع العلمانى ٠‏ كتب أحد مندونى وزير الداخلية فى ٠‏ أغسطس 
بقول : « وددت لو كان جمع القساوسة متزوجين ٠٠‏ ان فى القساوسة 


07 قلة الفائدة عدن اها فى الدين هن فائدة م ٠‏ واستاء الثوار ف الل 


المواطن فى انجاب ابناء محبين لوطنهم ٠‏ وبمبا أن الزواج أصبح عقدا . 


مدنيا فانه لم يكن هناك حائل ‏ فى نظر الدولة ب يحول دون استجابة 
رجل الدين لداعى هذا الواجب الوطنى ٠‏ وفى ١9‏ يوليو ١9/59‏ ثار 
غخضب الماتمر لقضية أسسقف مشع أحد قساوسيلمه من الزواج ٠‏ وندت 
دلاكروا بهذا العمل باعتباره « تحديفا على سسيادة الشعب » * وقرر المؤثر 
فى التهاية أن يرحل الأساقفة الذين يتدخلون على هذا النحو ويعين غبرهم 
فى وظائفهم ٠‏ وكان بعض قساوسة الابروشيات قد تزوجوا فعلا قبل 
صيف ١1/59‏ . خصوصا حيسث ثوافر رضاء الاسقف المحلى كما فى 


سيد سيبس 
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الدوردون © ووجدث هذه الجر كة مشسجعا قويا في عظة تورنيه » أسقف 
الغبئ القن ألقاها فى ١‏ أغسطس ٠‏ ووجدت شلواهد على نزوع 
العلمانيين الى التحول عن الكانوليكية التقليدية الى عيادة انثورة نفسها ٠‏ 
فبدأ فى سبتمير ١1/47‏ اطلاق اسماء جديدة على الأماكن الدينية فى 
اللوار ب أية ب شبين * وغيرت أسمماء الشواريع فى كومبيين ع أغسطس 
1 2 وفئ بلوا فى سسبتمير » وفى بوفيه فى آكتوير ٠‏ كذلك غير قسسم 
تارشن امسق 2 كوو1 روج »> ( أى الصليب الأحمر ) اسمه واتخذ اسماأ | 
أكش ثورية حو « بونيه ردج » ( أى القلنسوة الحمراء ) ٠‏ وأطلقت على 
المواليد من المواظنن أسسماء «غير مسيحية» فى أنحاء من فرنسا .» وشاعت 
هذه العادة شيوعا واضحا فى بوفيه فى أزائل ؟5ل/ا١ا‏ (55)* واف يولي 
قرر المؤتمر ألا يترك لكل أبروشية سوى جرس كنيسة واحد » وأن 
'تصهر الأجراس الباقية لصنع المدافع من معدنها , وهذا مثل ميكر على 
ارتباط الدفاع. القومى بالهجوم على الكنيسة ٠‏ وفى 58 يوليو قرر 
الكورديليون تعليق قلب مارا من سقف ناديهم ٠‏ وخاطب عضو شديد 
التأثر هذا الأثر الرحيب قائلا : « أيها الاثثر الالهى الثمين ! أنكون خونة ‏ 
لظلالك ٠٠‏ » وتطلع المهر حجان العظيم ٠‏ الذى أقامه المتمر احتفالا بالموافقة 
على الدسنتور فى ١١‏ أغسطس 11/88 ء الى روما ليستوحيها » ولكنها روما 
القديمة » وتجاهل القوم المسيحية فى الاحتفال » وحيث كان للشعائر أى 
دلالة أو أهمية فانها امكوشدك من" الدين ‏ الطبيضن ا/ 502 ش 
وقى سسبتمير استفحل هذا العداء المنتشر للاكليروس بفعل عاملين 
على الأخص ء فانقلب الى حملة ايجابية لتجريد فرئسا من مسيحيتها ٠‏ أما 
أولهما فهو تقرير تقويم حمهورى اقترحه روم فى ٠١‏ سبتمير وواقق عليه 
المؤتمر نهائيا فى ا أكتوثر ٠‏ وبدا العهد الجمهورى الجديد بالغاء الملكية . 
فى 1١!‏ سسبتمير ٠‏ وقسمت السنة الى اثتى عفر شهرا كل متها 
ثلائون يوما يضاف اليها. خمسة أيام صان ‏ كيلوتيه فى نهايتها » وعرفت 
الشهور أول الآمر. بالشهر الأول والثانى الخ ٠٠‏ ثم أطلق عليها فابر 
دبحلانتين فى 5 توقمير أسماء تبين المواسم المتفقة معها : فنتوز 2 
فلوريال , ترميدور 2 الخ ٠‏ ووافق المتمر على تقسميم 'اليوم على أساس 
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عشرى ,2 ولكن التقسيم لم يطبق قط ٠‏ وقد رمن التقسويم الجديد لعمدة 


جوانب من الفكر الثورى : كاحلال العقل محل التقاليد , وعبادة الطبيعة 
فى صورتها المثالية » والصدام مع المسيحية ٠‏ واختفت الأعياد المسيحية 
بين يوم وليلة » واختفت معها أيام الآحاد , لآن الأيام العشرة حلت محل 
الأسبوع .(250 ٠‏ ولم يكن بد من أن يحدث الصراع بين الدولة والكنيسة 
بسبب تقرير اليوم العاشر 66903 .يوما للراحة والأحد يوم عمل » والغاء 
العطلات الدينية » فى حين كان تطبيق التقويم الجديد خطوة كبيرة” نحو 
اقصاء المسيحية عن الحياة اليومية ٠‏ 

| أما الخطوة الثانية فى الهجوم على المسيحية فبدأت فى "١‏ سبتمير 
حين التقى شوميت خلال زيارته لمدينة نفير . وهى مسقط رأسيه ,» بفوشيه 
الممثل المحلى المبعوث للاقليم ٠‏ ولا نعلم على التحقيق بعد أيهما كان الهادى 
وأريهما المهدى »2 ولكن فوششسيه لم تبد عنه الى ذلك الحين أمارات تطرف 
ثورى مع آنه كان قد أمضى بالاقليم شهرين : اللهم الا تسميته ابنته التق 
ولدت فى أنسب تاريخ » وهو ٠١‏ أغسطس ١1/99‏ » تييقر ( وصو أسيم 
المديرية ) ٠‏ غير أنه بعد اتصاله بشوميت بدأ فى الحال سياسة متطرفة 
#معت عناصر من التسوية الاجتماعية , والدفاع القومى » وتجريد البلاد 
من المسبحية(550) ٠‏ نفى ؟١”‏ يونيو أزاح الستار عن تمثال نصفى لبروتس 
« رب المهرجان » فى كنيسة سان سير فى مدينة نفير » وهاجم « السفسطة 


الدبيقية 6من. قوق المثين + كم اقنبد فى 8 منه تبعل :ويحال. الدرون .وام 


جميع القسأوسية بالزواج أو بأن يشسنى كل منهم طفلا أو بعول شنيخا ٠‏ 
لم أعلن فى مولان أن الهدفمن بعثته هودأآن تحل عيادةالجمهورية والفضيلة 
محل العبادات الخرافية المنافقة ٠٠‏ » . وأحرقت الملابس الكهنوتية 
وحطمت الصور الدينية » وأقئع أسقف ألييه ومعه ثلاثون من قساوسته 
بالاستقالة من مناصبهم ٠‏ ولما عاد الى نفير فى أوائل اكتوبر اصدر سلسلة 
من الأوامر قصد بها كفالة الرزق للصان ‏ كيلوت المحليين وضمان تموين 
السوق بالخبز على حساب أرباب الأعمال وملاك الأراضى ٠‏ ثم جردت 
كنائس نييفر وآألبية من زخارفها وملاسسها الكهنوتية وآنيتها المقدسة , 
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وأرسلت هذه جميعها الى الخزانة القومية ٠‏ وفى 1 أكتوبر حرم جميح 
الخدمات الدينية خارج الكنائس , وأمر بدفن جميح المواطنين فى جبانه 
عامة كتب على بواباتها « الموت نوم أبدى » ٠‏ هذه الخطوات التى سيق 
قوشيه غيره الى (تخاذها كشفت عن معظم السمات التى اتسمث بها بعد 
ذلك حملة التجر يد 2 وهى : الهجوم على م الخرافة » ونهب الكنائس من 
نفائسها » والضغط على الاكليروس ليستقيلوا ويتزوجوا ء ولكن الديانة . 
اللسيحية لم يوجه اليها اتهام وان أذلت ٠‏ وظلت الكنائس مؤقتا تفتح 
أيوابها , وان لم يبق سوى قليل من الكهنة للخدمة فيها ٠‏ 


وفى +؟ سبتمبر » حث شوميت كومون باريس » فى وصفه للقائه 
مع فوشيه » على الاقتداء بمديرية النسيفر » ولكنه لم يلق استجابة. عاجلة , 
ونجم ايبير فى ؟؟ اكتوبر. فى المصول على أمر بتدمير جميع الآثار الدينية 
التى فى خارج الكنائس ٠‏ وفى 5 نوفمبر مثل دمون » الممثل المبعوث 
للواز » والذدى كان يسلك مثل هذا المسلك » أمام المؤتمر حاملا معة 
غنائم الكنيسة فى مديريته ٠‏ وبعد يومين حمل بارير المؤتمر , باسم جنة 
الأمن العام » على أن نخول الكومانوت حق حظر الاحتفالات الدينية التى 
لا ترى لها لزوما ٠‏ وكان اليوم العالى » أى 7 نوفمبر: ء» تاريخ أول انتصار 
كبير لدعاة حركة التجر بد » اذْ مثل جوبيل رئيس أساقفة باريس أمام 
المؤتمر وأعلن استقالته من وظائفه . وحذا حذوه عدة واب 2 فيهم بعضص 
الأساقفة وراع دراو تنستنتى + ثم أقيم ف ٠‏ منه « احتفال للعقل » حضره 
أعضاء المؤتمر فئ كنيسة نوتردام » التى خصصت منذ الآن للعبادة 
الجديدة ٠‏ وبعد خمسة أيام خولت الكومونات حق بيع آنية الكنائس ٠‏ 
و بلغت الحملة فى باريس نفسها ذروئها فى 519 الوثمير حس أمر الكومون 
تحت ضغط الأقسام باغلاق جميع الكنائس فى المدينة ٠‏ 


هذا النجاح الظاهرى الذى لقيته فى: باريس حملة التجريد هو الذى 
مشر الحركة فى أرجاء فرنسأ كلها ٠‏ والقيام بهذا الهجوم فجأة يجعل 
الرأى الذى أبداه بعض المؤرخين يلوح وجيها بعض الشىء » وحو أن 
المركة كلها كانت مناورة سياسية نظمها ايبير. وأصحابه بقصد غوغائى 
مو حث جماهير الصان ‏ كيلوث على تابيدهم ٠‏ ولكن أيا كانت مسئولية 
ايبير وشوميت وحلفائهما برولى وكلوتز وبيريرا م قان بعض الساسة ممن 
لم يتعاطفوا مع الكومون مثل فابر ديجلانتين وتوريو أيدوا الحملة ٠‏ أما 
دمون فبداً حملة التجريد فى الواز دون انتظار للكومون ٠‏ وكان الرآاق 
قن عم رجاء فرتسا يتحرك فى نفس الاتجاءه », وما كانت الحركة 


/ا 5 


لتنتشر بمثل هذه السرعة الخارقة لولا تجاوبها مع مشاعر كثير من الثوار 
فى أنحاء فرنسسا كلها ٠‏ | 
والشهادة المستفادة من التقارير الاقليمية عن حركة التجريد مبتورة 
ناقصة ولكنها تكفى لاعطائنا فكرة عن مدى نفوذها , وذلك لافتقارنا الى 
تقرير شاملعن الحخركة(/!؟) ٠‏ فقد شاعتغيير أسماءالمدن والقرىوشوارعها 
وميادينها شبوعاأ أربكالحكومة المركزبة(58؟) + مثال ذلك أن 50 تغييرا سحلت 
فى بوفيه وحدها ٠‏ وهناك ظاهرة أهم من هذه دلالة “لأنها تعكس الراق 
العام لا آراء السلطات البلدية » وهى اطلاق أسماء أولى » من غير أسماء 
القديسين» على المواليد ٠‏ وليس. التعرف على هذه الأسماء سهلا دائماء لأن 
الأشخاص الذين غلب عليهم الحذر يستطيعون ارضاء الفريقين بأسماء 
كحان ل حاك م أل مأ جر يثك ولكن من الواضح أن هذه العادة ا نتشرت 
“اعفار وامرها ٠‏ وان لم يكن متماثلا ٠‏ وكأن ١1/8‏ اسسما من الأسماء التى 
أطلقت عل المواليد فى بوفيه فى ذروة الحركة ومجموعها 5/56 , أسسماء 
تورية ٠‏ وشاعت هذه الأسماء فى أنحاء من ريف مديرية اللؤار ‏ ايه ب 
شير ٠‏ وزادت فى قرية أو قريتين من قراها على ثلثى مجموع الأسماء 
وان لم. بوجد منها شىء فى ؟:5؟ كومونا من كومونات المديرية البالغ عددص 
١‏ * أما فى مدينة سان بل بمديرية البا ‏ د كاليه فأطلقت أسماء 
غير مسيحية على أكثر من 7/5٠‏ من مواليد السنة الثانية من لوو (59) ٠‏ 
أما نهب الكنائس من ذخائرها فقد انتشر على نطاق واسع 2 وفى 
سحلات الموّ تمر شهادة وافية على هذه الجزية التى كان يرسسلها اليه 
الغيورون من مبعوثيه للأقاليم ورحال الحسكم المحلى 1 وكانت استقالهة 
القساوسة أمرا شائعا ولكنه يحتمل تأوبلات مختلفة ٠‏ فمنهم نفر قذيل 
جحدوا ايمانهم وهجروا الكنيسة الى الابد ٠‏ وأكثر من هؤلاء من اكتفوا 
.بالاستقالة كما فعل جوبيل مترقبين تحسن الاحوال ٠‏ على أن بعض 
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هؤلاء لم يعرفوا طريقهم ثانية الى الكنيسة , ولكن استقالتهم على أية حال 
لا بد أثرت تأثيرا بالغا فى شعب كنانسهم ٠‏ ومن الذين هحروا الوظائف» 
الدينية كثير من الأساقفة وجميع الاكليروس فى أحد مراكز الدوردون 
ومعظم الاكليروس فى البا ‏ د كاليه(١؟) ٠‏ .وسسدو أن أغلبية الاكليروسى 
فى اللؤاق عت ايه شير حذوا حدق زملاثهم خشية السحن . وكذلك فعل 
بضع مثأت منهم فى الواز ٠‏ واذا كانت هذه الأرقام تمثل الموقف أ ثيل 
فى غير هذه الأماكن من فرنسا » فلابد أن عدد رجال الدين الذين بقوا فى 
وظائفهم فى البلاد فى ربيع ١95‏ كان قليلا ٠‏ 


ووكان زواج القسسشس دليلا أقطع من استقالته على خروجه القاطع 
على الكاثوليكية السنية ,2 ولهذا السبب لقى القساوسة المتزوجون أحيانا 
الرضا فى عيون دعاة حركة التجريد ‏ مثال ذلك أنهم فى مديرية 
النوار ابه م شبسر أعفوا من الخضوع للرقاية قبى فندوم * وبالطيع كان 
عدد الزيجات أقل كثيرا من عدد الاستقالات , ولكنه مع ذلك لايستهان به (٠‏ 
ففى بوفية تزوج نحو ه١‏ قسيسا منهم الأسقف » وقفى ؟ ١/3‏ كان 6 عن 
مجموع القساوسة فى الواز وعددهم. ٠‏ قد اتزوجوأ ٠‏ واتزوج ف بى اللوار 2 

اآأية د شمير 1 من قساوسة الأدروشيات و ؟١‏ من الكهنة الآخرين . 

وكذلك فعل, أسقف شير و كثدر من قباوسة أبروشيته ٠‏ ومع أن الأغلمية. 
الكبرى من زيجات الاكليروس قد أبرمت خلال فترة حملة التجريد > فان, 
بعضهاأ سيقها 0 وكذلك وفع عدد لابأس 4 بعدهأ فى وقّت لابمكن نسمتها 
فيه آل 0 هن ع ع والعام أن ١‏ 5 لخركة ليت أتباعأ كثيرين ديه 

0 اكاتدراقيات وكنائس الأبروشيات هياكل للعقل فى 
مدن فرنسا الكبرى أو فى جلها وفى الأبروشيات الريفية ف 57 البلدد 
الأدلة على ارتبياط حركة التجريد بالدفاع عن البلاد فى أذهان د 0 
كيلوت ذلك المشهد الذى وقع فى مولان فى /!؟" توفمير ؛ يوم سار 348 , 
من جنود جيش الثورة المحلى عبر النادى قبل سفرهم الى ليون. ٠‏ « كان 
ناقيا الأسوار يرتديان برنس أسقفف الأآلبيه السابق , والجاويشس قارع 
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الطيل يستعمل عصا الأسقف القرمزية » ٠ )5١(‏ أما الكنائس التى لم 
تتسلمها عبادة الثورة فأغلقت ٠‏ وقيل انه لم يترك فى الألييه والبا - 
دكاليه والسوم كنيسة واحدة مفتوحة , أما فى اللوار ‏ ايه شسير 
فلم يترك منها الكثير » وأمر مبعوث المؤتمر المحلى باغلاق جميع الكنائس 
فى البرانس العليا -والسفلى . وبالقيض على جميع الاكليروس فى اللاند 
00 جارون(؟5)* ومن التعجل أن نخلصمن هذا كله إلى أنهذه 
0 00 تمثل فرنسا كلها تمثيلا صادقا , ولكن الشهادة المستقاة 
منها » وعدم وجود معلومات تفيد العكس» يستفاد منهما أن حركة التجريد 
بلغت فى ربيع ١1/35‏ قدرا كيير! من النجاح وان يكن مؤقتا (9) ٠‏ 


ولم تكن حركة التجريد حركة سلبية خالصة ء ولكن جانبها الايجابى 
وهو عيادة العقل ‏ كان مسألة شعور لا مسألة لاهصوت» وكانت عقيدتها 
تتفاوت من مكان لآخر ٠‏ فعند البعض كات العقل هى « الاله منظم الكون » 
الذى قال به فلاسفة القرن الثافن عشىر ٠‏ واتكأ غير هؤلاء على الطبيعه 
اتقاء يذكر نا “بروسسو + :وفى كل انحاء افركينا ثقرنا كان العقن م الى 
قد تمثله حسناء من الناحية ( طيية المنبت فاضلة الخلق عادة رغم مزاعم 
الملكييف ) 2 يتضمن نوعا من الربوبية . أما حالات الالحاد. السافر فتادرة 
جدا ٠‏ صحيح أنئنا نجد نادى بلوا مثلا يعلم فى نهاية نوفمير : «ان الدين 
لين إل كتلة عن القباة والسعى ++ والنهورى لق لا يمكن أن تومن 
بالخرافة 2 وهو لابحثو أمام الأصنام » ولا يعيد الا الحرية ولا يعرقه. 
عبادة غير حب بلاده وقوانينها ٠‏ لقد أصبح الصلبيب فى عينى المفكر 
الانسانى شعارا معاديا للثورة ٠. ٠©‏ 0 بعك أقل من “أسبوعين حت 
اللجنة المركزية للمديرية الجمهوريين المخلصين على « أن يعبدوا الكائن 
الأعظم » وبيؤدوا فروض الولاء للعقل + ويمارسوا ديانة الأعمال الفاضلة 
ويبحترموا القوانين , ذلك هو جماع الأخلاق والعقيدة فى أناجيل يسوع 
الصان_كيلوتى »(55) ٠‏ ولم تنتشر محاولات تغيير محقوى الكاثوليكية مع 
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الاحتفاظ ببعض مظهرها ل كالاستتحاد مثلا ب «شهداء» الثورة » لبللتييه 
ومارا وشالييه ‏ اللهم الا على سبيل الفضفضة البلاغية /إه5) ٠‏ 

على أن دينا يتسم بهذا الغموض والتجريد. لم يكن فيه الكثير 
مما يستهوى خيال شعب جلة من الأميين » وكانت عظات الساسة المحليين ' 
بديلا ضعيفا لكرسى الاعتراف وقسيس الكنيسة ٠‏ وتدل الشواهد قبل 
أن تنشن حركة التجريد على أن تعلق الشسعب بالكاثوليكية بل وبالكهنة ‏ 


الممتنعين عن حلف اليمين » ولو فى بعض أنحاء فرنسا ء ظل قويا + وكثر 


الاعراب غن العداء للقساوسة الذين تنزوجوا أو استقالوا 2» ختى حيث 
كان الاخحثلاف الى الكنيسة مسألة عادة أكثر منه مسألة عقيدة ٠‏ ولقى 
انتزاع أحراس الكنائس معارضة فى الأور ٠‏ ولم يكن فى وسمع دعاة 
التجر يد أن يطمعوا فى الوصول الى 2 هدابة »م السكان جميها للدين 


الجديد بين يوم وليلة ٠‏ وقد أثار الغاء صلاة: الأحد والغاء الاحتفال بالأعياد 


الدينية مقاومة واسعة + وكان « التحرر © الجديك أحيانا لا يعدو الظاهر ٠‏ 
فقد هددت عاصفة تلجية مفاجئة تايل فى اللا ا دور في 
اليون مشلا فمنا كان من الفلاحين الخائفين الا أن فضوا نادى الملدة 
وأعادوا فنتح الكنيسة وباتوا الليل «يقرعون أجراسها ويرتلون التراقيل 
ويبتهلون الى الله أن يشملهم برحمته (55) ٠‏ ولكن المهم ليس بقاء العقيدة 
الدينية فى قلوب القوم بقدر قبول العدد الكبير من القادة التوردين خرالة 
التجريد + وأصبح الصدع بين الكنيسة والثورة الآن تاما تقريبا ٠‏ ولم 
يواصل تأبيد الثورة » كما فعل جريجوار » مع اليقاء فى مناصب الكنيسة 
الكبرى الا أقل القليل من رجال الدين ٠‏ صحيح أن بعض الثوار قاومؤ 
حركة التجريد , ولكن المقاومة كانت فى الغالب بشبب التكثيك لا المبد؟ - 
وهكذا جلست الثورة للمجتمع الفر نسبى مصدرا جديدا للا نقسام تغلغل 
فى صميم حياة الفلاحين اليومية وهم فى قراهم النائية ٠‏ 

فى. هذه الفترة من فترات قوانين الطوإرىء والبدع المحلية » حين 


اضطزت الحكومة لقبول سياسة التهديد السياسى والاقتصادى والدينى ‏ 
:دون أن يكون لديها الأداة لفرض الاشراف المركزى »م وصلمت جماهير 
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الصان ‏ كيلوت الى أوج قوتها ٠‏ فقد حمل العطف الصادق والمصلحة 
السياسية الجبليين على اصدار قوانين استثنائية فى صالح هذه الجماهير . 
أما مبعو لو امو تمر للأقا ل يم فكانوا أقل منه تحرجأ من تمودل مشروعات 
الاغاثة العامة من ضرائب 0 تفرض على الأفيحاء ٠‏ وتحنيد اجيوش 
الثورية من الصأن ‏ كيلوت “قله آفراد .من الضيان: كتلوت: مياطبت 
الحكم المحلى 2 يضاف الى هذا أن الصان ‏ كيلوت أتيح لهم حماية مصالحهم 
الاقتصادية الخاصة بسبب ضعف الحكومة . التى شل حركتها ذلك 
التناحر بين الخير ونيد والجبلين حتى شهر إدونيو , والتى حرصت بعد ذلك 
على المصدول على تأبيد الشدعب لها ضكف «م الاتحاد بين ) »م وبمسبب لقص 
الآيدى العاملة الناشىء عن التعبثة التى لم سيق لها نير وقد دلت 
التجربة فيما بعد على أن هذه الجماهير من الصان ‏ كيلوت كانت أقدر 
على زعاية مصالحها من لجنة يشكلها الجبليون للأمن العام "مهما كانت نياتها 
الطبية نيحو هم 5590) ٠‏ ش 1 

أفضت 'قلة الأيدى العاملة الى زيادة سريعة فى الآأجور قبل اإصدار 
قانون الحد الأقصى للرواتب فى “سبتمين ١1/99‏ + فتضاعف تقريبا أجر 


الحمصادين فى منطقة ديبيب منسذ ١9834‏ + وزاد أجر عمال المياومة فى. 


مديريات وسط فرنسا على المثلين . بل جاوزت الزيادة هذه النسية فى 
الأقاليم التى شح فيها الخبز وغلا ء فزاد الأجر من ٠5١‏ 5900 سوا الى 
١١١‏ للعمال الزراعيين فى البوى ‏ ددوم , حيث ارتفع سعر الخيز 
إلى ١١‏ شسو] للورظلن به وبلغ أجر النتحاردن المهرة فى بوردو 2 حيث غلا 
الخيز غملاءه قاحسا أيضاء ١م ٠٠١‏ سو فى يونيو ٠ ١/99‏ وأكد 
عندوبو وزير الداخلية أن عمال المياومة غير المهرة أفادوا أكثر من سواهم 
من نقصالأبدى العاملة+* وتفاونت: الزيادات فى الأدور فىمركز سان_بل 
تفاوتا كييرا ٠‏ ولكن يبدو أن عمال المزارع أفادوا أكثر من جميع الفثئات 
الأخرى اذ ارتفعت أجورهم -: ولم تكن البطالة خطيرة والأيدى 
العاملة رخيصة إلا فى الصناعات التى تنتج سلعا لسوق الكماليات 
كصناعة الخرس فى ليون و نيم والطنافس فى أوبسونالتى دطلت موضتها 
قبل الغورة بسبب ازدياد الميل الى التحشية بالحشب وورق الجدران ٠‏ 
وأكدت التقارير الواردة من آقاليم بعيدة عن بعضها البعضص بعد وادى 
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السين عن الجنوب الغربى مثلا أن الأجور زادت بصفة عامة بالسرعة التى 
زادت بها الأسعار عل الأقل ٠‏ وحيث نفذ الحد الأقصى الأول (مايو اكلا 0 
فعلا » وجد العامل الذى.ينفق أكثر من نصف أجره على الخبز ان قدرته 
الشرائية زادت زيادة مقابلة ٠‏ مثأل ذلك أن معظم الأسعار فى منائدتل 
بلغت 'فى يونيو ١/95‏ ثلانة أمثالها 2 ولكن ثمن الجويدار أى الشيلم. لم 
دزد الا ٠‏ ومن القمح 2/٠‏ فقطل ٠‏ | 

كانت الراقانات التى. تقررت: فى م ١91‏ على الاسعار والاجوق 
خليقة بأن تحد من مكاسب جماهير الصان ‏ كيلوت لو طبقت بدقة ٠‏ فبعد 
تثبيت الاسعار بزيادة كر على أسعار ٠58ل!١‏ والاجور بزيادة ٠*ه/ر‏ ,2 
أصبحت المعدلات الجديدة للأجور فى معظم أنحاء فرنسا أقل كثيرا من 
معدلاتها السابقة » فى حين أن الصان كيلوت لن يقيدوا كثيرا من الحد 
الأقصى العام لان مشسترياتهم من السلع غير الخبن محدودة جدا ٠‏ وأغلب 
الظن أن الصان - كيلوت الباريسيين الذين رفغوا من قبل عقائرهم مطالبين 
بهذه الرقابات لم يتوقعوا أنها ستطبق على الاجور كما تطيق على الاسعاره' 
قاذا كانوا لم يحتجوا . فالسبب على الأرجح أنه لم يكن فى نيتهم احترام 
قانون الحد الاقصى فى الاجور ١‏ الذى يبدو أنه لم ينشس فى باريس الا ثى” 
بولمو ٠)55( ١/55‏ كذلك كانت الحال فى مولان أيضا » حيث حددت لجنة 
الرقابة التى عينها فوشيه حديئا أسعار الطعام والسلم فى ١١‏ اكتوبر ء 
ولكنها: فيمايبدو لم تفرضرقابة على الاجور(+٠5)*‏ أما فىالموانى فالظاهرأن 
الحدد الاقصى لأرؤاتبي كان يطبق فى 5 مكان ٠‏ فخفضست الاجور الا فى 
نانت وكاليه » وكان انخفاضها فى بايون يمقدار الثلث + فهبطت من 
سوا الى ٠ 7١‏ واذ كان التهرب من الحد الاقصى للاسعار منتشرا جدا 
لا سيما فى 15/!؟ » فالمفروض أن تنفيذ الرقابات على الاجور قد يهبط 
نمشتوى معيقنة الضنان. . كيلوت: + ولكن هذا اللنطق قد لأا بست كبير 
صلة لواقع الحياة . على قدر ما اتصل هذا الامر بالعمال ٠‏ ذلك ان الخيز 
كان أهم شىء فى نظرهم » والخبز ب بغض النظر عن السياسة القومية ‏ 
كثيرا ما كانت تعينه البلدية » أو البحرية فى التغور , وكان موجودا 
تكميات محدودة . ولكن تاها منخفضة جدا ٠‏ وكان النأس فى المناطق 
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الريفيه. يتهر بون مرارا ولا ريب من الرقابة المفروضة على الاسعار , ولكن. 
أى كومون ريفى يتحكم فيه أفراد من الصان ‏ كيلوت ما كان ليصر على. 
تطبيق معدلات الاحور الرسمية اصرارا شديدا ة سن المحصول. 
بسروعة ومع قلة الايدى العاملة ٠‏ 


. وكثيرا ما كان الصان ‏ كيلوت يعانون بوسائل أخرى ا 
أن المصروفات المحلية الاستثنائية ب لتوفير المدارس وترميم الكيارى وانشساء 
مصنع للذخيرة فى الدوردون مثلا » أو لخفض أسعار الخبن فى مركن برج, 
فى مديرية النورء أو ندفع تكاليف الادارة المحلية فى مولان ‏ هصذه. 
المصروقات كانث فى كثير من الحالات تمول بضرائب خاصة تفرض على, 
الآغنياء دون غيرهم ٠‏ يضاف الى هذا أن الثورة خلقت ببروقراطية ضخمة. 
#ناحت للصان-_كيلوت فرص العمالة كل الوقت أو بعضه ٠٠‏ وكان أعضاء 
اللجان الثورية يتقاضون متذ ه سيتمبر 1١1/95‏ قلات ليرات فى اليوم. 
وروا وا 0 
من نصف مليون من المنتفعينل » » كلفوا الخزانة ما دقرب من مليون ليرة. 
فى العام السابق ٠‏ هذا مع التسليم بأنه يتحدث بعد انهيار الارهاب , 
وأنه يتكلم من وجهة نظ وزير الخزانة ٠‏ وقد وفر جيشش الثورة الباريسى 
عملا لعدد بلغ ٠٠‏ 1,؛ وجندت جيوش الثورة المحلية نحو ٠9٠٠٠رء‏ أ يضاء 
وبعض هؤلاء وجدوا وسائل غير رسمية لزيادة أجورهم ٠ )5١(‏ وقد اتبع 
بوشوت وأمينه العامفانسان فى وزارة المربسياسة مخططة تصبغ اليش 
وادارته بالصبغة الديمقراطية 2 ففضل الصان ‏ كيلوت فى التعيينات ٠»‏ 
وأصبحت وزارة الحمرب قلعة للحركة الشعبية ٠‏ 

وحقق الصان ‏ كيلوت تحسنا كبيرا فى مستوى معيشستهم » وأتيحت. 
لهم الفرص لشغل وظائف كانت من قبل موصدة دونهم ٠.‏ وكثيرا ما كانو* 
بمأرسون قسطا كبترا من السلطة وعلى الأخص .فى الاقاليم + ذلك أن. 
معو تى المثمر حين ضأقوا ذرعاأ بجمود مديرياتهم وبالعداء الضامت الذى. 
يكنه الاعيان المحليون الذين كثيرا ما صرحوا من قبل بانحيازهم للجيروند, 
وبالتهرب المنتشر من الرقابات الثورية » طهروا رجال الحكم اللحلى تطهيرا 
عنيما وأحلوا محلهم رجألا زكتهم النوادى المحلية » واعتمدوا فى كثس من, 
الاحيان على الصان ‏ كيلوت ليجحدوا! عندهم الهمة التى افتقدوها بين. 
صفوف المتعلمين ٠‏ ومع أن السياسة “نانت تختلف باختلاف هؤلاء النواب. 
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بوبتفاوت الظروف المحلية » فان الكثيرين كأنوا متفقين فى الرأى مع مندوب 
وزير الداخلنة الذى كتب فى 5؟ سبتمسر يقول «أحسب أن معظم البلديات 
فى حاجة الى نغيير لتقصى كبار الملاك والزراع الذين يكرزهون المواطنين 
.الاخرين على الاعتماد عليهم لكيلا يجرءوا على التفوه بكلمة » ٠‏ وقد طبقت 
.هذه الخطط بهمة فى خريف ٠ ١9/35‏ فأخلى مجلس نانت اليوزجوازى 
.مكانهلبلدية ضمت كثيرينمن الصان_كيلوت وخلدمن التجار الأغنياء(؟5)»: 
أما فى البيى: دكى بمنطقة دييب» فان البلديات » لاسيما فى الريف» يمن 
.عليها عمال المياومة , وقاطع المزارعون الملاك اجتماعات المدينة ٠‏ وشكل 
:تايفير بمديرية روديز لجنة من الصان ‏ كيلوت لتطهير الادارة المحلية ٠‏ 
ولا يظئن القارىء أن لفظ « الصان ‏ كيلوت » كان يشير فقط الى الآراء 
| السياسسية التى دان بها الرجال الذين اضطلعوا بالحكم المحلى + فالشواهد 
متوافرة على أن الرجال الجدد كانوا فى الواقع يوخذون. غالبا تمن طيقات 
المجتمع الفقيرة(55) + فكانت أغلبية المجلس البلدى فى بور أمية»ء ويصدق 
.هذا على معظمالكومونات الريفية فىمنطقة. مولان٠*‏ وكان أحد قضاة الصلح 
فى بونتوديمير بنورماندى لا يستطيع القراءة الا بالجهد » واثئان من الأعضاء 
الستة فى اللجنة المّقتة المنوطة بالمديرية كلها فى الاور لا يوقعان اسميهما 
الا بشق الانفس ٠‏ ولم يستطع مبعوثو المؤتمر المشرفون فى: كقير من 
الحالات عل مدير بتين أو أكثر أن بمارسوا رقادة دقيقة عل رحجال الحكم 
المحلى » وكثيرا ما كانوا يخولون وكلاءهم المحليين سلطات. واسعة ٠‏ مثال 
.ذلك أن لابلانش المبعوث فى الشير خول أفرادا من أعضاء نادى بورج 
'تطهير موظفى الادارة المدنية والعسسكرية وفرض الضرائب الشووية على 
الاغنياء ٠‏ وهكذا وجد الصان ب كيلوت فى كثير من الحالات أنفسهم 
.مسيطرين على الحكم المحلى » غير خاضعين الا لاشراف متقطع من نائب مثقل 
.بالواجبات ٠‏ 
على أن هؤلاء الصان كيلوت ء الذين رفعوا إلى هذا المركز السامى 
.فجأة » ارتكزت قوتهم الاقتصادية والسياسية على أساس مزعزع جدا وان 
الم تدر هذه الحقيقة بخلدهم غالبا » ذلك أنهم حققوا مكاسبهم الاقتصادية 
بجهودهم فى وقت كانت فيه الحكومة مشلولة مؤقتا + ومع ان لجنة الامن 
العام كانت ميولهما نحوهم ' طيبة » فانها كانت معنية أولا بمسحهود الحرب 1 
.ومنع التضخم ٠‏ وقد أعان الصان كيلوت بغيرتهم الوطنية على خلق 
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بداية لدكتاتورية الحرب , ولكنهم عم أنفسهم كانوا يظفرون بأوفن الغنم 
من الارهاب « الفوضوى » ٠‏ فاذا بلغت حكومة الثورة من القوة ما يمكنها 
من التخلص من نفوذهم » أخضعت مصالحهم لمفهومها عن السياسة القومية, 
و لصدت لأى مقاومة باعتيارها معاد بة للثورة 0 ولم تبدل محاولة حادة 
لاحداث تغيير أساسى فى البنيان الاقتصادى للمجتمع ٠‏ لقد حدد التمتع ' 
بثمرات الملكية الخاصة تحديدا صارماأ 2 وفرضت أشكال. مختلفة من 
الجماعية مؤقتا . ولكن وجود الملكية نفسه ظل فعلا غير منازع 2 واعتس 
حشد الرقابات والقيود مجرد أداة وقتية تستخدم لاقتصاد الحصار ٠‏ 
حقيقة كأن هناك أفراد متفرقون من المفكرين النظريين يتحسسون السبيل | 
الى مفهوم ملكية المجتمع لوسائل الانتاج » ولكن أشدهم غلوا وهو بابيف 
كان فى السجن ٠‏ وظلت عقوبة الاعدام مشسلهرة فى وجه أى داعية الى 
« قانون زرإعى-» لاعادة نوزيع الارض ٠‏ يتضح اذن أن اقتصاد السنة 
الثانية » الخاضع لاشراف الدولة » لم ينطو على أى تغييرات دائمة فى 
النشان. الاقتضادى لعُرشنا + وكان الجبليون :يتوقعون عموما آن السلام 
سيحمل معه عودة إلى اللبرالية الاقتصادية التى كان جلهم يؤمن بها ٠‏ 


ولم تكن الانتصارات السياسية التى أحرزها الصان ‏ كيلوت أكثر 
ثباتا واستقرارا ٠‏ ولا حاجة بنا للتعقيب على امكان اختيار أعضاء المجالس 
المحلية وقضاة الصلح من بين الاميين أى أشسباه الاميين + فالمديروب 
« الطبيعيون » للبلاد هم الاغنياء من ملاك الارض والتحار الذدين لم يكن فى 
الامكان اأقصاؤهجم عن السلطة الا بتدخل الحكومة المركزية أو عمالها ٠‏ 
وكان الصان ‏ كيلوت أنفسهم شاعرين بمواطن ضعفهم ٠‏ ففى افرو مثلا 
نرى « أغلب الوطنيين يسلمون بأنهم جهلة جدا , وأن المحامين السابقين 
غبى علم أعظم» ٠‏ أما فى رين فأن «كل الاكفاء فى هذه المدينة خصوم للثورة ٠‏ 
باستثناء ثلاثة أفراد أو أربعة » + واعتمد أعضاء البلديات الاميون فى 
الألبيه والبيى د كو على مساعدة القساوسة المحليين ٠‏ وكانت بلددة نانت 
المؤلغة من الصان ‏ كيلوت 'نخشى انبعة المبادأة وتلتمس على الدوام مشضورة 
المبعوث المحلى كاربيه ٠‏ ولم يبخف الاغنياء من تذكير سادنهم المؤقتين بأن 
القوة اقتصادية كما أنها سياسسية ٠‏ ففى اقروى دعا المؤيدون السايقون 
لحركة الاتحاديين .بعد أن أفاقوا من رعب الصيف » الصان . كيلوت أن 
يختاروا بين اثنين : « بين الحربة التى لا تعطيكم شربة ماء , وبيننا نحن 
الذين. نمدكم بأسباب الرزق » ٠‏ وكان طبيعيا أن يكتب مندوب ورير 
الداخلية قائلا ان النادى المحلى « شل حركته ضبعف الصان ‏ كيلوت وعدم 


لمق 


رغبتهم فى خلق الاعداء بابلاغ السلطات ضدهم » ٠‏ وقد أفاض لوبون فى 
البلى كاليه فى بحث هذه المثسسكلة فى 5١‏ يناي ١1/945‏ وبين سيب 
معارضته فىانشاء «لجان رقابة» فى المناطق الريفية ٠‏ قال د من نعين لعضوبة 
اللجان ؟ أنعين. الاغنياء و كيار الزراع ؟ ان هذا اشبه بوضيع الذئب“فى 
حظيرة الغنم والتضحية بالتعساء ٠‏ أم. نضع الفقراء ؟ وهذا من الناحية” 
الفعلية عديم الجدوى » لأنهم لن يجدوا من الشجاعة ما يمكنهم من مهاجمة 
الاغنياء الذين يجعلهم. الفقر معتمديزعليهم دائما »(55)+ والحل الوحيد عند 
لوبون هو الاعتماد على نفر من المندوبين المختارين اختيارا حسنا والمسئولين 
أمام الحكومة المركزية ء وذلك الى أن تتلاشى الانانية والفقر فى عصر الثورة 
الذهبى المرتقب ٠‏ وهكذا . وضع لوبون اصيعه على الورطة التى وقع فيها 
الصان ‏ كيلوت + ذلك أن قوتهم كانت رهثا بالتابيد | يأتيهم من فوق ٠‏ 
فعندما وضع تمركن السلطة التدريجى فى يد لجنة الامِن العسام حدا. 
ا الفوضوى الذى تمتع به مبعوثو المؤتمر للاقاليم » لم يكن أمام 

كيلوت سبيل الا أن يصبحوا عملاء لدكتاتورية الجبليين ٠‏ وتحكم. 
00 السياسى للمؤتمر ولجأنه فى مقدراتهم عند الآن : فلو قيضت . ْ 
الحكومة عنهم حمايتها لاحتشدت ضدهم الكراهية المكبوتة فى قلوب 2 
« الأكفاء » احتشادا رحيبا » هؤلاء الاكفاء الذين كانوا فى. الغالب ضحابا 
الاعتقال التعسفى والابتزاز الذى أضفى عليه لون من ألوان الشرعية , 
والذين كانوا ١‏ عيل استعداد لتكليف الصان_كيلوت . ثمنا غاليا جزاء تدوقهم. 
القصير الاجل للسلطة ٠‏ 


أما الجبليون فمهما أخلصوا ا العنيفين فقسد كان 
فنى نيتهم الاحتفاظ بزمام السلطة فى أيدى المؤتمر المحترمة والتحكم 
قوة حلفائهم الفوضوية ٠‏ وكان من نذر النحس السديد على هؤلاء للد 
أن تنازلات المؤتمر فى سبدمير بذلت فى الوقت الذى قضى فيه قضاء مبرما 
1 عنى الساخطين 2 وهم أقرب الهيئات التى تمخضت عنها الثورة الى حزب 
صان ‏ كيلوتى ٠‏ ففى ه سيتمبر قيض نادى اليعاقية فى داريس بطريقة 
غير قانونية على جاك رو » وظل فى السجن 'حتى انتحر فى ٠١‏ قبراير حين 
أمر بالمثول أمام محكمة الثورة ٠‏ ولم يستطع تلميذه لكلير أن يجنب نفسه 
مصير أستاذه الا بهحر صحيفتة والذهاني الى جبهة القتال ٠‏ ولما بدأ فارليه 
يهاجم قصر اجتماعات الاقسام على اجتماعين فقط فى الاسبوع (وبعدها فى 
كل عشرة أيام ) لحق برو فى السجن ٠‏ وبعد أن أطلق سراحه فى توقمير 
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اثر تشفع ايبير له حرص على أن يتحاشى المتاعب الجديدة ٠‏ أما الجمعية. 
النسسائية المسماة «الجمهوريات التاثرات» التى رأستها الممثلة روز لاكومب > 
والتى كانت تؤيد الساخطين , فقد صودرت فى +5 اكتوير بعد أن هاجم 
آمار النساء بقسوة : « ان النساء لا قدرة لهن على التفكير الرفيع أى التأمل 
الجاد ٠٠‏ ويجب ألا تنترك المرأة أسرتها لتتورط فى شئون الحكم ٠+‏ » ولم 
بئثة اكتوبر حتى كأن الساخطون قد دحروا نهائيا ٠‏ أما ايبير الذى اجتدذب 
تأييد كثير من أتباعهم السابقين فكان فى حقيقة أمره سياسيا طبموحا 
مصمما على تسخير الصان ‏ كيلوت فى تحقيق مآربه ٠‏ ش 
وبدأ ١ضمخلال‏ الاقسام باعتبارها هيثات مستقلة يوم فرضي, 
المؤتمر الفيتو على احتماعاتها 'اليومية » وذلك رغم محاولتها. التهرب 
من القانون بتشكيل « جمعيات شعبية للاقسام » تجتمع فى الليالى التى 
لا تجتمع فيها الاقسام نفسها . وأخذت لجنة النظام العام تضطلع 
بالاشغراف على لجان المراقبة الثمانية والاربعين وتخرجها عن نفوذ 
أقسامها الاصلية وعن نفوذ كومون باريس(55) ٠‏ وكانت سلطة الصاك م 
كيسلوت المستقلة فى باريس آخذة في الرضوخ لقوة الحكومة المركزية 
المشتدة فى الوقت الذى كانت فيه سلطتهم فى الاقاليم ما تزال فى القمة. 
على أن النهاية كانت آتية وأن أستغر قت بعض الوقت ©» حين حك 
الصان ‏ كيلوت أنفسهم فى كل مكان أولا عملاء لرجال الثورة » من, 
الطبقة الوسطى » فى المتمر » ثم ضحايا لهم ٠‏ 


. (ن؟) انظر . ْ 7 © 1972 ,تروك .كك .زه ,الامطوظي 
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م ا / 2 هو 
شم لالم[ وسيابة امصاعة 
ان وضعنا بين فوفي الارهاب وفوضي الملكية 
فلوران جيو » ممثل الؤتمر في مديرية النور 


واصلت لجنة الأمن العام دعم سلطتها فى المؤتمر وفى البلاد كلها 
طوال خريف 119/48 . أما نظام الحكم القائم على جمعية ذات سيادة 
.وسلطة تنفيذية شبيهة بوزارة حرب © فقد تطور على الطريقة البريطانية 
بالتشريع النيابى وبتجميع السوابق كليهما . وقد أنتصرت اللجنة فى 
+ ب 8©؟! سيتمسر حين هاحمها فى المؤتمر المتذمرون من شتى المذاهب ء 
-فاكسيها النصر قسطا من الاشراف 06 ممثلى المؤتمر. الميعوئين: للاقاليع » 
الندن حولوا بالتدريج ألى عملاء للجنة . وفوضت: اللجنة رسميا 
بالاشراف على الوزراء والقواد والحكم المحلى بمقتضى مرسوم ١٠١‏ 
أكتوبر » الذى أرجأ تطبيق الدستور الجديد الى أن يعود السلام الى 
ترموع البلاد ٠‏ وانسعت هيمنة اللجنة على الاقتصاد اتساعا كبيرا بانشاء ‏ 
جيه ترب لوا باشراب اليه فى 17 وار ٠‏ والحقق بعضص بعض المر كززبة 
فى نظام الأإستيلاء الذي أعتمدت عليه المدن والجيوش أعتمادا متزأيدا 
فى 'نمويئها بالخبز . وبلغت عملية المركزة هذه ذروتها بمرسوم هام 
-صدر فى © ديسمس ”» قصد به احلال سياسة قومية موحدة محل فوضى 
:تصرفات السلطات المحلية فى الخريف(١)‏ * وأكدت الحكومة الم كزية الآن 
هيمنتها الكاملة علل ا للاقاليى فحظرت عليهم نقل سلطاتهم 
الغيرهم أو الاحتفاظ بجيوشهم الثورية الخاصة أو فرض الضرائب 
دون الحصول على موافقة بارس . أما أجهزة الحكم المحلى الثورى فلم 
"تعد المديريات القوية بل المراكز الاقل شأنا » والحق بكل مركز منها 


)١(‏ انظر .1 .ورقط© ,111 ج8001 ,11 ,قع23317 8601111100 وعغْ ممعت و5عآ ,55مت 
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« مندوب قومى » تعينه اللجنة ٠‏ وباشرت اللجنة الآن سلطة طرد موظفى 
الحكم المحلى المنتخبين , واحلال من تعيذنيهم محلهم وهو تهديد لر كزهم 
فى كومون باريس لم يفنت ايبير وشوميت ٠‏ وتقرر أن نقدم المديريات 
' والمراكز + ولجان المراقبة فيها . والقواد . والمحاكم المدنية والعسكرية 
تقارير للحكومة المركزية كل عشرة أيام . وهكذا أقامت فرنسا الثورية 
ظاما بيزوقراطيا لا نظر له فى أوربا القرن الثامن عس ٠‏ (5) 
وقد حدت من مدى هذه المركزية العوامل. المادية بالطيعمعء 
كالاجهزة البدائية » والمواصلات التى لع تزد سرعتها على سرعة مواصلات 
الرومان ب وأن أقيم ف صيف 19/45 سيمافور ربط بارسنى بالحبهة 
الشمالية الشرقية ٠‏ كذلك حدت الطريقة التى تطور بها نظام الحكم 
مس سلطات لجنة الأمن. العام » لأن المالية كانت ويد لجنة مستقلة 
برأسها كاميون »2 فى حين أصبح للجنة النظام العام المكلفة بالنشاط 
لبوليسى دولة تكاد تضارع دولة أختها الاشهر منها . على أن الايام 
أليتت أن الحكومة الشورية . رغم كل قيودها ؤزمواطن ضعفها . لهسا من 
ألقوة ما يكفى لقهر أعدائها فى الخارج والداخل . فقد سقطت .ليون فى ' 
. أكتوس » وثم استترداد طولون فق 5 دسمير * ربعد ثلاثة أيام حطمت 
فلول الجيش الفندى . الذى كأن قد عبر اللوار فى أكتوبر 2 عند سافنيه 
وزال خطر النشضاطظ الحربى الهجومى من الفنديهء وما وافى ختام عام +و/ا١‏ 
حتى طهرت الأراضى الفزنسية من الغزاة » باستئناء كونديه وفالنسيين 
ولوكونو! فى ال(شمال الشرقى , وبور ‏ فاندر و؟ولليور قرب الحدود 
الاسبانية » وتغلغلت الجيوش الجمهورية من جديد فى البلاتينتات ٠‏ 
وننحصحت ألر قابات الاقتصادية الجديدة فى أمداد المدن والحيوش بمئونة 
كافية من الخبز الرخيص ؛ وفى توفير الابدى العاملة واللخامات لصناعة 
الحرب المتسعة اتساعا سمريعا + وثبتت الأسعار نسبيا رغم نفقات . 
الحرب الضخمة »© وارتفعت أسعار السندات الحكومية الى 201 فى 
نهاية العام بعد أن هبطت الى 55؟/ز من قيمتها الاسمية فى سيثمين * 00 
هذا كله رن الذى :طالي سه الضان ات كلوف'اق. العنقة السايق. :2 
فلم يكن له 'اذن سيق يذكر: للسكوى * ولكن الحكومة القورية لم يكن فى 
نيتها أن يساطرها السلطة أى قطاع من قطاعات المجتمع 9 ولم يستطع 


(؟) انثلر الرسم البيانى فى 
22 ,860111105 طعطوع8 عط1 120225024 


وانظر نص المرسوم فى 
262-73 .جزم 5 نات 120 1102 لاعصع م ,مقط مط 


ا 


الصان ‏ . :كيلوت منذ الآن أن يباشروا السلطة المحلية ألا بوصفهم وكلاء أى 
عملاء مطيعين للحكومة المركزية ٠‏ فلما حأول شوميت فى آول ديسمبر أن 
يؤاكد اشراف كومون باريس على اللجحات الثورية للأقسام » » نبه بحدة الى 
التزام النظام » واتخذ الكومون من ,يومها موقف الدفاع ٠‏ وكانت القوة. 
السياسية للصسان . كيلوت كامنة علىوجه الدقة فى الهيئات نصفه 
المستقلة ب فهى الاقسام والنوا دى والممثلون المبعو“ون ذوو الميول الطيية. 
التتى كانت السكومة المركزية تجور باستمرار على حريتها فى, 
0 بريا 3 ثم. ان لجنة الآمن العام » التى شاركت فى غضبة 
الصان د لك المقغزنا فى الف لامي ” تنصلت من العنف الْفو وضوى. 
الذى أسفرت عنة هده الغضية ٠‏ وانسلخت اللحنة عن المجاهد ين عمن. 
الصان ‏ كيلوت فى مسألتين هما حملة التجريد ‏ » والالوان المتطرفة من 
الآرهاب * (5) 
نا “خملة التحرئد: ققد استتفالتها فى ناسين تخفنة امن. صبقان 
الساسة , لاسيما برولى وديفيو وبريرا ودبويسون , سعيا وراء التأبيد 
الشعبي . وفى أكتوبر أبلغ النائب فابر ديجلانتين لجنتى الأمن العام 
والنظام العام عن هؤلاء الرجال بوصفهم عملاء أعداء للثورة ترشضوهم, 
جات أجنبية )5(١‏ وسواء صدقت اللجنتان التهمة أو لم تصدقاها ‏ وحى 
نهمة باطلة على الارجح قتمد كان لديهما مبررات وجيهة للاشتتبات 
فى اله دوافع برولى وأصحابه سياسية قبل كل شىء ٠‏ أضف الى هذل 
أن الحكومة والنواب ذوى العقلية الوزارية من أمثال دانتون كانوا على يقين 
من أت حركة التجرلد تخلق فى الريف أعداء بغير موجب ٠‏ وكان رويسبيير 
شديد التاثر بهاتين الحجتين » ولعسل مزاجه الدينى أيضا أوذى بما فى 
« المساخر » من تجديف رخيص. ابتهجت له جماهير الصان ‏ كيلوت - 
قاتخذ هو ودانتون فى أواخر نوفمبر موقف الهجوم ٠‏ واستصدرا قرارا 
بطرد بردلى وديفيو وبريرا من نادى اليعاقبة » وحملا شوميت بالتهديد 
والتخويف عل استنكار الهجوم على الدين » وأقنعا المؤتمر ‏ على شىء من 
مضضص ‏ أن يؤكد من جديد مبدأ حرية العبادة ٠‏ ولقى هذا القانون الاخير 
الاحمال بصفة عامة فى الاقاليم » حيث بلغت حملة التجريد ذروتها بعد 
حين ٠‏ وظلت الكنائس مغلقة ‏ حتى فى بازيس ٠‏ ولكن الدعوى الجديدة 


(9) انظر 1 .مق ,11 عامه8 ,11 بك .مه ,مم2 .12 
عن فوفبى الخريف الاقتصادية . ْ 

(4؛ انظر : 
.طقط© ,(1918 ,متعسد2) «عقطوعاس ا ع3 صه 21 تمقصم هآ 11162 .عد 
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بأن حملة التجريد » ونزعة التطرف عموما » هما جزء من مؤامرة أجنبية 
للقضاء على الثورة بسلاح انحرافاتها وعنفهأا ب هذه الدعوى افتتحت فترة 
جديدة من الزيبة واليليلة اخئفت فيها جميع المعالم القديمة ٠‏ فلما ندد 
زعماء جبليون محترمون بالتطرف فى ا الثورية باعتباره ضربا من 
الخيانة » بدأ المحجاهدون من الصان ‏ كيلوت يقفقدون بعض 0 
لسياسة الاقسام التى أخذت على أية حال تفقد كثيرا من أهميتها كلما 
سحيت منها الحكومة مزيدا من السلطة لنفسها ٠‏ 


وجاءت أعثف. حرواكات القمع ض تاريخ الشورة كلها فى أعقاب. إنتصار 
الحكومة فى الحرب الاهلية » فى ليون 4 وطولون » وحول مصب اللوار. 
فقد وحد الجمهوردون أتفسهم أمام أعداد ضخمة من الاسرى الذين 
شهروا السلاح فى وجه الثورة ٠‏ ولما كان جميع الخصوم عرضة لعقوبة 
الاعدام بمحرد اثبات هويتهم 4 فقد .أستخدموا فى ابادتهم أساليب 
بلغت درحة من الوحشية تقرب من أساليب القرن العشرين ٠‏ ففى ليون 
وحد كوللو وفوشيه ان المقصملة أبطأ ممأ بينبغى 2 فحصدا بتيران المدافع 
أكثر من 50٠‏ * وبلغ مجموع من هلك فى النهاية فوق الالفين من أهل 
ليون + ووجد كارييه فى نانت ان. السحون تغخص بتزلاثها الفنددين الذين 
عموتون بوباء فتك يثلاثة آلآف فى ستة أسابيع ©» فأغضى عن اغراق مالا 
بقل عر بن التى :مط فى متخاط قفر تيت ف رار سا4 أن لمن حو لد 
أذن بهذه الفعلة » ورمى بالرصاص .٠.ءر"9‏ غير هؤلاء . ومع أن كثيربن 
من الطولونيين هربوا مع الأسطول البريطانى » فان فريرون دباراس 
رميا بالرصاض 8٠١‏ فى الاسابيع الثلاثة الاولى عقب استرداد الميناء )5(١‏ 

وقد شاركت لبنة العام الى حد مأ فى تبعة هذه اللذبحة ٠‏ ولكن 
ددا أن موقف الحكومة أخذ يتغير فى أواخر العام )7(١‏ فدعى رونسان قائد 
الجيش الثورى فى ليون الى باريس واعتقل » كذلك استدعى فريرون وباراس 
وكاربيه فى مطلع العام الجديد ب وشعر كوللو أنه مضطر للميادرة 
بالعودة من ليون فى منتصف ديسمبر ليدافع عن نفسسه أمام تيار الرأى 
المتحول ٠‏ وكان الارهابهيون أيضا حلفاء أقوياء للصان ‏ كيلوت ‏ 


(0) -ع8 لطاعمعء7 108 ع صتعتحة عاوعدسهة 1 مط 5ه عم 1ط[ معنا 058 .)1 
1 18518 ,196 .0 ,11 .صرقط© ,(1935 ,5قة38 ,عع10:مصحو0) جره 1 امب 


وانظر غن نانت 
-266 .زم ,قع1 م33 3 جو1هة1115 اع 022212 ستاسدلةا ماو 


() عن لجنة الامن العام انظر 


6 6 1م مط ستوب مول ل 
نين 
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فكاربيه بطل نادى الكورديلييه » وكوللو حامى الصان ب كيلوت فى جنة . 
الأمن العام . وكان عقابهم القاسى للمتمردين يتفق والعنف البدائى 
لشطر كبير هن الرأى الصان . كيلوتى وقد نزعوا الى الجمع' بين 
القمع المتطرف وحملة التحريد © والمساواة الاقتصادية ورفع الصان هس 
كيلوت ألى مناصب أالحكم المحلى . ولم نكن بد من أن بحداث و قف. هذه 
السياسة الإرهابية المتطرفة © مهما كانت ممررة أو مرقوبا فسها © رت 
فعل ضد الارهابيين © وأن تحدث الخلل والفوضى فى صفوف عامة 
'الثوار © وبتمهد السبيل لاحياءم البورجوازية المحلية ألتى تبغى ألثار 
للمظالم الاليمة التى أصابتها . 


ولا بد أن يثتير تحول موقف الحكومة وتضامن رويسبيير ودانتون 
سؤالا هو : ألم تكن لجنة الآمن ألعام. تحاول عامدة أن تعدل من سير 
الثورة وتعود الى سياسة الممسالحة. والوفاق التى انتهحتها فى يونيو 
السابيق ؟ والجواب أن هذا يبدو على العموم غير محتمل © ولكن دسائس 
خريف وشتاء 11/995 5 السياسية الغامضة لا تتيح لنا غين تفسيرات 
.اجتهادية جدا ٠‏ ذلك أن الجبليين انقسموا شيعا متنابذة (/1) بمجرد ظفرهم 
بالسيطرة على الثلورة فى صيف 11 ٠‏ فأما اببس وأنصار التدابي 
العنيفة المتطرفة فقد اتخذوا موقف الهجوم فى نأدى اليعساقية ٠‏ وفى 
نو فمينر واجهتهم معارضة متزايدة من عدد من التواب اعترضوا لأسباب 
3 6 عنف الثورة المستفخل ٠‏ ومن هؤلاء فابر ديجلانتين الذى تورط 
م حادث فساد بركانى سيكلفه افتضاح أمره حياته ثمنا+ (8) ومن ثم عمد 
ابر الى القضاء على م ش ركائه فى الفساد وأعدائه السياسيين ء والى وضع 
اصدقائة ان أمكن فى مناصب السلطة ٠‏ أما شركاوّه الذين اشتهروا 
بالدانتو نين » وان كاف دور دانتون غامضا جدا ء قنادوا بسياسة الرحمة 
بأعداء الثورة المهزومين ٠‏ وأغلب الظن أن تأبيد ديمولان لهذه السياسة 
كان نزيها ‏ ولكن الرحمة فى رأى قابى تبدأ فى بيت الانسان أولا » ولا 
يكن كنالتها الا بتعيي. فى "الحقومة + 


بأن الحكومة 5 البرطائلة فلت 0 فى قرنسا لتشر وار بعضهم 





097 2 ,261 .صفط ,11 ,(1829 كأعة )1 1 ,تناءقةة1:67 .8 


سي (1946 ' عه ©) ج11 206 ,ع منخصةاع 0 25 دمع33 .هآ 
الل ا 0 .11 .تمقظ كك .05 ,تع نطنة21 .مث 51 .مقطه 


لحرو 


على بعض * (5) ومن ثم كأن أمام روبسبيير مهمة شاقة هى القضاء على عملاء 
الانقسام هؤلاء وحماية الثوار الامناء الذين غرروا بهم » لان عدم الشغاله 
بأعباء الادارة أتاح له الوقت الكافى للتركير: على السياسة العامة , 
ويبدو أنه اغتبر حركة التجريد فى باريس وميل المتطرفين لابلاغ الحكومة 
. عن .زملائهم تأكيدا للمؤامرة الاحنبية التى « اكتشفها » فابر فى أكتوبر . 
وقد ساقه تحالفه مع دانتون دفاعا عن الحرية الدينية إلى بذل تأببياه 
العام' لقو يق 9 السدامكن ب > 138010181868 فى دشدمين فثر 1 باز 
العددين الاولين من صحيفة ديمولان الجديدة « فيو كورديلييه » ( أى 
الكورديلى القديم ) . وحتى حين سار فابر خطوة أبعد فهاجم بنيان 
الحكومة: النويية تقبية يذ[ "صبمخ. وميد موافقة ضفسية عل :هذا 
الهجوم )١١( ٠‏ وما أن اتنتصيف ديسمبر حتى لاح أن رو بسييير ولجنة الأمن 
العام يتحازان الى القوى المحافظة ضصسد دعاة الارهاب العنيف ومؤيدية 
من الصان ‏ كيلوت ٠ ٠‏ 
ولكن هذا الموقف تنغير بعتودة كوللو من ليون فى ١‏ ديسمبر ٠‏ ذلك 

أن كوللو راعه تكن المناغ. السياسى فى بارس فى الواقت ١‏ الدذىق "نان" هو 
نفسه ما زال يواصل فيه السياسة القديمة . سياستة القمع الوحشى 
شى الجنوب ٠‏ لذلك حسد القوات « الاسرنية 6ه لح عادت الى الملعركة 
عن جديد فى نادى اليعاقبة ٠+‏ واستعادت لجنة الأمن العام وحدتها خلف 
سياسة من الحياد حين هددها خطر الصدام السافر بين رويسبيير 
وكوللو ٠‏ وحاول رويسييير أن يصرف زعماء الشيعتين عن حرب الاشخاص 
التى اشتبكوا فيها , ثم افتضس فساد قابر . ولعل اعتتماله فى ؟١‏ يناير 
15 اقنع روبسييير ‏ الذى كان على الدوام ميالا لان يعتبر الفساد معادلا 
للخيانة ‏ بأن العملاء الأجانب تنشيطون فى جانب نشاطهم الذى ظنه من 
.قبل فى الجانب الآخر + ونلا سحن فابر هدوء مؤقت + ولكن دون وفاق بين 


وبدأ نادى الكورديلبيه حديثا غامضا عن التمرده فى شهر مارس »2 


(5) أنظر الدليل على. آن الحكومة البريطانية كانت تعين بالمال بعض الخطبباء 

في نأدى اليعاقية في ش 
.آلا .طقطك راك .زه ,1310212 .ذم 
)1 'لظر أيضا الحديث بين ليفاسور وسان لس جوست (243 ,11 ,رقع01م116) 
ا ىق ,ططم0) 
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بربما بأمل استغلال قلق الصان ‏ كيلوت من جراء عجن ممؤقت فى تموين 
الخين ٠‏ وحاول كوللو عيثا أن يقنع النادى بالرضاأ بزعامة اليعاقية » وفى 
؟١‏ مارس قيض على ' قادة «الاييرتيين »6 ٠‏ وكانت ميحس ا كمتهم 
تأمام. مفحكمة الثورة مسالة شسكلية لا اكثر © وفى 4؟ منه أعدم انين ء: 
«ورونسان » وفنسان ء ومومورو ء وكلوتن » وبرولى » وديفيى > وبيديرا » 
ودبويسون » وعشرة آخرون )١١( ٠‏ وقد ظلت لجنة الآمن العام شهورا تصر 
على أن جميع نقادها » سواء من اليسار واليمين »2 انما هم عملاء لمؤامرة 
.معادية للقورة * قلا عجب اذن أن يعقب محاكمة الاإسرتيين ضربة فى 
الاتجاه المضاد ‏ لا سسسيما لان فابر. وشركاءه من المختلسين ماكانوا 
ليثيروا عطفا كبيرا . ولعل الذى قسم اللجنة ليس هو مبدأ التطهير من ' 
«الجانبين ( لعيمة التوازنف 58886312 06 تناع ) 2 بل قرار ادخال 
نواب مشهورين : لهم فى المؤتمر أصدقاء كثيرون . قى حركة التطهير 
.لا سيما دانتون وديمولان ٠‏ وأسباب القرار غامضة . وقد عارض 
:رويسبيير أول الأمر فى قتل دانتون بحكم قضاتى » ورفض لنديه 
“التو قيع على الأآمر بالقبض عليه فى ١؟‏ مارس . ولكن اللجنة لم يكن أمامها 
وقد قررت أن تضرب الا أن تمضى حتى النهاية الدامية : فالحكم بالسراءة 
فى محاكمة سياسية هو قرأر بعدم ألثقة بالحجكومة . واكره الْؤتمر 
بالتهديد فرفع ألحصانة البرلمانية عن نسعة توآاب . ووقعت محكمة 
:الدورة تخت ضفظ:شديف. حتى آضدرت الحكم المطلوب ٠.‏ وق 0ه أبريل 
تأعدم دانتون » وديمولان ٠‏ ولاكروا » وفيليبو » وفابر » وشابو » وبازيرء 
.وسيعة آخرون ؛ ومعهم أيرو ا سيشيل الذى اشتبه خطأ فى افشائه 
"لأسرار اللجنة للأعداء ٠‏ وفى ١١‏ منه تبعهم شوميت والأسقف حوبيل الى 
“المقصلة + ومعهما أرملتا دئمولات واسير 2 فى قائمة اتهام من أشد قواثم 
فوكيه تانفيل ٠‏ المخلظة » تتضشككا واركيانا ٠‏ 
وغبرت محاكمات جرمينال الثلاث الموقف السياسى كله *. وصعق 
“الصان كيلوت لاعدام الآب دوشين ( ابيير ) » وقائد الجيش الثورى »: 
وفنسان . وتهاوت جميع معاقل نفوذهم واحدا بعد الآخر ١‏ فسرم 
'الجيش الثورى » وطرد مفتشو اختزان الطعام » وفقذ بوشوت وزارة 
الحرب . وأصاب العجز المشسوب بالرعب نادى الكورديليين 2 وأغلقث 
جمعية شعبية فى مدى شهرين تحت ضغط الحكومة . ووحد الصان. 
يت كيلوت أن ايمانهم برجال الثورة والظمثيا قد تزعز غ » وعقب دسم 


)1١1(‏ :761-823 مجم ,11 صشثا! جه قدع :15و 525-11104585 مع[ ,التم5ؤمة .م 
1 .طقطك© ,111 ه130 ,11 رك .مه رطمه© 
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السيتيه ٠‏ وهو يهنىء المتمر قياما بالواجب » بملاحظة تولتى فيهما 
الصدق أكثر مما توخى الكياسة « لن يكون الشسعب من الأن على 
استعداد كيير لتصديق من يسمون أنفسهم اصدقاءه +٠‏ » (؟١)‏ وبعدها 
أنجهت الاقسام أكثر فأكثر الى هجران السياسة لجمع ملح البارود 
وتوقير المال اللازم لتجهيز « الفرسان اليعاقبة » ب وهو انجاه سياسف 
عليه جميع أعضاء لجنة الأمن العام ان عاجلا أو آجلا ٠‏ ثم تلقى الكومون 
لطمة أخرى بعد قليل ء اثر حرمانه من ايبيدر وشوميت » وذلك حين, 
ألقى القيض على العمدة باش + وخضع الكونون: للحكوفة خض وعا ناما 
فى عهد خلفه لسكو ‏ فلوريو + وبايان « الوكيل القومى » ٠‏ ولعل أغلبية 
النواب لم تكن لتجد متتئقة فى أن 'تتعزئ عن القضاء غل قوة الميبيان تآ 
كيلوت فى باريس ء. ولكن القضاء على « الدانتونيين » حرم المؤتمر من 
نسعة من كبار أعضائه ٠‏ ومن الجائز أن رويسبيير وسان ‏ جوست 
اقنعا نفسيهما بأن دانتون عميل للاعداء » ولكنهما ما كانا ليتوقعأ من 
النواب أن يصدقوا تلك_التهم الملفقة التى قدماها للمؤتمر ضده ٠‏ فقد 
وضح شكل أليم أن تهمة 2 المؤامرة الاجنبية » يمكن اسستخدامها لادانة 
أى نائب نريد الحكومة القضاء عليه » وأيقن رجال مثل فوشيه 
وتاليان , وباراس ب هين 1 تازوا عداء رو تسسيير بمسلكهم خلال بعتأ نهم 
للأقاليم » ان حياتهم أصبحت فى خطر +٠‏ وللمرة الاولى عاشت أغلبية 
المؤتمر فى رهبة من الحكومة التى خلقتها ؛ بيثما وجد الجيليون 
الخلصون أن معاير الاستقامة السياسية تحرهم © شأئهم فى هذا شان 
الصان ‏ كيلوت الجهلة ٠‏ واستقرت كل السلطات الآن قى أيدى اللحان 
الحاكمة »© ألتى كانت منفصلة عن بعضها البعض وككنها ذات سيادة 
عليا . والمرة الاولى منف قيام الثورة أتيح لحكومة من ألقوة ما مكنها 
من 'فرض سياساتها على الٌتمر وعلى البلاد بأسرها . 

وتوحى خطب أعضاء لجنة الأمن العام بأن بعضهم على الاقل أصبح 
يعتبر الثورة أكثر فأكثر صراعا بين معنويات مجردة ٠‏ كان رويسبيير 
يتحو دائما للنظر الى قضيته وقضية الفضيلة على انهما شىء واحد ء 
واعتبار خصلومه أشرارا ببحكم الواقع ” ولكن هذه النزعة ازدادن 
وضوحا منذ هحومه على حملة التجريد . فما لبثت الجمهوربة أن 
اصبيجت فى نظره هى وحكم الفضيلة شبيئًا واحدا » وفى هذا يقول سانس 
جوست : ان النظام الملكى ليس مسنألة حكم ملك ؛ انه الجريمة * 


(؟11) لت ملأل .05 1ئا50 50 لض 


والجمهوزنة ليس قوامها مجلس للشيوخ 4 فهئ الفضيلة . ومثل هذه 
النظرة بالطبع ترفض أى توفيق مع الاشرار : « ان الجمهورية توحدنا 
حنل جميع الرجال الاشرار +++ ان اليشعب يحكم بالعقضل . أما اعداود 
فبالارهاب ( وهذا سبق خلقى لدكتانورية البرولتاريا. الديمقراطية 
الماركسية ) . وحكومة الجمهوربية هى تحكم الحرية فى الطغيان . وكل 
ا الفضيلة » ( رويسبيير ) + وسيار سان 
ل حجوست كعادنه بهذه الحجة مرحلة أبعد فقال : أن الذى بكون 
جعيرررة ياهو التشناء انام على" تقيكبيةا بهم وكل رافق بالجريمة . 
فى جمهورية اه أن لبد بي الا على الفضملة مو برهان دامغ على 
الخيانة + والوحضنة لشم أداها روسسيير وسان ب جوست نحو 0 
الفضيلة هى المكمل الحتمى لرؤياهما المخلصة , مهما تكن متعضية , 
رؤيا المجتمع الفاضل ( اليوتوبيا ) المقبل الذى تكون فيه الدولة المتذرعة 
بأساليب ال ت مخلفة مجتمعا جرأ من المواطنين النزهاء 
عقوا فى يلام وو ثام + رعشكه رق تسسيان أن سسبيل., المواطنة 0001 
للناس الطيبى النيات رغم قصورهم هو السبيل التقليدى » أى الذين »+ 
فالايمان بحياة آخرة فيها ثواب وعقاب خليق بأن يعزى التعساء ويخيف 
ذوى الذمم الخربة ٠‏ أما سان جوست فكان يأمل تحقيق هذه الغاية 
,نفسها بوسائل دنيوية فى جوهرها ٠‏ بذلك التأثير التشكيلى الذى تحدته 
5 الانظمة الحميوزنة © + تقول ق هذا © < بخيل الى أن النان لخ 
«حعودوا اشقياء فاسدين إذا أعطوا قوانس. تتفق مع الطببعة ومع قلو بهم 3 
ومن ثم كان واجب المشرع أن « يغير الناس الى ماير يدهم أن يكوتوه » 
كانت أفكار زوسييير وسان ‏ جوست ء بمعتى مِنْ المعاتى . 
تمثل قمسة تنوير القرن الثامن عشر ٠‏ بأيمانه بتعقل الانسان 2 
ووحدة الما لبح العامة والخاصة 2 وقوة المؤثرات السئية > ولمجهيسسلدهة 
الفضائل الدنية لروما القذينة © يخفف متها 9 خساسية 6 روسو :. على 
ايا ذا غانا: عن استعيد نا خرف الجدهورية الروماتة من حديك::: :كان 
4 شاك اند وهها الفعرلية «القرن: العمرين عدوا فكارهما ندر اميه 
بشكل عحيب ٠.‏ ققد أصم الدولة شاملة السلطان » ومصدرا للعيم 
الخلقية وصاحة الحق فى ولاء سسمو قوق جميع الولاءات الاخرى 
قال روبسبيير محاغمر! زوجات المشسبوهين اللائى تظلمن من سجن 
أزواحهن : « أآمن الصواب أن تتخلى النساء الجمهوربات عن مركزهن 
كمواطنات فلا بذكرن سوى أنهن أزواج ؟ » وأصبحت الاسرة مشبوهة 
لانها. مركز للولاء يناقس الدولة , وأجمع روبسبيير وسان . جوسات, 
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وبارسر على ضرورة. أبعاد الاطفال عن تأثير ها الخطر بأسرع ما بمكن ما 
ولم يستطع الفرد أن يطالب بأى حق ضد الجماعة التى كانت مصدر 
جميع الحقوق ‏ بما فيها الحقوق المنظمة للملكية الخاصة ٠‏ كذلك كانت 
الدولة الفيصل الوحيد فى الذوق © وبذلت محاولة لخلق طرال. 
جمهورى » قأسفرت عن نتائج من النوع الذى يتوقعه المرء . وانطوى. 
هذا التحكىم الخلقى على نتيجة منطقية هى الحرب غير المحدودة حتى 
يطاح بآخر « طاغية » + لأن استمرار « الثثر »> عين الحدود مص ندر 
خطر دائثم » خطر افساد ضعاف الجمهوريين فى فرنسا ٠‏ ومن ثم كان 
منطقيا من بارير أن بقترح « أن تتخذ جميع ألعابنا » وجميع رياضاتنا 
ا ل لل ا ل كك 
الد كتاتورية الحر بية ٠‏ 


هذه المبادىء لمع تكن وقفا على جماعة فى لجنة الأمن العام وآن فصلها ٠‏ 
لوكين ونيا ديه و مدت تماد اننا ٠‏ مثال ذلك ان بيو . فارين >. 
الذى يصينا كانت سياساته الاقتصادىية الخو سسطها فى كقمنايةه 
نم26 تق 8أطعمد8018 المنشور فى ١7/39‏ أكثر السسياسات. 
يسارية » بذل محاولة مسهبةلتعريف « نظرية الحكومة الثورية » بعبارات 
شديدة الشبه بعبارات روبسبيير ٠‏ أما بارير فان عبارته اللمأتورة « أن. 
الانسانية الصادقة قوامها ابادة أعدائك » جديدة بأن تصدر عن سان . 


0 عع ٠‏ 
جبو ست 


كانت سياسة لجنة الأمن العام خلال ربيع 17955 محاولة لتطبيق 
هذه النظريات ٠‏ فتم ركز القمع السياسى وزيدت سسرعته ٠‏ وإتشسعت 
دمقتضى قانون :5 بريريال ( ٠١‏ يونيو ) فثات « أعداء الشعب » اتساعا 
هائلا حتى انطبق عليها بدرجات متفاوثة تعر يف المشبوهين الذى أقر 
فى سسبتمبر ٠ ١17/95‏ (9؟١)‏ وكان على محكمة الثورة منذ الآن أن تطبق في 
محاكمة هؤلاء عقوبة واحدة لا ثانى لها » وهى الاعدام ٠‏ ولا يباح للمتهمين 
أى دفاع © ولا ستدعى شهود « ما لم بتبين أن هذا الاجراء ضرورى. 
للكشف عن الشركاء أو لغير ذلك من اعتبارات هامة تتصل بالصلحة 
العامة » ثم ألغى فى اه حق الثواب فى الحصانة البركانية بفقرة تبطل 

)١9(‏ أنظر النص 'قى 
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لتشريعات السابقة التى لا تتفق. والقانون الجديد + أما المؤتمر. فقله 
0 المشروع استقبالا عدائيا بدافع الشجاعة المستميتة التى يولدهة 
.حفظ الذات » ودخسل بوردون دلواز وتاليان على الاخص 2 فى جدل 
عنيف مع رويسبيير ١‏ أما رويسبيير الذى ريما كان فى نيته استعمال 
القانون الجديد للتخلص من حفنة من النواب بعشيرهم « أشرارا » جدأ. 
فقد احتكم الى الوسط ليوافق على « أنه لا يمكن أن يكون لنا حزبان. 
فى المؤتمر ٠»‏ الاخيار والاشرار “ » وربما كانت هذه الحجة تقنع النواب © 
اقناعا ابلغ لولا أن من البراهين التى ساقهسا روبسبيير على خيانة. 
بوردون أنه اقشرح صرف مياه المستتقعات خلال عمو سيم تناقص السسمك ! 
ولعل عداء المؤتمر عطل روبسبيير وكوطون عن محاولة استعمال قانون. 
بريريال ضد أعدائهما البرلمانيين » ولكن تأر هذا القانون خارج لمق تمى 
كان قوبا ملحوظا.. فمنذ سبتمبر 1١/99‏ داسك محكمة ألثورة فى بارس 
تحا كم عددا أكبر كل شسهر وتدين من المتهمين عددا أعظم ٠‏ ففى عشية 
قانون بريريال كانت المحاكمات قد بلغت نسية شهرية تزيد على +56 2 
وكان ثلثا المتهمين يحكم عليهم بالاعدام + وفى يونيو ويوليو ارتفع عدد 
أحكام الاأعدام ألى هاه 1 2ع وهو ركم تزيد على نصف مسجموع أحكام, 
الاعدام الصادرة خلال كل الفترة الممتدة من انشاء محكمة الثورة الى. 
الإطاحة برو تسبيير » وههمق نس حكماأ + )١5(‏ 


٠‏ تمركز القضاء الثورى الآن الى حد كبير فى باريسن © والى هذ1 
يرجع بعض السبب فى هذه الزيادة » ولكن اللجنة العسكرية فى نيم » 
و 3 رسن و لامو رع ا وأصدرت لجنة شسعبيية 
جديدة فى أورانج أنشنت فى .١1.مابو‏ ؟9؟ حكما بالاعدام حتى أول ٠:‏ 
أغسطس )١5( ٠‏ وقد شكا قاض بلجنة أورانج من أحد زملائه شكوى ذات. 
. دلالة ٠‏ قال « انه يصر على أن تقدم له الاثباتات » شأنه شأن محاكم النظام 
القديم » ٠‏ واذ لم يكن هناك أزمة حربية ولا تهديد خطر للحكومة ء فانه 
من العسير الا نربط بين هذه الوحشسية المتزايدة وبين سياسة رويسبيير 
فى بسط سلطان القضاء الثورى على جيوش الفاسدين وخربى الذمة ٠‏ 
ومما له دلالة فى اتجاه لجنة الأمن العام 4 وان لم يكن له نتيجة 
150 ا . ,1 .02 بتع ل 
(10) يجد القارىء وصفا شديد التحيز لعمليات محكمة أورائج تي 
02 1511131 هعرة ‏ .“دلتت 1622 15 ع0 80150068 ,011 7ططتتد5 عا 7 
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عملية ذات بال © ذلك المرسوم الذى ووفق عليه فى 5؟ مابو ؛ والذدى 
قخى بألا يؤسر بريطانيون أو هانوفريون . ويبدو أن هذا الامر أهمل 
لى كل مكان تقريبا » ولكنه أفضى فعلا الى قتل بحارة باخرة تجارية 
بريطانية استولت عليها الفرقاطة لابودوز فى البحر المتوسط فى شهر 
يوليو + )١3(‏ 1 : 

أما فى الجهانب الايجابى للحكومة »2 فقد اعلن روبسيبير فى خطاب 
ألقاه ى ل/ا ماد أن ألحاحة تمسى ألى ثورة خلقية تكمل العمل الذى 
أدته ثورة القرنين السابع :عشر والثامن عشر العلمية . وبعد أن هاجم 
-حركة التجريد ولادينية مفكرى القرن الثامن عشر ء وبعد أن أكد القيمة 
الاجتماعية والسياسية للعقيدة الدينية » اقترح سلسلة من الاعياد 
القومية لتشمت الممادىء الجمهورية ٠‏ وكأن اول هذه الاعباد الموافق / 
يونيو ب أحد العنصرة ‏ احتفالا بالكائن الاعظم ٠‏ اقيم بأبهة رائعة فى 
جاريس , وقام روبسبيير نفسه بالدور الاول بوصفه رئيس المؤتمر ٠‏ 
.وكان فى ذهنه أن ذين الدولة الجديد أعلان عام عن الايمان بالله وبخحلود 
الروح 4 وهو ابمان يستطيع المؤمتون فى جميع الاديان قبوله » مع ميل 
انحو القومية والوطنية قضصد به دعم « فضيلة » الضعاف من المواطنين ٠‏ 
وكانت الاقاليم الآن قد تعلمت أن تقبل أوامر الحكومة المركزية دون 
فقاش ٠‏ ولكن مقاصد رويسبيير كان فيها من الغموض ما يحتمل تأويلات 
متباينة ٠‏ فبعض الاقاليم افترض ان الدين الجديد عود الى الكاثوليكية » 
فاحتفل لعيد العتصرة بحرق الخور واقامة الصلوات * على ان التوحيد 
بين الكائن الاعظم والعقل كأن أكثر شيوعا ٠‏ قال صحفى فى أزاك شارحا 
لامر لقرائه «بجب أن ننقش على واجهة هيباكلنا عبارة « الى الكائن 
الاعظم » بدلا هن « هيكل العقل » »4 وهذا معناه أحلال العلة محل 
للعلول » ولكن الهيكل سيظل رغم ذلك مكرسا للعقل ؛ لان العقل وحده 
همو الذى يستطيع أن يؤدى للكائن الأآعظم فروض الولاء الواجب له + (7ا١)‏ 
وأخرحت «الحبال» المقدسة التى استعملتق أعياد العقل مرة أخرىء:و كانت 
الاحتفالات الجديدة شديدة الشبه بالقديمة ولم 'ينقصها الا تحطيم الأصنام 
والحماسة السوقية التى فاضمت دما احتفالات « المسمآاخر » * وجنح دين 
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الدولة الجديد الى أن يظل دينا رسميا فقط » لا يجتذب غير البوزجواذزى. 
الفولتيرى الذى ألف تجريداته ٠‏ وهكذا فقدت الحكومة مرة أخرى اتصالها 
بأفراد الشعب العاديين الذين مجدتهم دون أن تفهمهم قط ٠‏ 

كانت السياسة الاجتماغية والاقتصبادية التى انتهجتها لجنة الأمن, 
العام تستهدف ابحاد اقتصاد خى يكفل الرزق للجميع بشروط 'تفرضها 
. الحكومة ولا تفاوض فيها مع المصالح الاقتصادية الطائفية ٠‏ لذلك أعيد النثغر . 
في قانون « الحد الأقصى » فى 5١‏ فبراير » طبقا للنتائج التى تمخضض عنها 
تحقيق واسع قامت بيه لجنة الأغذية + وكانت هذه اللجنة قد حاولت 
التحقق من تكلفة: انتاج جميع السلع العامة الاستعمال فى مواطنها في 
٠‏ ثم زادت أثمانها بمقدار الثلث + وأخذت فى الاعتبار نفقات, 
النقل 2 وخول 'نجار الحملة ربحا قدره ه/ز على تكلفة السلع مضافا اليها 
النقل » وأتجار التجزئة ٠ثلاز ٠‏ والقصد هو ضمان رزق. معقول للتاجر 
والفاضل» أى جعل التحارة « فاضلة عه ولكن نتبحة نقل فائض ‏ الر بج 
للمفسعهنلك: كانت رقم الأسعار . لا سيما حيث ارتفعت تكاليف النقل ٠‏ 
فارتفع ثفن الرطل من اللحم البقرى فى باريس من ١*‏ سوا وه دنائير 
ورع 1 رع 0 الى ١5‏ سوا ٠‏ وفى قسم كرست بمديرية الدروم 
أرتفع ثمن السكر المجلوب من بوردو الى أكشر من مثليه . وحتى لو كان, 
« الحد الأأقصى )'محترما فان الأحراء كانو! الآن أفمّر منهم فى .1784 لآنه 
أجورهم لم تزد الا بمقدار ٠ه ٠‏ والواقغ أن تتفيذ الرقابات علىالاأسعار ‏ 
تراخى بعد القضاء على الابيرتيين » فاتجه مستوى معيشة الاجير فى المدن 
نتيجة لذلك الى الهيوط هبوطا أشد حتى هن ذى قبل )١148( ٠‏ على أنه 
تصبيبه اليومى هن الخبز الذى تنعينه الدولة بالمال أعطاه قسطا من. 
الطمانينة » وكثيرا ما زادت معدلات الأجور على الحد الأقصى فى بأريس, 
على الأقل ٠‏ 0 

قدم سان جوست للمؤتمر مراسيم فنتوز المشهورة فى 51 قبراير 
و ” مارس ء وهى التى وصفها جوريس وصفا فيه شىء من الغرابة. بأنها 
« ارهاب مشوب بالاشتراكية » أما المبدأ الذى استندت اليه فبسيط + 
فالخونة .فقدوا كل حق فى الملكية ٠‏ لذلك يمكن استخدام ممتلكاتهم فى 
محاولة للقضاء على الفقر ٠‏ فتقوم سست لجان بمحاكمة المشبوهين السجناء 
وتعطى أملاك منيدانون منهم للفقراء ٠‏ أما أثر هذا التشريع فكان يتوقفه 
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جالطبع على عدد المشبوحين وعل مقدار ثروتهم » وهو موضوع لا يوجد 
عنه معلومات دقيقة ٠‏ وتتفاوت التقديرات بين ٠٠٠*ر١ة‏ ( حسب تقدير 
هاتيية ) و ٠٠درءء٠ه‏ ( حسب تقدين جرير ) ٠‏ (16) وليس واضحا 
هل كان فى نية سان :2. جوسست وإللجنة تتوزيع الآملاك المصادرة أم بيعها 
وتخصيص حصيلة البيع لاعانة الفقراء ٠‏ على أن هذه القوانين لو نفذت 
المثلت على أحسن تقدير نقلا للثروة نويه المصادفة والمظهرية » ولا يمكن 
اعتبيارها خالقة للأساس النظرى لأى نظام اجتماععى جديد + والواقع انها 
أثارت المؤرخين أكثٌ هما أثارت معاصر يها ٠‏ فأصل المدن عن الصسان 
- كيلوت ‏ وان وقعرت هذه القوانين من نفوسهم موقعا طيبا ‏ ما كأن 
ليعزيهم كثيرا الآمل فى أن يمتتلك اللواحد منهم نصف فدان فى الريف , 
أمأ فقراء الريف فقد خشى. بعضهم على الآقل أن يكون المشروع كله خطة 
قاسية ينقل بمقتضاها من مواطنهم هن قرروا! أنهم لا يملكون سيبا من 
أسياب الرزق )65٠١( ٠‏ على أنه مأ دامت المرامسيم لم توضع لمر مو ضح 
التنفيذ فان مناقشة أحميتها هى' مناقضة نظرية لا أكثر ٠‏ 


على أن الشك فى أهمية هذا الذى سماه مأتييه تلك التسمية 
الغريبة « نقل ضخم للملكية من طبقة سياسية الى أخرى » لا يعنى أبدا 
الطعن فى اخسلاص لجنة الأمن العام ٠‏ فسياستها الاجتماعية كانت على ٠‏ 
العموم .مستنيرة خيرة وقد قدم يازير للمؤتمر فى ٠١‏ مايو مشروعا 
-ضخما لتقديم مدي العامة والرعاية الطبية المجانية لنسبة من الشيوخ 
والعجزة والمرضعات والأرامل ٠‏ بما يكلف الدولة فى مجموعه ما يقرب من 
6 مليون ليرة ٠‏ ووافق المؤتمر فى 7 يناير على قانون للتعليم نص على 
"ثلاث سسنوات من التعليم الابتدائئ: الالزامى المجانى ٠‏ والغى الرق فى 4 
قبراير ‏ ولكن نابليون أعاده من جديد بعد حبل ٠‏ (١؟)‏ 


فالضووةالنامة اذ صضوزة اصلاح اجتماعى نشيط » ولكنْ المكومة 
قصدت أن تملى شروط عقدها الاجتماعي » وكان تفسبيرها للمصلحة 
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٠‏ الفومية شديد الوطأة على الأجير الذنى حاول أن يفيد من نقصن الأيديه 
العاملة ٠‏ ففى ه مايو جندت لجنة الآمن العام جميع العمال الزراعيين. 
لضم محصول الصيف » وأمرت بدفع الآجور المقررة بقانون الحد الأقصىء 
وهددت أى شخص يرفض العمل بهذه الشروط بتقديمه لمحكمة الثورة ٠‏ 
وطبق النظام الدقيق فى أرصفة البحرية ومصانع السبلاح العامة فى بارسن. 
واعتيرت أى. 'محاولات للاضراب مناورات لشل الجهد الحربى + (55) دذئي 
١‏ فبراير طبق جانبون سانت' أندريه على جميع ثغور فرنسا الصغرى.. 
معدلات الأجور المعمول بها فى ترسانات الدولة الكبرى » ربما متوهيا ' 
اله ند دف الى زيادة الأجور التى. ترى السلطات الادارية أن لها ماه 
يبررها ٠‏ ولكن النتيجة الفعلية كانت خفض معدلات الأجور فوق خفضها. 
من قيل بمقتضي قانون الحد الأقصى ٠‏ والظاهر أن خوف وزير البحريف 
من لجنة الأمن العام منعه من التنبيه الى غلطتها » فظلت المعدلات الجديدة. 
سارية اا 3 : : 

فاذا نظرنا الى هذه الاعتبارات كلها أدهشنا بعض الشىء تحمس 
المؤرخين الماركسيين من أمثال جوريس وماتييه للسياسة الاجتماعية 
والاقتصادنة التى انتهجتها اللجنة ٠‏ فالأساس النظرى لسياستها كأن. 
.النقيض التام للأساس الذى دعا اليه ماركس ٠‏ وبدلا من أن تعكس قيم. 
المجتمع الخلقية بناءه الطبقى » خططت محاولة لاعادة تشكيل هذا البتاء- 
طبقا لمبادىء خلقية افترضت فيها السلامة فى كل مكان ٠‏ وهذا هو 
الأساس لمذكرات ساد ب جوست الكى مقصمول : « يجب أن نعطى بعض. 
الأرض للجميع ٠٠‏ يجب ألا يكون فى مجتمعنا أغنياء ولا فقراء 606 
فالتخمة بالثروة عار » وكان تصوره لمجتمعالفلاحيك الذى تسودهالمساواة. 
اق شبها بالأفكار الوسيطة مئنة بالأفكار الاشتراكية ٠‏ آأما من الناحية. 
العملية فانه لم يصنع شىء يذكر لتعديل البناء الاجتماعى لفرنسا ٠‏ حقا 
كانت اللحتة مخلصة ,ء ولكن لم يكن يهمها أن تنتهج سياسة تشريع 
طرقى ٠‏ قهى تحلم بمجتمع منسجم يضحى فيه كل فرد بمصالمه الاقتصادية 
الخاصة قى سسبيل رقاهية المماعة ٠‏ ومن ثم قصدت أن تحمى إلوطنى 
الغنى فى الوقت الذى تخفف فيه من شقاء الفقير ٠‏ ففى مجال الزراعة- 
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أن الجبليون يعارضون فكرة اصدار قانون زراعى نسوى به .ملكية 
و رض ١و‏ لم يكن هذا القانون قطا سوى «خيال مقاندي» بردوع به خصو مهم 
لأنفسهم ٠‏ وأكير الطان أنهم كانوا يجهلون مافى ايجسارات الأرض من 
مشكلات لا حصر لها » بحيث لم يضعوا اى سسياسة واقعية لمساعدة الفقراء 
حن الفلاحين ‏ بل ان كوللو وكوطونه لم يكونا فى ٠١‏ أبريل على عبلم 
بالتشريع القائم عن بيع الاملاك القومية ٠‏ (59؟) وكان انتهاج سسياسسة 
زراعية فعالة يتطلب م من 'الوقت قدا" كين اكدينا مها | مسعهم اقتطاعه ف | 
مهمة حيوية حمى كسب الحرب + وظل الفلاحون فى نظرهم رموزا غامضة 
للمراءة والاستقرار الر بفيين لا مزارعين ‏ مستأجر ين بعقود يجار 
بومشكئلات دورة زراعية ٠‏ أما فى المدن فمن الصعب أن نرى ماذا كان فى 
استطاعة لمنة الأمن العام عمله لتحمى الصان ‏ كيلوت من أن تحو لهم 
الثورة الصناعية فى النهابة الى جماهير برولتارية ٠‏ ولبس من شاهد يشير 
الى أن الجبليين كانوا يفكرون فى أى تغيير اجتماعى جذرى يعوزه فى ١‏ 
الأساس النظرى والمادى ٠‏ لتققد كان همهم الأول هو النصر » أما مياد ثهم 
فتر كزت حول جعل الخالة الراهنة حالة « فاضلة م ٠.‏ 0 
كيلوت والفلاحون من المصاعة والتضخم السريع . ولكن لعلهم حققوا 
لأنقسهم قُّ المنافسة الكرة التى جرت فى صيف وا وها أفضل ممأ 
كانت لخنة الأمن العام على استعداد لأن تخصهم به فى الحرب الاقتصادية 
الصارمة فى الربيع التالى ٠‏ | ا 

أما اللجنة فكانت فى موقف منيع ما دامت متحدة , ولكنها ما إن ٠‏ 
جلغتأوج قونها حتى لاحت بوادر الصراع فى داخلها ٠‏ وقد ل 
تعليل هذه الانقسامات بتضارب السياسات » ولكن ميزان الشواهد الى 
بين أيدينا يوحى بأن هذه الانقسامات راجعة على الأصح الى انقجار . 
طبيعى 0 انقحار رجال ذوى راج متسلط أرهقوا بالعمل وقل حظهم من 
النوم وفرضت عليهم صحية بعضهم البعض صحية دائمة طوال الشهور 
العشرة أو الاثنى عشر الآخيرة ٠‏ وكان نجاحهم ذاته سببا فى جعل الشجار 
بينهم أمرا لا خطر فيه : فقد غزت الجيوش الفرنسية أسبانيا واحتلت * 
.معظم الملاتيتات فى يولبو ٠‏ وهزمت الجيش النمساوى فى الأراضى 
المنخفضة بعد قتال شديد فى فلوروس فى 5١‏ يونيو ودخل الفرنسيون 
برو كسل بعد أسبوعين + وما وافى الخريف حتى كان خطر غزو فرنسا 
قد زال فى النهاية بعد أن أرسلت الى الجبهة ٠٠٠رءهلا‏ مقاتل ٠.‏ 1 
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الموقف اليحرى قلم يكن مطمئنا كالموقف المربى ٠»‏ لأن الأسطول الفر نسى, 
الذى دبت فيه الحياة من جديد خسر ست: بوارج اسستولى :عليها العدو 
وبارجه آغرقت فى المداخل الغربية فى' معركة أول يونيى ٠‏ ولكن لم يكن, 
ف طاقة قوة العدى البحرية وحدها أن تطيح بالجمهورية بعد أن استعادت 
طولون وأمسكت تقريبا بزمام الأمر فى الفنديه + 0١‏ 
ونشسب السقاق والتنايد فى لجنة الآمن العسام » ووصف كأرنى 
٠‏ رويسبيير وسان -. جوست بأنهما « دكتاتوران يثيران السخرية » 2 وشن, 
كوللو هجمات مقنعة على « العف النزيه » (*) ٠وأغلب‏ الظن أن روبسبييد » 
الدذى جمع فى نفسه هذا المزيج الغريب من اليوتوبية والريبة » قد أصيح 
زميلا لا يعاشر ٠‏ ويبدو أنه قاطع اجتماعات اللجنة من آخر يونيو الى 59 
يوليو ٠‏ وبعد محاولة فاشلة للتوفيق تفجر التسجار فى "١‏ يوليو حينه 
جه روبسبيير اتهاما غامضا لأعداثه ع عق لقعي +1 وك تأسون ‏ 
وبيو » وغيرهما ممن كانوا يعلمون أو يتوجسون آن تكون حياتهم فى خطر» 
ع صراحة مدافعين عن أنفسهم » وارفض الاجتماع دون اتخاذ أى احجراء» 
وكان هجرد احتكام. أعضاء لجنة الأمن العام الى ,المؤتمر فى ذاته معناه نهاية 
الدكتاتورية غير الر سمية لي تمارسنها اللجنة » وبادر سان ل جوسيت 
فى الغد ٠‏ التاسع من ترميدور بتقويم الثورة ٠‏ الى تأبيد رويسبيير » 
ولكن صياح زملائة النواب طغى على صسوته ٠‏ ذلك أن النواب الذين. 
كانت حياةهم فى خطر كانوا قد انفقوا أكثر الليل فى الاستعانة بتأبيد. 
نواب السهل ء وعل روبسييير وأصحابه كما يبدو عزلة: تامة + ويعسد 
مناقشة سادتها الفوضى وافق المؤتمر على القبض على رو سسبيير وكوطون. 
وسان - جوست » وهنا أصر أوجستن شقيق رويسبيير » ولبا صديق, 
سان حوست ع فى لفتة تشرفهما وتشرف حلفاءهما » على أن يقاسما ٠‏ 
النواب الثلاثة المعتقلين مصيرهم * | 

ثم تعقد المشهد بعدخل كومون ناريس » الذى دعا الى حركة اتمرد 
ليرهب المؤتمر ويرد آنصار رويسبيير الى مكانهم + وباقت باريس ليله 
٠١‏ ترميدور فى فوضى بالغة » اذ تبارى الكومون والمؤتمر فى الحصول 
ع 'تأبيد الأقسام وجنودها ٠‏ (55) ثما إلى أى حد كان مسلك اجتماعاته» ٠‏ 





)2 عاطم ممه ص”,1 شهرة رويسبيير .. المشرجم 
(1)) انظ | : 
ا .(1946 بمامدوط) 77 ث1 36 6 طناتسصطره © م1 ,12221116 2ل12 5810-0 لك 
فى' وصف الاحداث . : 1889-3 نهم 


996-10 .مم نأك .طم ,1ناه0ط0ة5 اث لتحليل سلوك الاقسام . 


لين 


«الأقسام ( وعددها 58 ) ولجانها المدنية » وجانها الثورية + والجرس الوطنى. 
الذى تهيمن عليه ,2 انعكاسا لعقائد الباريسيين السياسنية ,» فاص يحوطه 

«الشك الكبير » فقد انقضى بعض الوقت قيل أن ,يكون الجمهور آأى فكرة 
عما يجرى من أحداث ‏ وآية ذلك أنه. عندما بدأ جرس الانذار يدق ظن, 

الكثيرون » ومنهم النائب العام لمحكمة الثورة نفسه + أن حركة التمرد 
'احتجاج على المحاولة التى بذلت: قبل أربعة أيام لفرض الرقابات على 
الآجور فى باريس كانت السلطات الباريسية قد اخضعت اخضاعا 

شديدا لنفوذ الحكومة الثورية ٠‏ وربما فسر هذا تأبيد الكومون نفسه: 
رو بسبيير » لأن «» ميخاسييه 3 كانوا يسيطرون عليه فى حس انحازت 

'أغلبية اللجان الثورية النتى اغتادت ان تتلقى أوامرها من لجنة النظام 
“العام الى المؤتمر ٠‏ ولعل المصادفات الجغرافية كان لها بعض الأعمية فى 
'الأمر » فان جانيا كييرا من التاييد للكومون كان مصدره الاقسام القريبة 
نسبيا. من الا'وتيل دفيل ٠‏ وكان كثير من الا"قسام منقسما أشد انقسامء 

قفى موتيوس شيفولا متلا أيد المشاة واللجنة الثورية الكومون > بينما 
أيدت المدفعية واللجنة المدنية المؤتمر + ومع أننا لا نستطيح أن نصل الى 
نتائج حاسمة فى هذا الأمر » قانه بيدو فعلا أن عددا على الأقل من الاقسام 

التى تميزت من قبل بيساريتها كانت تميل لمعارضة رويسبيير والكومون٠‏ , 
أما قسم رو الباريسى » وهو الجرافلييه » فقد أيد المؤتمر » اذا استثنينا 
بعض التردد فى اللجنة المدنية ٠‏ كذلك عارض قسنم ايبير المسمى بون. نوغيل 
حلوا محل الاأب دوشين فى الكومون ٠‏ ويحتمل على الجملة أن نكون 
«ذكرى الموتى من الزعماء والمحاولة الآخيرة لخفض الأجور قد ثنتا الكثيرين 
من الصان كيلوت عن الانضمام إلى الكومون والى الرجل الذى اعتبرؤه 
.عسئولا عن السياسة الأخيرة > اذن لم كن خركة 17 ووليى كدردا عن 

نوع شعبى موحمها ضد مؤتمر محافظ ٠‏ 

وهناك أمر له دلالة لا تقل عما سلف ء وهو أن المؤّْ تمر عهد بالدقاع 

.تمنة الى بأراس : الذى أكسيته سيأسة الارهاب العى انتهجها فى طولون 
عداء روبسيعير » والى الجنة ضمت بن أعضائيا كلا البوردونين ‏ وأحدهما 
ابيدتى والآخر دانتونى » وليونار بوردون. الابيرتى هو الذى احقل فى 
'النهاية الأوتيل دفيل على رأس رجال من قسم الجرافلييه ٠‏ وفى م؟ 
#وليو أطاحت اللقصلة رءوس رويسبيير والتواب الثلاثة الآخرين ( أما لا 
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فكان قد انتحر ) وهانريو القائد الاعلى للحرس الوطنى » ولسكوق ب 
.فلوريو العمدة » وبايان وكيله القومى 2 و ١5‏ عضوأ من من المجلس العام 
للكومون ٠‏ واستيرت حركة القمع الى اليوم التالى حتئ بلغ عدد من علكوا 
إيسكين المقصلة /!م ومن قبض عليهم معن ب ا ادي عدم 
البالغ عددهم فى 8 ترميدور ١1١5+‏ 000 


هذه عى النقطة التى يختارها كثير من المؤرخين ليختموا بها قصة 
الثورة ٠‏ (55) والحكم الذى ينطوى عليه هذا الاختيار خليق بأن يدمش ١‏ 
معاصرى الثورة لو عرفوه » وهو لا محالة تارك القراء ‏ حتى آقلهم فضولا ‏ 
.يتساءلون عما حدث بعد هذا ٠‏ كان فى نية لجنة الأمن العام أن تواصل 
.عملها السابق فتضيف أعضاء جددا ليحلوا محل « الخونة الثلاثة » ولكن 
الموقف كان قد تغير تماما نتيجة لأحداث 5 ٠١‏ ترميدور ٠‏ وكان 
القضاء الفعلى على الكومؤن معناه أن أغلبية امو نمى الم تعد فى حاجة الى 
الحماية من -حكومة 0 0 


ناما الوسكك: نقد اق فى وشةاما دامست المرن كي ينا موقا 
.أن يستغنى عنهيئة خلقها آسفا وأطال فى أجلها بدافعالخوف ٠‏ واختزلت 
عل الفور اختصاصات لجنة الآمن العسام . وقصرت سلطتها على الحرب 
والدبلوماسية 2 وأصر ثلائة من أعضائها بالاستقالة كل شهر وحظرت 
“اعادة انتخابهم فورا ٠‏ وطرد إلعضوان الغائيان » وهما جانبون سانت ب 
أندريه وبر دور دلامارن » وكان من بن الأعضاء الستة الحدد تورير 
8 الدانتونى » + أما الباقون من أعضاء اللجنة القديمة فبقد اسستقال هنهم 
بيو وكوللو وبارير فى أول سستمير واستقال الأعسياتيية العلونة كازنو 
وبريور دلاكوت دور » ولنديه فى ٠١‏ أكتوير » تاركين أعداءهم فى مكان 
'القيادة ٠‏ كذلك سلط الهجوم على مجكمة الثورة ٠‏ ورفض اقتراح بالغائها 
لآنه سابق لأوانه » ولكن قانون بريريال ألغى فى أول أغسطس » وتقرر 
ألا تدين المحكمة بعدها متهما الا إذا اقتنعت بدافعه العدانى للثورة ب 
.وهى نغرة غيرت طابع المحكمة برمته ٠‏ وكان القبض على فوكيه تائفيل 
فى ذاتنه دليلا عل الاتجاه الجديد الذى اتخذه المؤتمر والحكومة ٠‏ 

أما الحلف غير المتجانس الذى انتصر فى 5 - ٠‏ ترميدور فلم 
.يوجد بين عنباصره سوى عدائها للرويسبييريين » وقد خلق نجاحه موقفا 
غاية فى الفوضى ٠‏ فالأعضاء المخلفون من لجنة الأمن العام القديمة 





3 بخد القارىئمء وصقما حجيدا للفصرة من #8 ترميدور الى نهاية امو تمر قِ 
.(19837 ,قأعة2) بطع 1م ممع طه --8/ سديدك 6 


5 


يؤيدهم بعض الجبليين. » يؤملون الابقاء على الوضع الراهن ٠‏ ولكن ظهور 
الوسط قوة سدياسية نشسيطة كان كفيلا باعادة عقارب الساعة ,» ولو إلى 
الماضى الدانتونى ٠‏ بيد أن أفرادا من الترميدوريين ». وهنهم ازرهابيون 
سابقون كفريرون وباراس وتاليان » ساروا أبعد منهذا كثيراء فاعتنقوا 
سياسة رجعية الى حد عدوانى , وبدأوا يهاجمودت حلفاءهم السابقين ٠‏ 


وظهرت نحت رعاية فريرون حركة الشبيبة 'الذهبية 00266 عووعسصتءز 


وقد جند معظمهم من أبناء البورجوازيين الذين تهرب كثير منهم من 
العسكرية بتواطؤٌ السلطات ‏ وهم سلف أكثر تحضرا لجنود « الصاعقة » 
الذين أتوا فى عصر أحدث * وزاد الموقف تعقيدا أن بقايا « الساخطين » 
الابيرتيين الذين أطلق سراح كثير منهم فى فترة التراخى العام الى اعقبت. 
حراكة 1 ترميدور » انضموا الى حمذ! الهجوم على الارهاب + الذى القواءعليه. 
نبعة ما أصابهم من كوارث ٠وبعثت‏ من جديد بعض الجمعيات الشعبية ». 
والغى الحد الا"قصى للمرتبات فى باريس فى 5١‏ يوليو وقررت معدلات. 
أعلى ٠‏ وفى اقليم المورت أعاذ النائب هيشو أفراد! من الصان ‏ كيلوب. 
الى مناصيهم » وكان قد قبض غليهم من قبل باعتيارهم .أنصارا لاير ٠‏ 
واختلط الاأمر على بلدية أفنيون وهى تهنيء المتمر علىانتصار 4 ترميدور 
فنددت ب « ضفدعة الوسط (222215 أى البركة ) وزاحفة السهل»(1؟). 
وقام زعماء للضان س كيلوت من أمثال فارلية وباسيف ‏ الذى أصسسبح 
لأول مرة شخصية بارزة عند اضطلاعه بتحرير جريدة «حرية الصحافة». 
( وعنوانهأ برنامج فى ذاته  )‏ فهاجموا نظام الحكومة الثورية واعتبروا 
فريرون وتاليان فترة حلفاء لهم ضد الجبليين + (058 وحاول لنديه » وكان 
من أكشر أعضاء منة الآمن العام اعتدالا فى السنة الثانية أن يحدد فى ٠٠١‏ 
سبتمبر أساسا لتسوية تعين على ضم صفوف التثوار » عدم العودة الى 
قانون المشيوهين » والغاء الرقابات الاقتصادية تدريجيا » والكف عن. 
اصطهاد الأشراف وال آكلبروس بوصفهم هذا ء ولكن فى الوقت ذاته له 
تحقيق فى انحرانات الماضى ٠‏ وصوت المأتمر بالموافقة الاجماعية » ولكن 
لم يكن ممكنا أن نتستل سسخائم العامين الماضيين بمثل هذه السيولة ٠‏ 
ذفى 52-8 بدأ رد قعل ضد الجبليين ظل مسستجمح القوة طوال الشعاء .٠.‏ 
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وكانت محاكمة 55 من بقايا « اتحاديى » نانت الذين قدمهم كارييبه 
لمحكمة الثورة سيأ فى اثارة الرأى. الياريبى ضد شخص من اكتسو 
الجبليين مغامز وفى كوف سمعة المدافعين عنه + وثلا ع همؤلاء 
الأربعة والتسعين القبض على مضطهديهم ومحا كمتهم » وهم لجنة نانت 
الكورية ‏ + ضم كارييه نفسه الى المتهمين فى 7 نوفمبر , ومع أن الحكم 
الذى صدر قى ١31‏ دسنمس كان مععدلا الى درحة مدهشضة اذ لم يشتمل 
الا على أحكام لاتة بالاعدام » فان إعدام كارييه كأن انذارا لجميع زملاتنه 
الحبليين 000١‏ ا 
وسيطر اليمين على جميع أقسام باريس تقريبا خلال الخريف 
بفضل عنفف الشسيبة الذهبية ٠‏ وبدا فى ١‏ أغسطسن الغاء دفع 5٠+‏ سبوا 
للمعدمين نظير حضورهم اجتماعات الاقسام » وحددت الحلسات بجلسة 
وإحدة كل عفيرة انام + وأقصى عدد كبير من الصان ‏ كيلوت فى الربيع 
الثانى نتيجة لقرار عقد الاجتماعات وسط النهار ٠‏ ولم تشارك الاقسام 
« المجددة » فى تبعة الارهاب بعكس المؤتر » وسرعان ما بدأت تضطهد 
مضطهديها السابقين ٠‏ فعين /ا؟ قسما على الأقل من بين الأقسام الثمانية 
.والاريعين لجانا لفحص مسلك زعمائها السابقين ٠‏ ويمكن الحكم علىالعنف 
اليالغ الذى اتسم به رذ فعل الاقسام من العريضة التى قدمها قسمم 
مو نتروىقى للمؤتمر فى أول مارس 924 «١‏ ماذا تنتظرون حتى تطهردا بلاد 
المرية من أكلة لوم البشر هؤلاء ؟١٠٠اقبضوا‏ عليهم أينما وجدقوهم- ٠٠‏ 
ان سيف القانون سسيطيح بهم ويطهر منهم الهواء الذى طال اقسادهم له 6١‏ 
(55) ودفع المؤتمر تحت ضغط الأقسام المستمر الى أن يرتد سمريعا على 
الطريق الذى سلكه فى ٠١/9‏ , ووجه عنف الشبيبة الذهبية ضبد 
تادى البعاقبة » فأمرت الحكومة . باغلاقة فى ١‏ نوقمبر محتجة بالنظام 
؟لعام ٠‏ وكان نغيير اسم السفينة م« جاكوبان » ( اليعقوبى ) ذات الثمانين 
مدفعا فى 50 نوفمير الى « 4 ترميدور » رمزا لهذه الفترة ب وريما كأن 
شؤّما أيضا انها غرقت فى عاصفة بعد ذلك بشهرين ! 

أما اللجان الحاكمة فاذ أزعجها اتجاه الأحداث كافحت لتعطل 
المطاليات بالانتقام » وأفلحت حينا فى حماية ميئية عضو محكمة أورانج 
وزميله الارهابى لوبون ٠‏ ولكن الؤتمر قرر قى 8 ديسمير أن بعيد 
النواب الذين اعتقلوا لاحتجاجهم على القبض على الجيروند » وقد زادث 
عودة ضحابا الارهاب هما لاء من الضعغط في طلب تو شيع العقو بات عل 
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الارهابين ٠‏ وفى / مارس قرر المؤاتمر » بالاضافة الى "اعادة”' الجيرو نه 
الباقين على قيد الحياة والذين اعتيروا من قيل خوارج على القانون ‏ ومنهم, 
اسنار ولوفيه ولانجنيه ‏ الغاء الاحتفبال بذكرى 5١‏ مايو 2 كذلك قرر 
نوجيه تهمة الخيانة الى كوللى وبيو وبارير وفادييه ٠‏ وبدأت. محاكمة 
تانفيل فى 8 مارس ء وسرعان ما انتهت باعدامه » واعدام ١١5‏ من زملائه. 
فى محكمة الثورة ٠‏ : 
أما الاتجاه فىالأقاليم فكان شبيها بالاتجاه فى باريس من حيث بده 
حركة الانتقاض فى الخُريف واشتدادها حتي الربيع + وكان الصان ب. 


تيلوت فى كل مكان يجلون عن مناصب السلطة التى شغلوها فى العام - 


السالفو يحل محلهم مبعوثون جدد موفدون للأقاليم ٠‏ ولكندرجة القمع, 
'تفاوتت فى الشدة تفاوتا كبيرا من اقليم لآخر * ففى الشسمال على الجملة 
وفى أجزاء من الجنوب , كانت الحرراكة معتدلة الى حد مدهشس ٠‏ فاكتفت 
روان مثلا بتزع سبلاح /1؟ «ارهابى» » وبورج "5 , وتروا 5لا ٠‏ وأبلع 
م كن سد ات س سير أن لا علم له بوحود ارهابين محلين فية "٠١9 ٠‏ أمة' 
البلدية الجديدة فى ميلن ‏ ونصف أعضائهما قبض عليهم باعتيارهم. 
مشبوخين فى السنة الثانية ‏ فقبضت على سستة من أعضائها السابقين . 
ثم أطلق سراحهم فى خريف ٠ ١745‏ (99) وفى رامس أبلغت السلطات. 
عن 5٠‏ « ارخابيا » ولكن لم يقدم منهم للمحاكمة سوى ١‏ برثوا جميعا ٠‏ 
كذلك قدمت شالون أربعة للمحاكمة ثم .ما لبثت أن أطلقت سراحهم 
ا جممعا * (59) ومما له دلالة ولا ريب أن ضحايا الارهاب فى المارن لم 
يزيدوا على سبعة أشخاص ٠‏ ولم يكن له ضحايا قط فى السين ‏ ايمارن. 

أما الموقف فى الجنوب » خصوصا فى المديريات التتى كان لها" 
مساركة كبيرة فى تمرد الاتحاديين فكان مختلفا نجدا ٠‏ (55) فما ان رقع 
الحصار عن ليون فى / أكتوبر حتى ارتدت سريعا الى وضعها القديم مركزة 
رئيسيا للملكية يستطيع المتذمرون والهاربون من الجيش والقساوسة: 


مسيم 





(0؟) ونع وم 1وتصث ,111 صث'[1 عطعسماظ «تععت "2 هآ" رومع إاطزع31 .م 
,(1928) ,د 253262156 م1 أ1تامجعمق8 13 06 وعنواعرم؟ 


(51) ع0 نوزم 1 0325 عصدع 1م تمسمعط «مناعدةم قر ,ع لاع عدوت : 
,(1930) 111 بعس توعصعع” وم 1 4ت[موم م 8 46 118:5:01018 وم 1مطصطة ,ماع31 
1 ,3239 ,252 ,113 


5 ,111 طه ا 2 ع مم1 18 _قسمة _أعوطلقنة دملووثمر هئ سوسلظة م ى 


,(1902) 207 :417 ب(1902) 5-111 ,هقنع صقم 110 1م826 و1 


5 انظر قى هذا الموضوع على الأخص 
5 1 0 2 ا 6 ه15 ,عمنة8 .5 . 
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المتمردون أن يجدوا فيه ملاذا أمينا ٠‏ كان الحكام المحليون أنفسسهم 
جمهوريين معتدلين ٠‏ ولكنهم لم يكونوا على استعداد لاتخاذ اجراء قعأللى 
ضد « أعداء الإرهابيين ٠ه‏ ولا أعيد تنليم الجر س الوطنى فى ربيع نا 
كان أحد قواده الثلائة رجلا قام بدور قيادى فى حوكة تمرد مايو 11/85 ٠‏ 
ونحن اذا استثنينا طولون التى ظلت قلعة: للصان . كيلوت حتى شؤن 
مايو » وجدنا فى الجنوب عموما أن المبعوثين للأقاليم من أعداء الجبليين نقلو! 
السلطة الى المعتدلين قيل أن يحل خريف ٠ ١/55‏ (55) وكان الرجال 
الجدد فى الغالب دعاة تهدثة , ولكنهم لم يملكوا العزيمة ولا الوسيلة لهحماية 
الارهابيين السابقين من جماهير الغوغاء التى تريد اليطشش بهسم:ومن 
عصابات القتل المنظمة مثل « جماعة. الشمس » التى هارست ' نشاطها 
بموافقة صريحة تقريبا من النائبين اسنار وكادروا ٠‏ وازدادت حوادث 
قتل أفراد من الارهابيين فى شتاء ١55‏ س 940 وبدأ أغداء الارعابيين. 
ينظمون مذابح فى السجون اذ لم يجدواا ها يخشونه من القانون 2 فقد 
برىء القتلة قى ١5‏ مايو فى ليون وحملوا فى موكب النصر ء وكانت هدم 
المذابح لا تقل وحشية عن مذابح سيتمبر ١1957‏ فى باريس ء وان كانت 
أقل انتشسارا + ويبدو أنها بدأت فى ١5‏ أنريل فى بور حيث قتل 
ستة مسجونين + وانتشرت طوال هايو والاشابيع الثلاثة الأول من يونيو 


الى اكس ( فبلغ ضحاياها ٠ه‏ ) وتاراسكون ( 59 ) ومارسليا وليون. 


( أكثر هن ٠٠١‏ فى كل ) ٠‏ وكانت هناك تفجرات أصغر فى لون م 
سونيية ونيم » وتمردت طولون فى منتصف مايو وحاولت أن تخف لنجدة 
جماهير الصان ‏ كيلوت فى مارسليا » ولكن النتيجة كانت تمزيق قواتهاء 
واقتصر « الارهاب الأبيض » على الجنوب الشرقى » ففى الباس - برئية 
مثلا يبدو أن القمع كان معتدلا كما كان فى الشمال ‏ ولكن المذابيح نشرته 
الذعر فى بروفانس والمناطق التى على حدودها وتركت ذكريات لا تقل 
هرارة عن ذكريات ا يع ا 0م + 0 
ووجد المؤتمر نفسه عاجزا عن فرض أى نوع من أنواع السياسة 
المعشدلة + قفحاول ان بتهدىء الفندبة والشمال الغربى بالمصاطة » وعرض 
العفو العام على جميع من يستسلمون سواء القادة منهم أو الجند + وكانت 
النتيجة عدد! من الهدنات المحلية أجرنت مفاوضاتها فى ربيع 80لا1 


(5”) انظر الامثلة فى .109 كك .م10 ,خم سقالتتة7؟ 
(؟) 203216 جوزاء 68 13 تاك 15150101165 م1101 ,درمعة7 . لال[ 


مدآ ,تقطع1851 .كث :5513:0وم ,(1834 ,قزجة5) 201013 نتن و5ع0 13553 165 كاه غأه 
2311-0 .مم بقع6مة6 825565-23 5 0825 2126 صطده1141ه6 غرع متعصمع 7نامع 
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وأوشكتت أن تكون استسلاما من الجمهورية : فقد اعرض على المتمردين. 
: العفو العام » ورد ممتلكاتهم ء والاعفاء من الخدمة العسكرية » وحرية العبادة 
حنى للكهنة المتمردين ٠‏ وتقرر أن ار بسلاحهم وعهد اليهم تحفظ 
الأمن فى اقليمهم ٠‏ ونتيجة لهذا انتشر نفوذ الشسوان فى شطر كبير من 
نورمانديا وتركت المراكز الريفية فى الشسمال الغربى من التاحية الفعلية 
لنفوذهم ٠‏ 

كذلك وجد المؤتمر نفسه عاجز! عن 'تنفيذ السياسة الاقتصادبة التق 
كاه ٠‏ ففى لا سبتمير مد العبل بالحد الآقصى العام لمدة سنة » ولكن فى 
4 نوفمبر قصرت عقوية المزارعين 'الذين لم ينفدذوا أوامر الاستيلاء على 
مصادرة الغلال المطلوبة٠‏ فلما استجمعت حر كةالانتفاض مزيدا من السرعة 
ألغى الحد الأقصى ذاته فى 55 ديسمير وان مد نظام الاسستيلاء لاطعام المدن 
شهرين آخرين ٠‏ ولم يذل اليسار أى محاولة جادة للدفاع عن الحد 
الأقصى وتثقبلى موت هذا القانون دون كيير أسقب عاجل ٠‏ ثم أعفيت 
التجارة الخارجية ء» باستتثتاء الغلال » » من جميع الرقابات 'قى ؟ يناير , وان 
لم تعف السفن التجارية من استيلاء الدولة عليها حتى شهر أغسطس ٠‏ 
وأغلقت ورشس السلاح القومية تدريحياء وبذلت محاولة حذرة للعودة الى . 
نظام العقود الحربية الخاصة ٠‏ ولكن المتعهمدين لم يستطيعو! الوفاء 
بالتزاماتهم , أما تجارة الغلال فلو أطلقت بعد محصول ١755‏ الردىء 
لتضورت المدن حجوعا ٠‏ وفرضت السلطات المحلية رقابتها الخاصة متحاهلة 
الحكومة المركزية ٠‏ ولأ مركز بيرج الخصب فى مديرية النور لأآول مرة الى 
الزام الفلاحين ااتمردين باطعام الجنود وايوائهم ‏ دوك نجاح يذكر . لأن 
مض المزارعينل سروا لهذه الحمابة من غارات العصابات المتزايدة ق 
الريف ٠‏ وقد ذهب المرحوم الأآستاذ لفيفر فى وصف التدابير الاقتصادية الى 
سد القول بأنها كانت أشد مضابقة وتكلفة لأغلب المزارعين من الارهابيه 
السياسى الذى لم يصبهم من أذاء الا التخويف ٠‏ (5*) واضطر المؤتمر 
أخيرا الى أن يعكس سياسته ٠‏ وأدخل قانون 9؟ سبتمبر ١9/55‏ أوسم 
سلسلة عرفتها الثورة من الرقانات على تجارة الغلال ٠‏ 

وكان لتراخى الرقابات فى شتاء ٠ 986  ١119/4:5‏ والارتفاع المستمر 
فى نسبة نفقات الحرب » والتهرب الجزثى من الضرائب , والانخفاض فى 
' بيوع الأملاك القومية ‏ لأن أراضى الكنيسة فرغ معظيها قبل ذلك , ولأن 


7 وموعصونذمءةطند 5ع 26 زمأقتط :1 ذ 215 هله قأده متنك 120 عمط مآ .0 
اكنظ هآ .جر ,1165ع262 06 مط :1 0355 
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الاستثمار ,فى أملاك المهاجرين بدا مع الزمن أمرا غير مأمون العاقية ‏ كان 
لهذا كله أثره فى زيادة التضخم ٠‏ ففى النصف الأول من سسستة ١748‏ 

اراتفعت حملة السندات المتداولة من ٠١‏ الى /ا١‏ مليار ليرة ٠‏ وكانت قيمتيا 
آخذة فى الهبوط منذ نهاية 7755 : فهبطت من /5١‏ فى يوليو 11/44 الى 

“ث/ قى نهاية السنة والى ملز فى أواخر مارس ٠ ١955‏ وارتفعت أسعار 

الطعام بنسسية أسرع حتى من نسبة هبوط السندات ٠‏ فتضاعفت فى. 
باريس بين فيراير وأبريل ء أما فى ليون فسكانت تكاليف المعيشة أعلى / 
كثيرا منها فى العاصمة + اذ ب يع الخبز بسعر 55 سوا للرطل فى مارس * 
وتبين حسابات مدام اومل !ال دي فى نأنت اتحاها ريما كان عاما فى أرحاء 
كثيرة من اليلاد ٠‏ فقد بد مصروفه! الشهرى فى الارتفساع فى نوفمبر 

15 »ء ولم يهبط قط دون 5٠١‏ ليرة من ديسمبر قصاعدا* وبدأ التضخم 

.الخطير فى مصروفها فى شهر مارس ٠‏ ففى مايو ( أو فلوريال على الأصح ) 

أنفقت 65١‏ ليرة “فى اتوميدور ( نوليو ب اغسطس )45587 + ام حيط 
مصروفها الى ١5ر١‏ ليرة ذ فى الشهر التالى » ربما يسيب تقمن السسلع. 

لا بسب انخفاض الأسعار ٠‏ ولكنه ار تفع فحاة الى 0548.ره؟ ليرة فى برومس 

( أكتوس ب نوفمبر ١7/88‏ ) » اذ أنفقت على الخبز وحده 5“ار/١‏ ليرة * 

وهنا أقلعت ‏ ولا غرابة ‏ عن أى محاولة لقيد حساباتها على الاطلاق ولم 

تعد اليها الا عند مجىء نابليون + (/ا؟ 


على أن الأثر الهواثى المتقلب للتضخم لم يسر فى اتنجاه معين واحد ٠‏ 
فعد أرتفع حساب الطعام عند مندام أومل بأكثزن من .ه ضعفا » ولكم 
ابجار بيتها لم يتغير » وكان على المالك فى أغلب الظن أن شترى هو 
أيضا طعامه ٠‏ وقد لقى الأجير عنتا شديدا من ارتفاع الأسعار المستمر »2 
ولكن المزارع المستاجر كان .يؤدى ايجارا طفيفا » وانتهزن كثير من الفلاحين 
0 لتصفية ديون قديمة بسندات عديمة القيمة تقريبا . ولم بأذن 

تمر لملاك 'الارض بتحصيل تصقف ايجاراتهم عيثنا الا فى يوليو 
١ 0‏ م بتضصسح من هذا أن تغضصيخم السنة الثالثة أثر في جميع 
الطبقات , ولكن الأغنياء كانوا يستطيعون فى كثير من الحالات أن يعوضوا 


2590 مرع7تطه00© 13 50115 5عتطوكة 3 158مع75تامط ع1 3ك" بمتاعة 1لا. ماقت , 
0 0 آل ,101110111 120 06 ده أجمرمه عق عمدكذا ع1 مؤعمة* 2م110 
6 و(1938) 12222223971 ,م2315ج 5م21 


(4) صش'ا نه قععرةاعده82 212 ع0 5أغطع مصاع 155 1متطشف 1 1556 .2 
,(1961) 225111 ,823156 ج10 1م56 153 ع0 1515:0116 5م 1و صوحث ,"111 
0249 
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فنفسهم بشراء الأملاك القومية بسنداتهم الهابطة القيمة » وكان عندهم على 
أبية حال احتياطى تمن الأملاك يعينهم على اجتيساز أسواأ الظروف ٠‏ أما 
الصان ‏ كيلوت فكان موقفهم موقف العجز بعد بيع مقتني تهم القليلة أو 
رهنها » وزاده سدوءاأ حلول شتاء بالخ القسوة 6 اذ تجمد كثير هن الانهار وكان 
فى الامكان عبور نهر السين على الاقدام فى باريس ٠‏ وظيرت الذئاب الجائعة 


حتى فى شوارع المدن . وتعطلت المواصلات أو كادت »© وكان من م 


ذأربان الثلوج الكثيرة أن تحصولت الطرق إلى برك موخلة والأنهار الى 
سيول فحرت كباريها . وغد! أطعام المدن مهمة بالغفة المنسقة ؛ ولقى 
الفقراء فى كل مكان رهقا شنديدا » ولم يترك لهم البرد والجوع متسعا 
من الوقت للسياسة . أما فى المدن الكبرى فكانوا يتلقون عاى الاقل 
نصيبا شثيئلا من اللشبر المان من. الدولة © ولكن زيادة التهراب من ا وأمر 
الاستيلاء على الفلال هبطت بالجتراية فى باريس الى نصف رطل من 
مين للفرد فى منتصف. مارس ورمع أن الارز صرف فوق جراية الخبز 
فان الفقراء كثيرا ماكان بعوزهم الوقود لطهوه . أما القرى فلعل الاحوال 
فيها كانت أسوأ حتى من هذا على من لا يستطيعون الاستكفاء الذاتى 
ونشبت الفتن فى مركز بيرج ٠‏ وقد بين كب أن نسبة الوفيات فى روأن 
والهافر فى السنتين الثالثة والرابغة ارتفعت ارتفاعا شاذا + ويرى 
تونسمون أن نسية الانتحار والموت أرتفعت ارتفاعا حاداأ فى بار سن ريع 
ة/ا١ ٠+‏ (59؟) ثاذا أضيف الى هذا آثار م« الارهاب الاييض » فى أرجاء من 
الحنوب » واضطهاد الثوار فى كل مكان اضطهادا أكثر اعتدالا » انطو 

عبى طرد الكادحين من أعمالهم وسجنهم » تجلت لنا بشاعة هذا الشقاء 
الذق: كابدة الفتراء عامة والمحاهدون الشناتون هن الصبانت كوت 


شاصة . 


وأصيح التنشاقض بين هذا الضنك ؛ وبين ماظفرت به القلة 

' المستفيدة من التضخم من حظوظ المضاربة ومن ثراء؛ فجائى » أشبد 
#ثارة للغيظ والسخط يسبب ماطرأ على مناخ الرأى من 'تغير ٠‏ (+5) ذلك 
أن حياة المجتمع الراقى دب فيها النشاط: من جديد بعدما أضابها هن 


(5)) همق كه 11313 صتق:خ1 06 م15 13 ,6أطتماعمطم كه 101516 0000 1 

0 655 نمه 10 .52.2 :1956 ,2216 تمه 13 36 5عل[ققنث ,تعتام5 3 117 52[ 
1 1*5 4ن طناة 08 ععصنة001ع2» رططه© .8.0 :29 .مص ,1926 52 مأك 
ع لات م ,نه مطامط 5015 51115 لت © [مرصتع مده ”1 8 111 صة'1 ع0 نه 
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خسوف في 19/47 . قراح المصرقفيون الاتجنياء والفتريون الناححون ' 
وزوحاتهم وخليللاتهم سر فون فى الانفاق أاسرافا انعكس فيه شسعورهم 

بالفرج بعد الضيْق ؛ كما انعكس احساسهم المستمر يعدم الاطمئئان . 
وسرت الحياة فى الصالوناتة مرة أخرى . أما الموضات © 0 
والنساء على السواء » فقد شطت شططا عجيبا فى اسرافها وظهر فيها 
أصحاب « الغريب » و « المعجز » 868ناء111ه"ظعمم غه 165طه:نه020نز 
وكان شتاء ١/55‏ ب ه4 أبهج شتتاء للثورة وأرهنبه معا ٠‏ واشتهرت. 
« مراقص. الضحايا » ختى فى المجتمع الراقى فى ذلك العهد > وفيها يسلى. 
أقارب ضحابا . المقصلة بعضهم بعضا بمنظر أقفيتهم وقد جزت كأنها تعد 
ل «الموسى الوطنى» »© وحول حلوقهم شريط رقيع من الحرير الاحمر . 
لقد كان الطعام موفورا وفاخرا لمن يستطيعون دفع الاثمان الفاحشة 
فيه » وغدت الام الفقراء أشق احتمالا بسيب هذا التشاقض بين البذخ 
والجوع . 

أما المؤتمر فتذبذب كعادته بين الموافقة على هذه الحال لفون 

منها ٠‏ وانعكس ازدياد اهماله لجاجات الصان م كيلوت فى سياسته 
التعليمية ٠‏ فبعد أن أكد من جديد مبدا التعليم المجانى والالزامى للجميع 
فى /10' نوفمبر 17/15 » عاد فى ه؟, اكتوير 119/40 فجعل التعليم من جديد 
اختياريا » وتقرر أن تعان تكاليفه بالمصروفات المدرسية التى يوّديها الآياءء 
وعنى النواب بتوفير التعليم التانوى الوافى أكثر من عنايتهم يغيره » فنص 
مشروع قانون فى ؟ فبراير على انشاء مدرسة مركزية فى كل مديرية ب 
وهى سلف الليسيه .. ولم تكن الدراسات التى تنقدمها هذه المدرسنة 
أقل كثيرا من المستوى الجامعى ٠‏ فعز بذلك دخولها على من اقتصر 
تعليمهم عاى ماالتقطوه من معرفة فى المدارس الابتدائية » وقصيد بهذه 
الخدارس المركززبة 8168نءه 165مئ6ة6 افادة أبناء الطبقة البو جروازية 
الذين نالوا تعليما خاصا . كذلك كانت العناية البالفة التى بذلها المؤتمر 
فى توفير معاهد للدراسات العليا في الطب والهندسة والقنون الجميلة » 
نقيضا شديدا لاهمال؛ التعليم الابتدائى للسكان جملة ٠‏ وأكبر الظن أن 
مثل هذا التحيز الطبقى كان وراء قرار..!؟ مابو القاضى ببيع الاملاك 
القومية فى وحدات كبيرة » دون مزاد » لمن يتعهدون باتمام الدفع فى ثلاثة 
شهور ٠‏ على أن الحكومة اضطرت للتخلى عن هذا القرار حين اتضح أن 
الدولة تندد ممتلكاتها لقاء عاثد تنافه . فالنواب »©. مهما أملوا فى أن 
بحابوا الظنقات المتعلمة المحترمة 4 مازالوا مربوطين بالثورة »؛ شاعرين 
شعورا مقلقا يأن الارهاب الاببض فى الحنوب © والصالونات المترفة » 
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والشبيبة الذهبية فى : شوارع بارسى ‏ كل أولثك مظاهر أقرب للملكيةء 
منها للجمهورية . وكان لخو فهم من الانتقام الاعفى الذى 5 بهم لق 
عادت الملكية أثره فى الحد من التنازلات التى جرءوأ عاى ٠‏ ولع يكن. 
1 هذا واضحا فى شىء وضوحه فى سياستهم ألدينية ٠.‏ 


ذلك أن النواب » مع مافى أكثرهم من عدم اكتراث بالمسألة الدينية 
فى الأغلب الأعم » حاولوا بمجرد الخلاص من رويسبيير وعبادته للكاتن, 
الاعظم أن يقضوا على هذا المصدر القديم من مصادر التعب . فتركوا 
دين الدولة الرسمى + دين الكائن الاعظم » يضمحل ٠‏ وفى 4 مستمير 
5 قصلت الكنيسة الدستورية عن الدولة: وأكدت الدولة العلمانية 
حيادها الديشتى «.وق ١؟‏ قبراس قرر المؤتمر الاحتفاظ بالكناس لاحتفالات 
الدولة الرسمية 6 مح السماح للكهنة الدستورين والقسناوسة التموة بن 
الذين أقسموا بيمين الولاء الصغير ة لدعصمعع 26 للجمهوربة أن بقيموآ 
عباداتهم الخاصة قَّ غير ذلك من ميان ستطيعون شراءهأ أو استتجارها "00 
واللهم هنا ليس نية المؤتمر بقدر ماهو رد فعل الرأى العام . فمع أن. 
التاريخ الدينى لفرنسا الاقليمية فى 11/55 س 10 فى حاجة ألى مزيد من. 
البحث والاستقصاء » فانه يبدو واضحا أن حركة التجريد استنفدت. 
قوتها ‏ فلم تعقد فى بوفيه مثلا زيجات للقسس بعدة5!١ ٠‏ وكان هناك 
كالعادة تفاوت كيير بتفاوت البيثة المحلية : ففى .ليون كان العائدون ألى. 
وظائفهم من القساوسة الذين: جحدوها قلة » فىحين كانوا فى المارن والاوب 
كثرة . ولكن يبدو أنه كان هناك اتجاه عام بين العلمانيين للعودة الى. 
الكنيسة» وكانت 'لنازلات المؤتمر تتخدذ م رادأ ححةللاحتفال غير المشروع. 
بالصلوات العامة فى الجنائس ٠‏ وريما كان الملتعلمون ميالين للاحتفاظ 
3 الفواتيرى فى الوقت الدئ عاد “فين التقراء الى الكتيسة .. 
وليتنا نعرف مدى انطباق الموقف فى الاقاليم القرنسية على الو فك ى: 
المارن » حيث راح الصحفى الرجعى دبلوا فى مديئة رأمسن بعبث على 
الطريقة الفولتيرية ؛ فى الوقت الذى عاون فيه رحل من الابارنيه » كان 
قد طهر لتوه من «اللجنةالثورية»» فى الاحتفال بالقداس(١5)٠‏ وعكنالقول. 
بصفة عامة أن حيساد الدولة أفاد القساوسة المتمردين أكثر مما أفاد . 
النستورين الذينكانوا معتمدين غلٍالتاييد الرسمى * واتخذ القساوسة. 
الممتنعون عن الحلف فورا موقف الهجوم + ففى المارن أقنعوا بعضص من 
حلفوا اليمين بسحبهاء وفى ليون وفى غيرها من البلاد بلاريب ل بدأوا 
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..يهددون من حصلوا على أراضى الكنيسة ٠‏ وكان معظم القساوسة المتشركين:” 
ملكيين ؛. وهذا هو الذى حمل الكاتب الملسكى ماليه دوبان على أن يكتب ». 
٠.‏ “فى شىء. من المبالغة. « ان كل من بدا حضور القداس عدر للجمهورية, ٠‏ 
«ولم يجروٌ المؤتمر علىترك هذا المصدر من مصادر الدعاية الملكية ينتشر فى 
أرجاء ؛لريف ؛ ولا استطاع أن بتجاهل التهديد الذى تعرض له مشترو 
الاملاك القومية الذين كان بهتم بمصالحهم اهتماما صادقا . ومن ثم 
ارتكز حياده على إساس :غير عملى © فلما انتشرت حركة الاحياء الدينى 
وجد نفسه مضطرا للعودة الى أضطهاد ازداد ضيق الناس به عن ذى 
.قبل لافتقاره الى أساسشس دينى أو بديل ايجابى للعقيدة التتى لم يجرقٌ 
على اباحتها والتسامح فيها . 2 | 
بلغ اليأس بجماهير الصان ب كيلوت فى المدن خلال ربيع |١796‏ 
.حدا لم يعد عنده مندوحة عن القيام بعمل عنيف (؟5)٠‏ ففى باريس كان 
النصف الثانى من مإرس يزداد توترأ يؤما بعد يوم . ولكن المهيجين من 
الصان مس كياوت حرمو[ وسيلة العمل الثورى الفعال أذ أعوزتهم القيادة 
البورجوازية وأعوزهم الكومون الذى ينسق نشاطهم .بل وأعوزتهم 
السيطرة عل الا قسسبام ٠.‏ وبعد أسبوعين من الإلتمباسات وحوادث الثبعت 
الصغيرة » غزا جمع كبير منهم المؤتمر فى أول ابريل (؟1 جرمينال)مطالبين 
بالغين #ونتطبيق تسجوى 1159 © وباظلاق سراح القبوضن عليه :حبذ 
'ترميدور » وبتسريح الشبيبة الذهبية ٠‏ على أن أحداث ١١‏ جرميئال لم 
“تكن خطرا ذا بال على نظام الحكم لان الاقسام ولجانها » والحرس القومى ». 
كلهم ظلوأ موالين للحكومة » فطرد المتظاهرون من التوبلرى دون كبير 
مشقة (؟5) ٠‏ وكانت أهم نتيجة لهذا التمرد انه زاد الرجعية السيامسية 
.سرعة فوق سرعتها ٠‏ فوافق المؤتمر فورا على نفى كوللو » وبيو ء وبارير » 
الى غيانا ٠‏ وقبض على ثمائية من الجبليين البارزين متهم آمار > وليونار 
بوردون » واختبا كأمبون » ولفاسور ء ومنييه * ولوكوانتر وتوريو , 
'وأربعة آخرون ٠‏ وكان فرار ل وكوانثر وتوريو » وهمما من قدامى زعماء حراكة 
الانتقاض الترميدورية ١٠اشارة‏ الى المدى الذى صمم المؤتمر الآن على أن يبلغة 
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قى نقضه للماضى ٠‏ وكان القمع أثقل مايكون وطأة:على الصان_كيلوت٠‏ 
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فأعلنت حالة الحصازر فى بارس »© وقبض على كثير من زعماء حصسركة 
جرهينال . وأمر المؤتمر فى ٠١‏ أبريل تحت ضغط الاقسام بنزع السلاج 
قى بارس والأفالبو عن تحبيع من قاموأ بدور قيادى فى الارهاب ٠.‏ وكان 
نزع سللاح فرد من الصان - كياوت معناة رده من. أى وظيفة عامة 
ورفض اعطائه جوازا يمكنه من السفر بحثا عن عمل » وقد يفضى النيك 
الاجتمع له واحجام الناس جميعا عن توظيفه + ويقدر تونيسون أن نحو 
٠٠أآرآا‏ من الفنان عد كبلوتة) فى بارسس تأثر وأ بهذأالقانون ٠‏ أما بِى 
الا قاليم فان قانون ١.‏ أيريل كان فى كثير من الاحيان بمثابة الاشسارة 
للقيض على الارهايين السابقين وتقديمهم للمحاكمة + وأكين الظن آنه 
فى ليون والجئوب الشرقى أعان على بدء مذابح السجون أالتى حدد 
ضحاياها . 


أما استمراو هياج الشعب رقم أجراءاته القمع هذه فراجع فى 
أساسه الى ندهور الموقف فى التموين ٠‏ فالجراية اليومية من الخسيز 
المعان فى باريس لم تزد على ريع رطل آلا فيما ندر » وكثيرأ ماهبط تيعد 
ذلك . قلما أطار الجوع ألياب الصان ‏ كيلوت التمسوا حلا سياسيا 
متقذهم من هذا البؤس + ونشيت الاضطرابات فى أنحاء كثيرة» فى اميان 
وروات حيث فتننت الجماهير مطالبة ب «الخيز وملك» »© وق باريين ب 
« الخبز ودستور وا , 6 وراح زعماء الصانف ‏ كيلوت أمثال بابيف 
بنادون بالتحالف مع الجبايين » ولكن هؤلاء ظلوا لاببدون حراكا » ريما 


الان المؤتمر نجح فى نخويفهم. » ومن ثم كانت حركة بريريال » كحركة 


جرميئال » أساسا حركة صان ‏ كيلوتية ٠‏ كانت الحركة الجديدة 
منظلبة توعا اها ".وان كان غلمنا" متخططيا شثيلا + فتن + ؟ مابز. (أول 
بريربال) عب حى شانت أنطوان قواته ». وألفت كتائيه الثلاث من الحرس 
الوطنى آلذاين رفض ضباطهم السير - القوة الرئيسية ألتى غفزرت 
اللؤتمى مرة أخرى > وقتلت الناثب قبرو فى شسخار معة * ولكن الفرصة 
ضياعت هذه المرة أبضا للافتقار ألى القيادة'. ويبدو أن الصان ‏ كيلوت 
خدعتهم ذكربات 4 مارو او © يؤنيو واه اسيتمير 138/48 © فتخيلوا أن 


مظاهرة مساكة فى عمومها ستكره الحكومة على الخضوع لارأدتهم 0 


قاهة المناقشة فيه .. قلما تقدم بعض الحبليين وعرضوا أنفسهم للخطر 


باقترام قوافين شعبية » السحبت أغلبية المتظاهرين قترة الليل 


واستطاعت اللحان أن تخلى القاعة وتقيض على .؟ ناثبا لعلها اشتبهت 
اق أنهم مسشوأون. عع حروكة الشمرد ه وشهد القد تأزم الحركة ٠‏ ذللته 
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أن الحكومة التى طوقت المؤتمى بالجند استدعت الحرس الوطئى أيضا 
وبما لوضعهم نحت ر قاية ضباطهم .٠وانئهارت‏ المحاولة التى بذلت لتنظيم 
كومون متمرد جديد حين قرر المؤتمر اعتيار كل من يرفض مبارحة 
الاونيل دفيل خارجا على القفانون ٠‏ وانقلب الموقف. فى مصلحة الثوار 
حين كسب مدفعيو سانت انطوان الى صفهم مدفعيى بعض الاقسام 
الآأخرى الذين صوبوا مدافعهم على. المؤقر * ولكن أحدا لم يكن مسستعدا 
. تحمل تبعة اطلاق النار » واستطاعت المكومة. بالتآخى مع المرس الوطنى 
أن تعنعهم فى النهابة بالتقرق ٠‏ وتحطمت الدفعة الشعبية الآن 4 ووحد 
حى سانت أنطوان نفسه مغزولا قى ؟؟ ‏ 8؟ مابو . وللمرة الاولى مندذ 
85 استدعت الحكومة حتدا للهجوم عل الثوار الباريسيين ٠‏ وأخفقت 
المحاولة الاولى لاحتلال الحى © ولكن الصان. ب كيلوت سبمحوأ لطابور 
كلمين بالانسحاب دون أن يلحقوا به ضررا . وهنا هددت اللجان الحى 
بأن تعلن أنه شق عصا الطاغة أنيرلم دلق سللاحه . ولم تلح بوادر تعزيزات 
'نأتيه من بقية أحياء باريس »© فما أقبل عصر ”!؟ ل ا 
قد أنهارت , 
وقمع تمرد بريربال قمعا صارما قعالاً + عالقن عاب هسكر قت 
بوهو أول متجلسس.. يستخدم ضد التثوآأر الساريسيين 55 وقام بمحاكمة 2 
»© فحكم بالاعدام على 51 من المتهمين يتزعم الحركة » منهم مستة 
تمؤاب ٠‏ وأفلح روم وجوجون ودوكونوا فى الانتحار حين أعلن القرار » 
أما دوروا وسوبرانيه وبوربوت. ففشلوا فى محاولاتهم وأطاحت المقصلة 
للوعنو سمهم +٠‏ وصدرتث الاوامر بالقيض على. عدد من النولب زأد مسجمو عهم 
على ٠‏ ناثبا » وبمكن أن عشن اويون هن ضحابيا برير بال لان قرأر ١9‏ 
فو نيو قدمه للمحاكمة عل الفظائع التى ارتكبها فى أراس خلال الارهاب» 
وقضت الحكومة عاى عدد بترأوح بين +..؟ و ...ا واعتقلت الاقسسام 
٠‏ آخرين ٠.‏ وقد صدر عفؤ عن معظم هؤلاء الرجال المجهولين فى 
النهباية » ولكن أسرهم كانت فى الغالب قد حل بها الخرزابه نتيجة 
العجيم ة وقد أصصلحوأ بعدها مو ضع شبهة ومعراضين للاعتقال كلما 
خشيت الحكوماتالمتعاقبة وقوع القلاقل قى جاريس(55)٠‏ وكان فى اغادة 
تنظيم الجر س الوطنى بطر بعة 0 عنهم حماهير الصصان؛ له لونم 
ما أكمل هزيمتها الساحقة ٠‏ ولم 7 تنشب فى باريس بعدها حركة شعبية 
كبرئ حتى ./1/5: ٠‏ ولكن حوادث مايو 1958 خلفت ذكريات. ع 
(45) أنظر [غصطصطوةوع8عم 16 عتاجامه ووتوددع1جة 13 عبه 2016 ,قزردمك 36 
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طويلة »© وقد لاحظ المؤرخ بوشيه وهو .كتب فى 14لا أن « حفظة التقليد. 
الثورى هم ضحابا برير بال لا ضحانا ترميدور )اء 


أما المؤتمر المنتصر فلم يكن التعلني الكووف ييه قي الل ألمي 
لديه من حيث المستقبل القريب أن جماهير الصان. كيلوت الباريسيين 
أصبحوا لاحول لهم ولا قوة » وأنه أمكن التخلص فعلا من الجناح الجبلى, 
للمؤتمر ٠‏ وكان قرار ٠١‏ يونيو .بغرض العفو على جميع من هربوا من 
فرنسا بعد حركة 5١‏ مايو ١795‏ تأكيدا بأن الرأى الغالب رأى جيروندى 
فى مجموعه . ولكن الجيروند فى كفاحهم ضد الحكومة الثورية تحالفوة 
أحيانا مع الملكيين » وكان السؤال. الآن هو : هل فى الامكان منع الحصركة. 
الرجعية للثورة من أن تبلغ ذروتها باعادة الملكية ؟ كان هناك مبررات. 
كثيرة يمكن أن يبرر بها قبول لويس السسابع عشر ملكا . وهو طفل فى 
التأاسعة ريمأ صلح رمزا لضم صفوف الفر نسين حول ملكية دسستورية 
معتدلة » وفتح منفذا تخرج به البلاد من تيه الاحقاد الذى ضلت فيه ٠‏ 
ولكن موته فى السخن فى 8 يونيو قضى على هذه الآمال ٠‏ وأعلن أكبر أخوى, 


أصدر .بيانا متعصيا ضد الثورة توعد فيه بعقاب قتاة الملك وردالطبقات. 
الثلاث. الى -سابق مكانها واعادة البركانات: وسلطة الكنسنة .. وسكدا 
استحال كل تعث ىق التواقيق ديق الأفسر واللكبة » ولكن بقن احتمال 
عودة الملكية بالقوة عن .طريق الغزو الإحنبى والتمرد الداخلى » الامسر 


التى وضعت فى آخر مؤإمرة من المؤامرات الملكية العديدة تقضى بانزال 
احملة عس_كرية من المهاجرين فى الشسمال الغربى » لتتصل بالشوان. 
والفنديين الذين لم تنجمح تهدئتهم الا رسميا فقط » وبثورة فى الجنوب 
وغزوة منالشرق تقوم بها قوات كونديه بتواطؤٌ القائد الجمهورى ‏ ,شيجرو» 
وكشفت المؤامرة كالعادة » ووضعت الاجراءات المشددة فى ليون حدا 
للمذابح ه ووقفه رجال الحكم المحل ووؤضصضعت المدينة. تحت الحكم 
العسكرى (55) ٠‏ أما الجنوب ققد هذد »2 ولم نتعاون بشيجرو مع المتآأمر بن + 
وكل ما بقى هى قوة معزولة أنزلت فى كبيرون فى 17؟ يونيو ٠‏ ولم يمض. 
شهر حتى كان اللحيش الملكى قد سلم للقائد أوش ء ورمى بالرصاص. 
4 من المهاجرين بينهم عدد لا يستهان به من ضباط البحرية السابقين٠‏ 
ومع ان الحملة منيت بفشل ذريع » فانها حطمت الهدنة القلقة فى الشمال. 


(ه؟) انظر 165-64 .مم ركه مه 20 لق 
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«الغر بى ا بعثت الحرب الأهلية من .جديد يكل قسوتها وو حشسيثها ٠‏ ونؤال 
ل ل ا ا ل ل قد 
.الأسرى الجمهوريين ٠‏ 


9 هذا الجو ء جو الكراهية والجوع والقهر ء قارب المؤتمر .نهايته» 
.فأمام تهديد الملكيين انحازت الحكومة الى اليسار ٠‏ وقبض على الصحفيين 
الملكيين وأعينت الصحافة الجمهورية بالمال ٠‏ وبذلت محاولة للقيض على 
.شباب البورجوازيين المتهربين من الخدمة العسكرية ٠‏ وجاء الآن دور 
.الشبيبة الذهبية ليسقيها جنود الجيش وجماهير الصان. - كيلوت كوس 
.العدذاب + وشنددت السلطات فئ الوقت نفسه جهودها لاقصاء البقية. 
.المتخلفة من الجبليين عن الانتخابات القادمة ٠‏ وقفبض على عشرة آخرين' 
متهم فى 4 أغسطس ٠‏ من بينهم حتى فوشيه ؛ الرجل الذى تمرس 
بسياسة الحدذر والاعتدال ٠‏ ووضع مشروع دستور جديد يرمى للحد من 
-سلطة الصأن - كيلوت وحماية جمهورية محافظة من أن بهددها نظام ملكى 
أو دكتاتورى (51) + واذ كان الترميدوريون على علم بقلة ما يلقون من 
«تاييد فى البلاد » فقد قرروا أن يختار ثلنا النواب الجدد من أعضاء المؤّتر» 
بولعل هذه كانت الوسيلة الوحيدة لضمان 00 ا ممكنة التحقيق ٠‏ 
ثم طرح الدستور وقاعدة الثلثين كلاهما للاستفتاء الشعبى ٠‏ فقيل الاول 
.بأغلبية ساحقة بلغت ٠-98؟رلاه٠ر١ا‏ صوتا ضد ٠‏ #لاكرةة ٠‏ لأن الفاس 
كلهم تقريبا كاتوا يتطلءون الى نهاية | المؤتمر ٠‏ أما قاعبة الثلثين التى 
كانت فى الظاهر موجهة ضد الملكين فقد ووفق عليها بأغلسية أقل كثير| 
وهى 55/8ره١؟‏ صوتا ضد 5هلازلمم ٠09١‏ وقد رفضها الغرب , وجانب 
كبير من الخنوب و ضيح أقسام باريس فيما عدا الكانز ‏ فان٠‏ وكانت 
شبهات “توس الحكومة فى الخصناء الاصوات ذريعة لققيام حراكة تمرد أخرى 
فى باريس فى ه اكتوبر ١9١‏ فندميبر) علل يد الملكيين هذه المرة ٠»‏ واتجحه 
المؤتمر مرة أخرى الى جماهير الصان ل كيلوت يطلب تأبيدهم ٠‏ فجندهم ‏ 
للدفاع عن التويلرى وألغى قانون تزع سلاح الارهابيين ٠‏ وعاد باراس 
بالذى كان قد دافع عن المؤتئر ضد الكومون الروبسبييرى للاضطلاع مرة 
"أخرى بالاستعداداتالحربية٠*‏ وتقريره الذىكتبه بعد أدائههذه المهمة,وما 
ورد فيه مناشارة الى «حى سانت أنطوان المشهور بتعلقه بقضمية الحرية» 


4م لحك العارىعم دراأسك لهد! الدسكور ف 


8 06 0116م ع 11151 ,لجنم اياف .م 
”7 -543 5 ,19217 ,مامه مع نفع مم7 1105 مم86 


5١ 


يمدنا بتعليق غريب. على تطور الرأى الرسمى مند حركة بريريال ٠‏ وزجفب 
جمح قوامه نحو +٠‏ در ٠١‏ على التويلرى ونشب قتال عنيف قتل فيه ٠٠اي‏ 


٠‏ من الجانبين ٠‏ أما دور تابليون القيادى وقصة «نفخة اليارود» التى 


فرق بها صفوف الملكيين فكلاهما مختلق ٠‏ وجاءت اجراءات القمع التى 
لا بد منها فى أعقاب انتصار الحكومة ٠‏ ومع أن المقبوض عليهم كانوا قلة» 
والذدين أعدموا لم يتجاوزوا اثنين » فقد زع سسسلاح الحرس الوطنى .» 
وفوف ضعت باريس تحت السيطرة العسكرية ٠‏ روفي 5 أكتوبر قرد الموْ تمر 

العفو عن جميع « أنواع النشاط الناشئة مباشرة عن الثورة » ثم حل نفسه 
أخثرا ٠‏ ا ْ 
كانت أهم مشسكلات الثورة قد, فصل فيها جين حل خريف ١/450‏ 
وأخذت الخطوط الرئيسية للاحداثك القادمة تتتكتثبيي ٠»‏ فهزييمة الصان به 
كيلوت والجبلين كانت نهائية » ولم تبذل بعدها ميجاولة أخرى لمناء 
جمهورية « اجتماعية » يتزعمها | البورجوازيون وتؤيدها الطبقة الفافلة > 
كذلك كان من الاشياء الحاسمة تلك القطيعة مع الملكية » سواء الوطنية أو 
المستوردة ٠‏ واذ كانت هاتان هما السياستان الوجيدتان اللتان يمكن أنه 


تحلبا قدرا كبيرا دن , التأبيد الشسبعبى ٠‏ فقد وجد قتلة الملك المحافظون: 


1 أنفسهم مقضيا عليهم بعدم الاستقرار فى جميع الميادرين + فأما من الناحية 
السياسية فهم لم يستطيعوا أن ينشثوا نظام حكم يقوم على الانتخابات 
الحرة » ولم يمكن تلافى انتصار أحد. الجخانبين المتطرفين في الفترة بين 
5 3 59! الا بعدد من حركات التطهير العنيقة فى جملتها * وآما فى 
الميدان الاقتصادى فان تطبيق المبادىء اللبرالية التى كان الجميع تقريبا 
يؤمنون بها كان مستحيلا ما دام.التضخم مستمر! بسيب الحرب + وشهدت 
السنة الثالثة انتصارات رائعة للأسلحة الفرنئسية , اذ قبلت بروسسيا 
وأسيائيا وهولنده جميعا الهزيمة: وعقدرت الصاح مع الجمهورية ٠‏ ولكن, 
التخلى عن اقتصاد الحرب الذدى ١تبع‏ ف السبنة الثانية جال دون القيام 
بأى تحد بحرى لبريطانيا: » وعجزت ايوش المضعضعة عن أن تكيل 
ضربة حاسمة للئمسبا .. وكان: فى المحكومة من الارتياك وعدم التأكب عن 
أهدافها مأ لم تسيتطع ‏ معه أن تبرم صلحا بالمفاوضة ٠‏ وأما قْ ميدابي 
الدين فاك الترميدوريين لم يستطيعوا فرض سياسة ايجابية من وضعهم » 

ولا عم استطاعوا أن يتخذوا موقف الياد. ويتركؤا؛ الأنحداثك تجرى محراها 
قلم يبق لهم الا:الاحتفاظ بتوفيق غير مرغوب فيه .. وذلك بضربات مناوبة 
يوجهونها للقوات الشنعبية » تازة لليساد وتارة لليمين : وكانت هذم 
الذبذبة نعنى ازدياد: الاسيتعباد. للالتجاء. للقوة الحسربية ابقباء على هذل 


لين 


التوازن القلق + لقد استخدمت الجيوش فى باريس من قبل فى حسركة 
تربرجال #وعاقيت الكسردينمككتة معسكرية + :وكان الحيقن جو ازهنا لذ 
أنقذ نظام الحكم فى قندميير , وكانت المدينتان الكبيرتان فى فرئسا 
نحت السيطرة العسكرية , ولم يكن طرد الجيش للمدنيين العاجزين عن 
الحكم دون تأبيد منه سوى مسألة وقت ء وكان المغامر. السباخر الذى قدر له 
أن يغصب تراث الثورة قد أصبح فعلا شخصية متميزة بين المنتصرين فى 


جما 





مأبع_السُورة 


(( كل الناسي يجوز العفو عنهم ماداموا كلهم في 

حاجة الى العفو » 
بارو » < ملاحثلات جديدة دفاعا عمن اشتروآ 

أملاك المهاجرين » 
درج الناس طويلا على اعتبار الثورة الفرنسية نقطة التحول الحاسمة 
فى تاريثم أوربا الحديث » أى «مقرق طرق العالم الحديث» كما يقول ر٠رء‏ 
نامر . بيد أنه قد ظهر حديثا اتحاه ينكر عليها أى أهمية بالغة كهذه . 
وقد بسط دء جيران فى كتابه 8تتغتتطعطظ 18 قتامع قعوموله 0 116مط» 
(1610ة) .([) «عنتن1!طتاوقظط ©« صراع الطبقات فى عهد الجمهورية 
الادولى » دعوى القاثلين بأن الثورة أساسا حركة بورجوازية » وحرزكة غير 
حاسمة بحكم الواقع 2 بسطا فيه تفصيل كثير مقنم ٠‏ أما الااسستاذ أ ٠‏ 
كوبان هلل فى محاضرته الافتتاحية التى ألقاها فى تاريخ 
أحدث ‏ والتى أعطاها عنوانا مقصود الدلالة هو «خرافة الثورة الفر نسية» ‏ 
فقد خلص الى نتائج شبيهة بهذا بعض الشسبه من نقطة بداية مختلفة جداء 
فهو يرفض الرأى الماركسى القائل بأن الثورة تمثل انتفاضة طبقة وسطى 
صاعدة ضد مجتمع تغلب عليه الارستقراطية . ثم يؤكد مدى اختفاء 
« الاقطاعية » فعصلا قبيل ١9/89‏ ,. واحجام سياسات الجمعية التأسيسية 
المعادية للاقطاع , وتقلد المخامين وأصحاب المناصب فى الحكومة الملكية ,2 
لا التجار والرأسماليين » زمام المبادأة ٠‏ وعند كوبان أن القوة المحركة 


اللقيقية وراء الحركة: همى شعوز القبير /- 5325 شاغل هده المناصسب الملكية "0 


اين إكدوا حقهم فى الوظائف العليا التى حرموا منها فى فر سأ لضعة 
أصلهم ٠ )١(‏ وهذا التشديد على أمانى التوار وانجازاتهم المحدودة ٠‏ 


غ00 .(1955) 56+11 طعوعءع1 مط 8ه طأجةة عط ,سقططم0 .م 


وانظر أيضا تعليقات ع«1مم2ع,1 عرمربور[وط وجواب كوبان عنها ؛ فى 
:335 ,ب(1956) 5:62:91 ,ف#دنةج 7022 جم 1أنتاه 56 12 ع0 ع11ان 1م115 دعتمصصك 
154 ,(21959 ,2201 


آخرون ماتوا فى السجون ٠‏ 


وجا رو ار أن الور شي ا حد ا من خلق مؤرخيها ٠‏ ييحتاج الى 


مزبد من الدراسة والتمحخيص ٠‏ 


فمن الواضح لأول نظرة أن القكرةا العامة الى رهم أن التورة 


الفر نسية كانت فثرة تقتيل أعمى فكرة 


فيها غلو شديد ٠‏ 


فاستخدام 


الطرق التى تستخدم فى الانتاج الضخم للتخلص من الخصوم السياسيين 


بدعة استحدئها القرن العشرون ٠‏ ولعل ن 
اشخص » يضاف اليهم .٠٠ر١3‏ 
| العظمى من هؤلاء الآلاف التلاثين 
الحرب الاهلية . أما محكمة الثورة فى باريس» 


رو تسسبيار لم تكد قبلغ ضحاياه 6 ددرء5ا 
(؟) والكثرة 


أعدموا بدعوى اشتراكهم فى 


مركز الكثير من الاساطير الرهيبة »: فلم 
ونسوق هنا احصاءات| 


ةللار؟ سحينا ٠‏ 


حكم الارهاب » الى وقت اعدام 0 


تحسلكم بالاعدام على اكثن عن" 


ضخامة هذه الاعداد » بل لمجرد وضعها فى المكان الصحيمح من غيرها٠‏ فقد 


رمئى بالرصاص قى مايو 141/١‏ من الكوموا 
٠٠‏ » وأعدِم عقب تحرير فرنسا فى ١9154‏ 
٠‏ وبلغ عدد من لقو! حتفهم فى .حوادث الطرق فى 
1 من السكأن ؛ أما عدد من 


باريسيون »2 00 
عدد ريما بلغ ين ات 
در بطانيا فى 0 


تأر 600 و كلهم تقريبا 


أعدموا بسبب الجرائثم السياسية ( باستثناء الاشتراك فى الحرب الأهلية ) 
فل افونيا فى #اويتايك 92 فكان أقن ها فى كل لاسر اده 


شكسيان : 


ومبالغة الجماهصر فى اتساع مجال : الارهاب © لا تفسس تماما بقول 


« أن المذنبات لا ترى فى السماء اذا مات الشسحاذون ء أما موث ٠‏ 


الملوك فتسطع دنيته السماوات ذاتها » ٠‏ 
فضحايا الارهاب كان أغلبهم رجالا 


لمءرة١‏ الذين يعرقه أصلهم الاجتماعى 
نبيل و 75كر١‏ من الطيقة المتوسطة العليا 
صارخة كادت تستأصل فيها شأفة الأسر 





ونسباء مغمور سن ٠‏ ومن بين ال 
الم يكن سوى 8٠ر١‏ من أصل 
٠‏ (؟) حقيقة كأنت هناك حالات 


اليارزة » كأسر نواى ومونموران: 


ولكن أرفع القوم مكانة لم يكونوا بالضرورة أشدهم معاناة وأكثرهم. 


(؟) عع8 طوأعدعع عغطة عماعسبسة مجرت "]': 
: ْ 


لقف 


ضحايا ٠‏ ذلك أن قمة الارستقراطية كانت تتألف من الادواق والاشراف أو 


عط قه معطع لماعم فط ,ممع .لك 
.96 .25-37 .22 ,011111012 


1510. 2851© 





مه ؟ 


الامراء *٠‏ ندم 6ع 105ل , الذين بلغ عددهم م85 فى ٠.‏ ويبدو أن 
ثلائة من رتب مؤلا, الاشراف انتهى.أمرها يموت أصحابها بأسباب طبيعية: 
'أما الياقون وعذدهم ه؟ فلم أستطع أن أتتبع /ا منهم ». وقتل من الباقى 
إثثان خلال مذابح الثورة » وأعدمت محكمة الفورة 6 .م وهرب 15 من 
“قرنسا ء ولم يضار ه آخرون بأكثر من السجن فترة وجيزة ٠‏ ومعنى هذا 
.دعيارة أخرى أنه لم يلق حتفة نتيجة للثورة سوى دوق شريف واحيزد هن 
كل أربعة أو خمسة ٠‏ واذا أخذت طبقة الاشراف جملة ٠‏ وكانوا يبلغون 
.**رء+5 فى 5/!١ء‏ وجدت 5١ر١‏ منهم أعدموا , و ١549ر١‏ آخرين 
غروا من البلاد )5(٠‏ وحتى لو فرضنا أن كل ضحية. أو مهاجر ينتمى لأسرة 
-مختلفة , لكأن من, الواضح أن أغلب الآسر النبيلة لم اتتأثر 'نأثرا مباشرا ء 
وان كان لكثيرين منهم مثل فرزيير قريب بين المماجرين ٠‏ اذن فالارهاب 
:لم يقضي اطلاقا عبى طبقة النبلاء وان .ذهبت نسبة لا يستهان بها منهم الى 
“المنفى حينا اما لتحارب الثوزرة واما لتنجو منها ٠‏ 

كذلك كان نقل الملكية الذى أحدثته الثورة أقل تطرفا يكثير من 


قل الملكية الذى أحدثته هزات القرن الحالى الاجتماعية الكبرى ٠‏ فلم تنزع 
أملاك طبقات اجتماعية بأسرها ء بل أملاك أفراد أدينوا لجرائم شخصية٠‏ 


:ولا يحتمل اطلاقا أن 7 لنا الاحصاءات الوثيقة عن التتائيع الاجتماعية ٠‏ 


لنثورة ٠‏ وقلما لي ل ا مندقة عافيف, ش 


:الى الوضع الاجتماعى للمسترى الأصلى ٠‏ اذن لا بد هن تتبع التاريخ التالى 
البيع كل عقار من الارض أو المناءء لان كثيرين ممن اشتر نتروا الاملاك 
القومية اشتروها لأغراض المضاربة . وكأن بعضهم أقرناء أو وأكسلاه 
للمهاجرين المنزوعة أملاكهم 2» يشسترون لحسابهم ٠‏ ومن ناحية أخرى .باع 
يكن الءاحرين »تحن سيم لهم «العردة. إلى قر نمسا م شرا من هادم الى 
بقيت لهم ليجمعوا من بميعها بعض المال + وبعد عودة الملكية ردت الاملاك 


القومية التى لم يتم بيعها إلى ملاكها الاصليين أو الى ورثتهم ٠‏ كذلك ريما 


حملت الادانة السياسية أو التهديد الناجح بعض شاغلى الاملاك الجدد على 
أن يعيدو! بيع الاملاك لأصحابها السابقين بأقل من قيمتها السوقية ٠‏ وقد 
قضد بالتعويض الذى قارب مليارا من الفرنكات ٠‏ والذى ووفق على صرقه 
اللمهاجرين فى 1858 ء اعانتهم على شراء ضياعهم من جديد أو شراء ضياع 


' (؟) طعطعء7 هط فمتستة ممتخوم نمطا هط كه وعصع م امم[ فطل مويق 2 
.1 18516 ,13 .جه ,(1951 ,1355 ,م108 طمدةن)) ,ه11 اعمط 


"+ 


نظيرها . ولما كانت الظروف شديدة التفاوت من بقعة إلى بقعة ومن أسرة الى 
أخرى فى نفس البقعة »م فأن الوصول الى بيان دقيق لأثر الثورة فى ملكية 
الارض بقتضى دراسة مفصلة نكل كومون فى فرنسا خلال فترة 'تمتد 8" 
عاما » وحتى لو أتيح ننأ هذا لما سمح اختفاء كثير من الوثائق وغموض 
غيرها بأثثر من نتائج تقريبية + ومن ثم فالملاحظات التالية القائمة علل 
دراسات مقصلة لمديربات النور ء والشي ء والجيروند وار تن شاوه دل 
فى البا ‏ دكاليه » هى ملاحظات اجتهادية لا أكتر )5(٠١‏ ومع ذلك فالتسابه 


الجوهرى بين هذه المديريات رغم ما بينها من بعد جغرافى ومن خلاف فى. 


تصدق بصفة عامة على البلاد جملة ٠‏ | ش 

ففى أسفل السلم الاجتماعى يبدو أن الدولة اخفقت اخفاقا 
واضحا فى المحاولة التى بذلتها لنشر ملكية الارض بقانون ١١‏ سبتمبر 
9 الذى قدم قرضأ قدره 5٠٠‏ ليرة لبعض المعدمين لستعيمر ا ده ال 
شراء الاملاك القومية ٠‏ ولم يعثر ماريون الا على 5٠‏ حالة استخدمت فيها 
هذه القروض فى الجيروند . وحالة واحدة فى الشار : وأم يكتشف لفيفر 
آلا حالات قليلة جدا فى النور ٠‏ وقد انتهى ساليه الى النتيجة ذاتها فى 
هرك سطان حت ديل ٠‏ وأما منطقة فزساى فيذوح أنها شذت عن. القاعدة لان 
كثيرا من منح اللبرات الخمسمائة إستعملت فيها ء ولكن الارض التى 
اشتزيت بهذه الطريقة أعيد بيعها بعد قليل فى حالات كثيرة ٠‏ (1) ولكنا 
نحد من الناحنة الاخرى أن قوانن يوثينوق و دوابيو 70 ١‏ التى قضت: 
بتقسيم أملاك الهاجر ين قطعا ضغيرة طبقث بدقة ٠‏ وقد بيعت قطع كثيرة 
بأقل من + ٠ه‏ لرة 0 فاستطاع ذلك رقيقو ' الجال أن بحصلوا على بعص 
الارض ‏ -. من ١7/59‏ الى 56/ا١‏ على الاقل + وفى مركن سان, ب بل بلغت 
القعلع ذات الافدنة الخمسة فما دون »2 والتى كانت تؤلف أقل من ثلث 
| ولم يكن شراء, أملاك الكنيسة يعتبر عملا من أعمال الالتزام السياسى- 
فقد زكته مارى أنطوانيت لفرسين باعتباره استثمارا طيبا ‏ وقد اشترى 

() انل ووو بزم؟26 15 تطمقصوم ه81 يدل مضووج2 5م18 ,16265956 .0 
ع2 27311 قطنة 31 088 مامه 17 1:3 .طمة 7/1 .21 :495-506 ,جزم .1323156 
م6 تورمء2 15 06 م1111 ,جه لمع صدة امتتوقوم ,م1 أ1ا1ه586 18 5م03 


2 ,8601111302 12 3215 لعج 1و نونئوة 06 أء نامز 16 وقطقكن 250216 


ل 1 :2 : .20.3 212 .م2 رك .هزه ,ه1131 


التاريخ الاجتماعى 3 أن ؟ 


بعض هذه الاملاك نبلاء ممن هاجروا من فرنسا بعد حين » وقساوسة. ممن 
رفضوا بعد ذلك أن يحلفوا يمين الولاء. لدستور الاكليروس المدنى ٠‏ ولكن 
كثر أملاك < السيدر الأول + هذه اسينترزاعا بورعوازيو الدن م فبلغت 
استثماراتهم فى الشير مثلا ستة ملايين ليرة » وهو ما يناهن أربعة أضى ف 
استثمارات الفلاحين ٠‏ أما أملاك المهاجرين » المباعة وحدات أصغر فى وقت 
لم يكن النبلاء والاغنياء بصفة عامة حريصين فيه على لفت الانظار اليهم , 
فكثيرا ما كانت من نصيب مشسترين أقل ثراء. ٠‏ غير أننا اذا نظرنا الى 
عملية البيع فى جملتها » وجدنا على حد قول ماريون أن «الذين اشتروا هم 
أولا من يملكون شيئا » 2 وقد اشترى البورجوازيون أكثر هما اشترى 
الفلاحون لا سيما فى المدن الهامة ٠‏ ولم يكن بيع أملاك المهاجرين معناه نزع 
أملاك طبقة النبلاء » لان قلة من الاشراف هى التى هاجرت كما رأينا » ولان 
' أسرهم أفلحت فى استرداد شطر من ضياعها المعروهية للبيسع بالمزاد ء 
ويقدره لفيفر بالربع ء أما سمانييه فيقدره بأكثر قليلا ‏ من العشسر + ومح 
ذلك ففى مديرية النور على الاقل » فقدت طيقة النبلاء بالهجرة أكثر مما 
كسبيت بشراء أراضى الكنيسة ,2 وقد قدر لفيفر الارض التى متحي 
مختلف الطيقات فى النور كما يلى : 


النبلاء ‏ الكئيسة البورجوازيون الفلاحون 


1 7/1١15 7/5١5 كم‎ ١1/85 قبل‎ 
/45 كير‎ 0 ١04 حوالى‎ 


( سيع المديرية فقط ) 
وليست هذه الأرقام متشادهة تماماأ فى الأجزاء المختلفة من المديرية , ' 
وربما لم تكن مديرية النور ممثلة فى هذه الناحية لفرنسا كلها ٠‏ ويمكن 
أن نجد الدليل على أن المهاجرين ظلوا ملاكا هامين للارض فى غير النور 
فى كشوف 5 الانتخابية فى مدير بتبى, الجيروند والشير .» حيث كان 
4 الخاضعين لأعبلى شرا له القو امه عن ايل المهاجحرين القديمة 
فى كل منهما ٠‏ لقد كانت الثروات 0 شديدة التفاوت 2 ولكن ثروة 
النيلاء العقارية فى البلاد جملة اتكمشنت دون أن تنخسف انخسافا تأما» 
وحصلت الطبقة المورحوازية ؛ ونعنى بها هنا الطبقة الوسطى فى 

المدن » على معظم الآرض بالنسبة لعدد أفرادها ٠‏ واذا جاز لنا التعمييم 
استنادا الى بحث لفيفر المذكور لشطر من مديرية واحدة ء. قلئا ان هذ 
التقسدم لم ينعشر انتشارا متكافتا فى الطبقة جملة + فان 31٠5‏ /ز من 


مه ؟ 


اق 


البورجوازيين الذين تنقصى ثروانهم اشترى كل منهم أقل من خمسة 


هكتارات ( أى ١١‏ فدانا تقرنبا ) فى حين أن 0/8/ اشتروا ؟1 // من 
مجموع الأرض التى اشترتها الطبقة البورجوازية كلها ٠‏ وساد اتجاه 
شديد الشبه بهذا بين أهل الريف 22 حيث اشترى أكشصر من 1٠١‏ / من 
الفلاحين أقل من هكتار واحد + فى حين حصل أكثر قليلا من 1 / على 
١‏ / من مجموع الأرض التى اشترتها طبقة الفلاحين. ٠‏ ومعنى هنذا 
بعبارة أخرى أن نقل ملكية الأرض سواء فى المدن أو فى الريف اتجه الى 
جلب منافخ صغيرة لعدد كبير م ومقتنيات قيمة حقا لفئة ضئيلة ‏ لعلهم. 


كانوا من ذوى الثراء فى طبقاتهم فى 89/ا١ ٠‏ 


/ اذن يبدو معقولا بوجه عام أن نستنتج من هذ! أن الثورة. لم تقلب 
شكل ملكية الأرض قى فرنسا رأسا على عقب ٠‏ حقا كان لنقل الملكية 


نتائج اجتماعية هامة , ولكنه لم يكن سوى تعديلا للتوزيع السابق وريمط 


نعحيلا باتجاهات وجدت فعلا فى ظل النظام القديم ٠‏ لقد قل عدد ضياع 


التبلاء الهامة عن ذى قبل ولكنها ظلت متميزة » وأصبح بعض أفراد الطبقه 


الوسعطى فى المدن ملاكا كبارا للأرض واقتنى عدد أكبر منهم مساحات 
صغيرة + وظلت أغلبية الفلاحين تمتلك قدرا من الأرض لا يكفى لاعاشة 
أسر صخ على مدار السنة ء ولكن نفرا منهم خرجوا من الثورة مزارعين ذوى 
أملاك لا يستهان بها ٠‏ أما عن زراعة الآرض ٠‏ لا تملكها . فان نتائج 
التفتيت المزئى للضياع الواسعة حد منها أن هذه الضياع قل أن كانت 


تزرع وحدات واحدة قبل الثورة » بل كانت تؤجر باعتبارها عدة مزارع 


صغدرة أو 2616 ( بدقم 5 الابجار عيئأ : 


ؤاذا استثنينا بيع الأديرة والبيوت الخاصة التى تملكها الكنيسة 
مشتر ين من البورجوازيين عموما » فان المدن لم تصبها هزة تقابل ما أصاب 
الريف ٠‏ وأغلب الظن أن نزع ملكية النبلاء المهاجرين كان أقل أهحمية 
ى المدن منه فى الريف ٠‏ لآن أفراد الطبقة الأرستقراطية كانوا بصفه 
عامة يستأجرون بيوتهم في المدينة من ملاك من الطبقة الوسطى ٠»‏ اذا جاز 
أن 'نتخف باريس مثالا يصدق على غيرها من المدن ٠‏ (ل9) وقد أفضت نكم 
فترة الحرب ورقاباتها » والتضخم الشديد الذى حدث فى 501١155‏ »2 الى 
دعض التعطل والجوع بين الطبقة العاملة والى بعض حالات الافلاس فى دنيا 


الأعمال » ولكن هذه كلها لم تؤثر تأثيرا يذكر فى البنيان الأساسى لتجارة 


0 دم 12 أممقصوم عوط م 016 كمغصوع ه11 6[ ,فقول عفان 
.1 .م ,(..ط بعتعوط) ع5 1أوعصطقمظ. دملاتحاه؟ 
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فرنسا وصناعتها )6(١‏ وكانت تدابير الطوارىء » كفرض الضرائب الخاصة 
على الأغنياء وتوفير الطعام الرخيص والعمالة فى مصانع السلاح والذخيرة 
القومية » تدابير موقوتة أساسا ٠‏ ولقد خفض سيف العدالة الشورية 
المتخبيط وحظوظ التضخم بعض الناس ورفع البعض الآخر. . ولكن نظام 
الانتاج والتوزيع ظل فى صميمه هو هو دون تنغر ٠‏ ولو شئنا أن لسبحث 
دور التضخم فى تركن الصناعة لاستحال ذلك فعلا . ولكن لايحتمل أن 
يكون هو أيضا قد أفضى الى أكثر من التعجيل بباتجاه سابق نحو الانتاج 
الواسع النطاق ٠‏ لقد طاف بخيال تمق عبى الأقل حلم خلق مجتمع من 
الملاك الفلاحين ولكن لم ددر بخلده 5ض + كما ال للمدن ٠‏ 
وقد سدو لأول وهلة أن هجوم الثورة على كنيسة روما الكاثوليكية: 5 
كان هو أيضا قصير الأجل ٠‏ فمحاولة ايجاد بديل ايجابى للمسيحية لم 
بشيع على الاطلاق الا قلة ضغيرة من السكان ٠‏ أما الكنيسة الدسستورية 
فأصبيحت عاجزة عن اعالة نفسها بمحرد أن خرمت معونة الدولة ٠‏ وكانت 
تجتربة الدولة العلمانية المفضلة عن أى كنيسة رسمية أخطر من أن نظل 
. على قيد الحياة لأنها فئحت الريف [نفوذ الكهنة الممتنعين السيامى المعادى 
للثورة + وآاعاد تاطليون فى النهابة بكو نكوردا ٠66‏ كنيسة كالوليكية . 
رومانية وثيقة الصلة بالبابأ والزمالة للدولة ٠‏ باعتبار هذه الكنيسة 
2 دياثة أغلبية القر نسين »4 م على أساس قصد به العودة الى الكئيسة 
الغالية (الفرنسية) » كنيسة ملوك النظام القديم «المسيحيين الغبورين» ٠‏ 
أما فى الخال المفايع فآان الطامحين الى الحكومة النيابية والادارة 
اللامر كزية كانوا قد تخلوا عن هذه الأآمنية فى ذروة الثورة نفسدها 
ووضع علل الرف دستور ١/89‏ 2 ولم بحرو المؤ تمر على أن بواجه العاخييةق” 
فى ١/55‏ دون حماية من قاعدة الثلثين ٠‏ وكانت المديريات قد حرمت من 
شطر كبير من سلطتها فى ؟95/!ا١‏ وخضعت الأقاليم أولا لاشراف النواب 
المبعوثين ثم للجنتى الأمن العام والنظام العام وعملائهما ٠‏ وطرد أعضياء 
المجالس المنتخبون وحل محلهم أفراد معينون من قبل الحكومة ٠‏ وقد واصل 
تأبليون بعد ذلك السير نألعملية مرحلة أبعد , فقضى بالتدريج على المنظمات 
النيابية » وأحيا نظام المفتشين أو النظار كأخصوكصءغط1 تحت أسدم جديد 
هو المدير المد نى ايم + وؤلما سقط نابليون ظل المديرون باقين ٠‏ وعاد 
(ه) عن أثر الثورة فى أحد الشاريع انلظر الفصل> ”110129 06 وهطتططر وه“ 
ِ ر15ة2) 1213298152 56011111011 13 تام 8531065 ,162609 .1 
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التؤولوت > واعمق عبقيق "لويس السادنى عدن "فق البهانة العرشن. "الذي 
طالب ابه فى 139 بحكم الحق الالهى للملوك ٠‏ 


. هناك اذن دعضيى المبررات الظاهرية لاعتبار ار ظاهرة وقمية عابرة 
إلى حد كبير » نسب اليها أهمية أطول بقاء مما كان لها فعلا » وذلك السيب 
عنفها النسيى فى عصر ألف استقرارا أعظم مما ألقه عصرنا + ولكن تقبل 
هذه النظرة معناه جعل تاريخ فرنسا بعد الثورة تاريخا غير مفهوم الى 
حد كيس » فليس' من المصادفات أن يجمع المؤرخون الفرنسيون ٠‏ أيا كان ' 
موقفهم من الثورة , اجماعا فعليا على توكيد أهميتها لا لفرنسا فحسب 
بل لتطور أوربا كلها ٠‏ 

لقد ظهر النظام القديم بظهور فرساي . وكان هجر ذلك القصر 
المنيف باعتباره مقرا للبلاط هجرا دائما بعد أحداث أكتوبر ١!85‏ علامة 
على نهاية الحكم المطلق المستند الى الحق الالهى » وغدت الملكية منذ الآن فى 
القرن التاسع عر دستوريية » وارتكنز حكم البوناير تين المطلق على أسساس 
مزعزع من العنف والديماجوجية ٠‏ وسقط المجتمع الطبقى بسقوط الملكية 
القديمة ٠‏ ولم يكن معنى هذا أن الباب فتح أمام الطبقة الوسطى تولوج 
مهن كانت محرمة عليهم من قبل فحسب » بل كان معتاه تغير مفهوم كأمل 
للمجتمح قائم على اخضاع بعض الآسر لبعضها الآخر اخضاعا طبيعيا دامًا ٠‏ 
ولم يكن التغيير فى الريف تغييرا فى ملكية الآرض فحسب ٠‏ .ققد اخدكفت 
المشائق الاقطاعبة 28:11118:1168 تعطعتننةو الى كانتالرموز الخارجيةللقضاء 
الاقطاعى ‏ واختفاؤها هو التعبير المادى عن التغيير الذى طرأ على العلاقات 
الاجتماعية ٠‏ أما الاقطاعى الذى أسخطت امتيازاته أرثر يونج فأصبح 
الآن محظوظا اذا احتفظ بنفوذ يعادل نفوذ كبير مزارعى القرية البريطانى 
(عتتندتوه) ٠‏ كذلك فقدت الكنيسة كثيرا من سيطرتها على حياة الناس : 
اليومية ء. وخسرت ضياعها وأملاكها الشاسعة فى المدن ٠+‏ صحيح أن 
سلطانها الروحى على المؤمنين ظل يسبب ضغوطا قوية فى اتجاه التطابق 
الاجتماعى » ولكن قواتها الاقتصادية تحطمت 2 وسقطت دعواها فى وجوب 
تأييد السلطة الزمنية لها تأييدا أوتوماتيا فى فرض مفهومها عن المجتمع 
الكاثوليكى ٠‏ ولم يكن هذا بالشىء المسير على من يذكرون ادانة ‏ 02[128) 
والسفالبيه دلابار + ووجد الفرنسى العادى سياق حيانه وقد تغسر * فالنظم 
والعوائد القديمة المتنكمة فى عمالته , واستعماله لأملاكه وحريته فى 
توزيعها بعد موته . وضرائبه , وصلاته بمن هم أعلى منه فى المجتمع 
وبالدولة قد حل محلها تماثل قومى جديد قائم على افتراض المساواة أمام 
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القانون - لقد ايت قر نيت لان لقان زر الوا اال اس 
القرن العشرين منهأ الى فرنسا 84/!ا١ ٠ ٠‏ 


وريما كانت الكيفية الى تحقق بها التغير الاجتماعى أكثر دلالة حتى 
من ضخامة هذا التغيير ٠‏ ذلك أن عنف الحركة الثورية مزق بنئيان المجتمع 
الغر نسى وترك دولة منقسمة انقساما هريرا فى المبادىء والاستسالمت 
السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية بنحيث أصيحت من الناحية 
الفعلية لا يمكن حكمها ٠‏ أضف الى ذلك أن هذه التوترات والخصومات 
الناشئة مباشرة عن الثورة رسخت أقدامها طوال تاريخ فرنسا التالى 
محدثة المرة بعد المرة عواقب وبيلة استمرت الى يومنا هذا 

وابرز هذه الاتقسامات كان خاصا بالتنظيم السياسى للمجتمع ٠‏ 
كان هذا فى ظابممر الأمر خلافا بين دعاة الملكية الدستورية والممهوريين 
وحثمان لويس السادس عشسر قاثم بين قتلة الملك والملكيين . ولكن 00 
الخلاف فيه فى الواقع بعض الزيف قيمسا يتصل باليلاد جملة » لأن 
قمئلة الملك كانو! أقل من 5*٠‏ ..وغلاة الملكية لم يخفوا! قط من قبل 
احتقارهم لسياسات الملك السابق الضعيفة المترددة ٠‏ وأهم من هذا الخلاف 
دلالة تلك الخلافات الناشبة داخل كل معسكر + فأما فى جانب الملكين 
فقد ظل دعاة الشرعية وأنصار الملكية الدستورية متخاصمين كما كانوا فى 
5 + ولم يكن مثار الخلاف هو نوع الحكومة بقدر مأ هو مفهوم المتجتمع٠‏ 
نان بروفانس وك'رتوا لايزالان فى ١!55‏ يأملان فى امكان اعادة النظام القديم 
' بكل مقوماته متى أفاق رعاياهما الموالون لهما فى صميم نفوسهم من الجنون 
الذى حرضتهم عليه حفنة من مثيرى الفتن ٠‏ وبالطبع ستمئج الملكية 
المسثندة الى الحق الالهى دستورا أرستقراطيا من نوع ما للئبلاء الذين 
ساندوها فى المنفى ٠‏ ولكن. البر نامج الملكى كان أساسا هو البر نامج الذ 
أخمق عبالة ال قفيسنة لويين"السادت عقي فى :و الللشية اللكية 4 فى 
9" يونيو ١9/84‏ : الاستبداد المستنير الذى تخففه بعض التنازلات 
الدستورية التى يرى الللك منحها ء وتحالف بين الملك , المسيحى الغيور , 
والكنيسة الفرنسية » والاحتفاظ بمجتمع طيقى يحدد المولد فيه مكانة 
الناس -وامتيازهم ٠‏ على أن هذا المزيج من السلطة الملكية ودين الدولة 
والامتياز الأرستائراطى فى الواقع لم يكتب له أن يتحقق أبدا فى فرنسا 
مرة أخرى , ولكن آثاوا من نقوذه اوعدي شطن ابإديمن تاريخ فر نسدأ 
اللاحق 0 

وأما الملكيون الدستوريون فقد أدركوا عقم آبة محاولة كهذه لاعادج ٠‏ 
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التظام القديم » ولكن اذا كان بر نأمجهم أكثر واقعية من بر نامج خصومهم 
فان احتمالات نجاحهم لم بتكن أفضل ٠‏ كانوا يلقون من الأشراف المهاجرين 
الضد والريبة + أما فى فرنسا نفسها فان أى شكل من أشكال الملكيه 
كان بقرن بالخيانة والحرب الأهلية والغزو الأجنبى + ولم يكن هناك من 
الناحية النظرية الخالصة فارق يذكر بين الملكى اللبرالى والجمهورى المحافظ, 
فكلاهما يفكر فى حدود حكم القانون 2 وفى نظام حكومة دستورية تنتخبها 
أقلية متعلمة من رجال ذوى موارد مستقلة 2 ذات سلطة نتفيدية لها من 
القوة مايمكنها من حفظ النظام دون أن تنتحدى ارادة البرلمان ٠‏ وكان فى: 
ذهن كليهما مجتمع منظم على أسس انجليزية فى مجموعها , يتحقق فيه 
نوع من الانسجام فى القوة السياسية والاقتصادية ؛ بيئما تتيح السياسات 
اللبرالية تحرك المجتمع ومنح حق التصويت تدريجيا لشطر أكبر من 
السكان كلما شق طريبقة بجهوده صعد! ٠‏ ولعل الدستورية المعتدلة القاكة 
على هذه الأسس كانت : تتيح لفرنسا أعظم أمل فى الاستقرار الاجتماعى 
والتساسن . ولكن السنوات الطويلة التى قضتها فى الثورة والحرب الأهلية 
المريرة كانت قد قسمت الوسط انقساما لا برء منه » وحولت أتباعه على 
مضض الى أحلاف للمتطرقين من الجانبين ١ ٠‏ ْ ظ 

وأما فى الجانب الجمهورى فان الثورة كانت قد خلقت ظاهرة جديدة / 
هى « اليعقوبية  »‏ وهى مفهوم روسوى للسيادة الكاملة للدولة ‏ التى 
هى الحكم الوحيد فى أمر العقيدة الدينية » وفى حق تملك الأملاك الخاصة 
كمرجع أخير ٠‏ كذلك من المفاهيم الروسوية الزعم, بأن الديمقراطية 
الصحيحة ليست فى التقبل الأعمى لأى قرار تقضى به الأغلبية يقدر 
ماهى فى تنفيذ « ارادة عامة » ايجابية تمثل المصالح الحقيقية للمجتمع 
كله )8(١‏ اذن فالأاقلية « المستنيرة » محقة فى تزويد المجتمع بسياسات 
وأنظمة سينتهى به الأمر الى قبولها لآنها فى مصلحته ٠‏ وتعبيرا اليعقوبية 
التوأمان هذان ‏ وهما حق أقلية ثورية فى سبق الرأى العام » والسيادة 
الشاملة للدولة . المناقضان لاعتمام اللبرالية بوسائل الحكم أكثر من 
غاياته » نقول ان هذين التغبيرين وجندا منزلا دائماأ فى قلوب. بعة 
اليساريين الفر نسيين ٠‏ 

وبالمثل لم كن التراث الدينى للثورة صراعا واحدا بل عدة صراعات. 
فقد. اختفت الكنيسة: الغالية أو الفرنسية الى الأبد 2 وقتح زوالها من 





(5) انظر متعم مضه 6 مقاعة 101311 ذه عستعع0 هط7 ,«مصطلة2 ل.ل 
ء| ْ 1 +م5 ,(1952) 
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-عديد» وبصورة أكش أحدة ,2 مشكلة أصبحت منذ ذلك الوقت مستعصية عل 
الحل » وهى مشكلة العلاقة دين دولة ذات سيادة وكنيسسة دولية ٠*٠‏ 
قلا ابرام كونكوردا نابليون ولا الغاوٌّه فى ١6١8‏ أرضى أيأ من الفويقين 
رضا تاما أو منع المناوشات المستمرة على طول -حدود يرجو كل منهما أن 
ببعدلها تحقيقا لمصلحته الخاصة ٠‏ ولم يواكب الانقسام الدينى الانقسام 
السياسى » فمن الملكيين الدستوريين أمثال ميرابو من كانوا خصوما ألداء 
تلبابوبة ٠»‏ ومع أن العكس سس صحيحا على وجه الدقة » لأن الولاء لروم؛ 
كان بالضرورة مفضيا إلى الاصطدام بالثورة » فان أعضاء من الجبليين مثئل 
جريجوار كانوا يرجون التوفيق بين .سياستهم وديئهم فى نطاق كنيسة 
دسستورية ٠‏ سليمة العقيدة اللاهوتية حتى وان لم تكن ونيقة الصملة 
بالبابوية ٠‏ وازداد الموقف بعد ذلك تعقيدا حين اتفق البابا مع الشورة 
فى كونكوردا نابليون ٠‏ فاستنكر _بعض الاكليروس الممتنعين عن حلف 
اليمين هذه « الخيانة » + ومازالت فى القفنديه « كنيسة صغيرة » يبلغ 
شعيها نحو ++*ر؟ لم تستأنف قط صلتها مع روما ء وحيذه صورة طريفة 
دن صور تشسبت الذكريات الثورية فى قرنسا باليقاء ٠‏ - 

أما داخل فرنساأ نفسبها فقد أثارت الثورة بتحر بتهأ فى الدولة 
العلمانية صراعات طويلة الأجل أيضا ٠‏ فانفصال الدولة المدنية 0531 غهاك . 
عن الكنيسة واباحة الطلاق معناهما أنه الكنيسة والدولة تطبقان معايير 
مختلفة ٠‏ وأخطر من هذا توكيد الدولة لحق الهيمنة على جميع جوائب 
النظام التعليمى : المدارسين والكتب الدراسية والمتاهج ٠‏ وهنا وقع ما وقع 
فى الصراع الدستورى » اذ وجد شسطر من الرأى الليرالى المؤمن بحرية 
العمل » والذى يرتضى وجود المدارس العلمانية والدينية جنبا الى جنب ,2 
أن أمامه مشكلة المطالب المتعسفة التى يطالب بها الجناحان المتطرفان ٠‏ 
وما زالت مشكلة علمانية التعليم 12310164 التى ولدت فى عهد المؤتمر 
على شدتها بعد أن سلخت فرنسا خمس جمهوريات » وامبراطوريتين , 
وشكلين من أشكال الملكية : فالكنيسة تستهدف تعليم جميع المؤمنين فى 
مدارسها » فى حين ينادى المتطرفون من أعداء الاكليريكية بضرورة احتكار 
الدولة للتعليم ٠*‏ ومنذ شوب الشورة تفاقفت المنافسات السياسية 
والاقتصنادية بسبب مطالب السلطة الزمنية والسلطة الدينية المتضارية 
بحق الولاء لها » فتضاعفت الانقسامات وأفضت الى تفتيت الرأى الفرنسى 
تفعينا بحيل أى أغلبية الى مجرد تحالف دين الشيع ٠‏ وقد زادت حركة 
الاحياء الدينى فى القرن التاسع عشر هذا الانقسام فى المجتمع الفرنسى 
استفحالا , لان الكنيسة تورطت فى المنافسات الاجتماعية والسياسية بدلا 
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من أن اثر نفع فوقها ٠‏ صحيح أن هذا الضرب من الاحتكاك محتوم. الى حد ما 
دين تصن طدم دعاوى السيادة الشحاهية بدعاوى: كنيسة دولية » ولكن ٠‏ 
الكنيسة فى قرنسا كانت الى ذلك ملتزمة التزاما شديدا بشئون السياسة 
الداخلية » وقد استمر بغضها للمؤسسات والانظمة الجمهورية : أأثى 2 
ورثت الثورة + وامتد الى صميم القرن العشرين ٠‏ 3 
وكان اقصاء الكنيسة للمجاهدين من التوار نتيجة منطقية لالتزامها 
السياسى: ٠‏ صخحيح أن بعض دعاة حملة التجريد ( *5/ا١‏ ل 55 ) مثل, 
مونستييه ( أحد أهالى اللوزير ) تقيلوا الغفران الكنسى قبل موتهم من 
قساوسسدة .ممتنعين عن الحلف ء ولكن الكثيرين اعتبرو! القطيعة مع الكنيسة 
نهاثية لا رجعة فيها » ولعل الحملة المستمرة لرد أراضى الكنيسة ٠»‏ التى 
حملت بعض -القساوسة عقب عودة البوربون الى رفض مناولة الاسرار 
القدسة لمن اشتروا الإملاك القومية » أعانت شطرا صغيرا من الطبقة 
الؤسطى المتعلمة على البقاء وفية لتربيتها الفولتيرية ٠‏ أما الصان ‏ كيلوت 
فمن: الصعب تقدير معتقداتهم الدينية ٠‏ زلكن التقاليد الثورية كانت قد 
مدت جذورها العميقة وواجهت الكنيسة خصومة سافرة بحيث يبدو محتملا 
جدا أن العداء للاكلبريكية ٠‏ ان لم يكن الكفر الصريح » قد انتشر قى المدن | 
. انتشارا واسعا ٠‏ وبالطيع ظل كتيرون من الشكاكين يستخدمون الكنيسة 
كما ستخدمونها اليوم لتعميد أطفالهم واعطائهم القربان المقدس لأول مرة 
باعتبار هذه 'العادات طابع الم كانة الاجتماعية المحترمة . ولكن المصلحين . 
الاجتماعيين شبوا فى جو مشسبع بالعداء الشبديد للاكليزيكية » فزادهم هذا 
الحو اعتقادا بأن التغيير الفعال يقتضى تطبيق الاساليب الثورية * 


ولعل قطع ممارسة العادات الدينية بين السكان جملة ٠‏ والصراع بين 
الكتنائس الكائوليكية المتنافسة » أعانا على نمو اللاميالاة الدينية 2 سواء 
تسترت أى لم تشستر- خلف مظهر من التطابق الخارجى ٠‏ وتلك كانت الخال ٠‏ 
فى اللوار ‏ ايه شير . حيث كانت أقاليم الكثلكة فى ١1/41/‏ كما يقرل 
. الآسقف جاليران نوحى بأن موقف الناس عامة هو موقف من يمارس , 
العادة لا من يقتنئع بالعقيدة ٠‏ فقد ظل أغلب الناس يختلفون الى الكنيسة 
ولكنهم عديبو الاكتراث فى تأييدهم الاكليروس الرومانى أو الثورى١(١٠١)‏ 
قاذا كان هذا الموقف منتشرا على نطاق واسع » قهو يوحى بانقسام آخر 


( اماعط نع-<زمآ صم مم16 13 5015 000 15 ,0صضقع72116 .ل 
.42 ,136 .هم . 
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نظير الانقسامالسياسى » فيه وسط متسامحيقابله وجود جناحين مجاهدين 
قويين: يتألفان من المؤمتين المخلصين. ومن أعداء الاكليريكية ١‏ 

أما الموقف الاجتماعى والاقتصادى فيعطينا صورة مختلفة بعض 
الاختلاف »2 لان القورة دن نأحية واحدة على الاقل 2 كانت قد هدأت. ص 
الصراعات أكثر همأ أثارت + فقد أصبح الريف المضطرب بالفتن على عهد' 
النظام القديم » بجوعه الحاد للارض وصداماته المتصلة على العشور 
والمكوس الاقطاعية , أكثر هدوءا بعد الثورة ٠‏ وزاد عدد ملاك الاراضى زيادة 
كبيرة وان ظلت الكثرة الكبرى غير مكتفية اكتفاء ذانيا ٠‏ ولعل التغيرات 
الحادئة فى ملكية الارض وتقسيم بعض الضياع أدت هى أيضا الى تومير 
مساحة أعظم من الارض للايجار ٠‏ وريما كان فى وصف ماريون للتأثير:' 
الذى أحدثته هذه التغيرات بعض المغالاة فى التأكيد . قال : « فبيع 
الاملاك القومية اذن أسهم اسهاما هاما فى تكوين هذه الجمهرة من ملاك 
الارض وتقويتها +٠‏ وهى الى سادت فرنسا فى 'القرن ١9‏ وأثرت تأثيرا 
طاغيا فى مصيرها ٠‏ والتى جعلت من هذا البلد بلدا ديمقراطيا » ولكنها 
ديمقراطية محافظا ثورية ريما فى أصلها ٠+‏ ولكن ليس: بحكم المصلحة ' 
أو المزاج » )١١( ٠‏ دمع أن نقل الملكية لم يحل مشكلة جوع الريف الغاص 
بالسكان الى الارض ء فانه عم الى درجة ضمنت البقاء لنظام مزازع الفلاحين 
الى القرن العشرين ٠‏ وكان لهذا التطور آثار هامة فى مجالات مختلفة ٠‏ 
فلعله أعان على تأخير الثورة الزراعية فى فرنسا ء ومن ثم عطل تقدم الثورة 
الصناعية ٠‏ يضاف الى هذا أن الخصومة القديمة بين المدينة والريف 
استطالت .. بسيب ازدياد الصعوبة فى اطعام المدن لان الفلاحين أصبحوا 
يستهلكون من انتاجهم قدرا أكسر. من ذى قبل من ناحية » ومن ناحية 
أخرى بسبب ما فصل دين سكان المدن الثوريين ٠‏ وطبقة الفلاحين المحافظة: 
من ذحوة متسعة ستصبح واضحة فى ٠ ١85/8‏ 

أما فى المدن نفسها فقد زادت الثورة ,حدة الصراع الاجتماعى » بمعنى 
أن الطبقة البورجوازية زادت مخاوفها وأن الصان ‏ كيلوت احتفظوا 
بذكريات سلطان ولى ٠‏ ذلك أن ظروف 7797 الاستثنائية عجلت بالتربية 
السياسية للطبقة العاملة فى المدن الفرنسية جملة 2 فى حين أن الارهاب 
والحركة الرجعية فبى شتاء ١74٠5‏ القاسى ملآ كلا من الفريقين بش عور 
الارتياب المرير فى الآخر ٠‏ كذلك حفزت الثورة نمو النظريات الاجتماعية 
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التى أصبحت اشتراكية بعد قليل ٠‏ فبابيف مثلا كان شسخصية ثورية 
بجهده , وكان أيضا سلفا بعيد! لمارئس ٠‏ وهكذا عملت الازمة الثورية 
على المناصفة بين النظرية والممارسة , فنشأت الحركة الاشتراكية أول 
ما نشات: لآ فى مجعمم بريطانيا الصتاعى المتطور + بل فى مجتمع فزنس 
الصناعى المتخلف نسبيا ٠‏ ونتيجة تلذتك وجدت البورجوازية الفر نسية 
نفسه » الى حد ما على الاقل » واقفة موقف الدفاع قيل ان ندعم ألثورة 
الصناعية مراكزها وكانت أهداف برولتاريا المدن فى القرن التأسع عشر 
أكثر طموحا ) ومخاوف الطبقة الوسطى أكثر حدة فى فرنسأ منها فى 
.انجلترة ٠‏ فأفضى ذتك الى نتائج أضبحت واضحة جلية فى 145/8 عنه 
اللقارئة بين الحركة الميثاقية وئورة يونيو فى باريس * 

. اتضح لنا |أن امساكات المجتمع الفرضي. الناجمة عن الثورة كانت 
معمرة + قلا يقتصر هذا على ذكريات الارهاب الاسضي أو الاحمر ب 
والتقاليد العاثئلية » وان عان ليده دورها: *-ولكن احداف العروة: 2 التي 
لم تعوزها الفظاعة » ما لبثت إن احتجبت بخلف. الاساطير الميلودرامية التى 
اخترعها الفريقان ٠‏ ومن الامثلة المنيرة على هذه الحقيقة قصة محكمة أورانج 
الغ نشرها دبومفور قى هاما 2, والتى تصدرهاأ دعاء مونتين الصادق 
ولا ريت اوعدا كناك مخاض جاه فك سعر فل الهخرة (العقزيت عل الجكمه 
والثورة عموما » كرر دبومقور رواية سخيفة عتيقة زعمت أن.سانب جوست 
أمر بأن تصنع له: سراويل من جلد شابة صذته عنهاء ثم أضاف هذه 
الاضافة ذات الدلالة : « من الصعب أن نصدق وقوع ‏ جرائم بهذه الكثرة 
لولا أنهاحفورة عنى لوحات الذورة الرهيبة» :)١ ٠‏ ومعنى هذا أن 0 كلمة 
الثورة كان كافيا لتعطيل جميع معايير التصديق العادية وحمل الناس على 
. تقبل قصص الفظائع الى تدعم الأسطورة الى انبعثت عنها ٠‏ أما المدافعون 
عن الثورة فقد أبدوا على الجملة ولعا أقل باختراع القصص الرهيبة ؛ ولكن 
ميلهم الى تبرير أعمال فى »و١‏ _ 9405 لو وقعت فى أيامهم لاستنكروها 
أآشد استتكار ب وهو ما ترجوه هذا الميل أعان هو أيضا على ابقاظ الاحقاد 
القديمة ٠‏ يضاف الى هذا إن اطالة أجل المشاعر الثورية العنيفة كان وما 
زال مسألة سياسة حية فى كل جيل : فقد أحدثنت عودة الملسكية فى 
6 تكرارا. للارهاب الابيض فى .الجنوب ٠‏ وفى /185 4 لم فى 40181/١‏ / 
نشبت ال معارك فى شوارع بإريس ٠‏ واذا كانت بعض قوات «فرنسا الحرة» 





(؟1) عوسوقط لقسناط ةا 6 : «تروجعهة' 18 ع0 1505065طط 0 3300 13 6 .7 
.112 .2 ,(18785 ب«مصعتتة) عقصة 0 0 111 
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فى 55-3555 قد فاخرت بما ملأها من روح ١7845‏ ء فقد كان فى فيشى 
بعض مؤئرات للشرعية » ولم يكن بعض محاربى حركة المقاومة مفتقرين 
الى دمح ١195‏ + صحيح ان مشكلات معينة تغيرت بتغير الاجيال » وأن 
مدهب الملكية. لم يعد قوة سياسية يعتد بها + وأن اليمين يتقيل "الينوم : 
التدابير التى تتدخل بها الدولة » كفرضها ضريية تصاعدية على الدخل 
مثلا » وحى تدابير كانت خليقة بأن ترضى حبليا متطرفا فى 77/55 + ولكن 
الجيوشش لا تسرح وأن تغيرت المعارك .٠‏ فما زال الشيمال الغريى محافظا 
متشيعا للاكلروس شأنه فى ١754‏ ء والتوزيع الجغرافى للولاء الحزبى. 
فى فرنسا أكشر انبعاثا من التقاليد عنه فى بريطانيا 2 وأقل انبعاثا من 
الاقتصساد فليس من المصادفات أن تكون معصساقل الشيوعية فى وسط 
قرنسا وجنوبها الشرقى ‏ وهى مناطق تقل فيها نسبيا الصناعة الواسعة 
النطاق ‏ أقاليم حفلت بنوادى اليعاقبة وبالجيوش الثورية فى ؟وبا؛ 
فالانقسامات الثورية لم تبرأ جراحها قط فى الواقع » وما زالت الصراعات 
الاجتماعية والسياسية تنحو الى اتخاذ صور عنيفة فى العقول , وما زإل 
مركو الكتيسة مثار جدل مرير ». ونظام الحكومة السياسى أداة للحكم 
الحزبى لا رمزا لمجتمع موحد ٠‏ وليس فى تاريخ فرنسا الحديث ما يشير 
الى أن عناصر الشقاق هذه قد فقدت شيئًا من قوتها الممزقة ٠‏ 

أما تأثير الثقورة » ذلك الذى كان تقدم جيوش نابليون عونا له ومعوقا 
أيضا » فقد امتد وراء حدود فرنسا نفسها بكثير ٠‏ لقد قدر له كما تنبا 
ددبسبييد فى ١11١‏ أن يروع الحكام والنبلاء والاكليروس ويوحدهم فيّ 
حلاف لم يسبق له نظير دفاعا عن الاوضاع الزاهنة ٠‏ 19) فكانت هذه خاقة 
الاستبيداد المستنرء ونهابة المحاولة التى بذلها الحكام المصلحون المناهضون, 
للاكليروس فى كثير من الاحيان ٠‏ لجعل التطبيق الادارى والسياسى يتمشى 
مع أواصس العقل المزعومة * ومنذ الآن أصبح المرجع الذى ‏ بحتكم اليه هو 
تقليد » مخترع أو معدل لمقابلة حاجات عصر مترنخ ٠‏ ولم تلبث كل : 
محاولة اصلاح ‏ طبقت فى بروسيا مثلا ‏ أملا فى استغلال بعض ينابيع 





(19) انظ و1ه م صستطوعة3 ع 0 11 طوعء105 مج180 ,همعو مم جم 
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0000 5 ©0055 د ,801110156811 .11 
للمجلد الخامس من أ2نا020) .60) 0111391105 قعة علومقصقة ععزمئورزع 
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هه 


الا 


القوة الكامنة التى أطلقتها الثورة فى فرنسا أن نضاءلت وأصبح لا وزن 
له + وصرفت مثاليء هيجل » التى لونتها الحرالة الرومانسية : التفكير عن 
اصلاح المفاسد الفعلية الى أحذرق" [ككن غينةه فتمخض هذا عن نتائج 
بعيدة المدى فأقت أعدف الانحرافات التى تورطت فيها الثورة الفر نسية 
وظهرت القوة الجديدة للقومية الرومانسية » العنصرية فى أحيان لثيرة ٠.‏ 
قى الوقت اتذى قضت فيه الحرب وانثورة على ذلك الاعتدال وضيط النفس 
الدى درجت دول القرن الثأمن عشر على مراعاته فى تصريفها للامور ٠‏ واذا 
كأن من الاسراف فى الخيال أن نعزو هذه الصورة الكثيبة كلها نتاثير الثورة 
الفر نسية وحدها » فمأ من شك فى أن المثل الذى ضربته فرنسا اه 
المجتمعات الارستقراطية:. فى غيرهاأ من البلاد لأسلحة مأمونة تقاتل بها 
الحيوضل الفزنسنية , أسهما فى انعفناو الحقائد ‏ السديدة + ولكرخ1ذا كانت 
الارستقراطية قد خشيت الطبقة الوسطى» فان كلتا الطبقتين » فى انجلتره 
كما فى القارة » كانت دكات حذرا من ذلك العامل-الذى تجلت فى فرنسيا. 
قدرته نحت القيادة الثورية على تحدى النظام الاجتماعى الْقاثم دصورة غاية 
فى الروعة ٠‏ وعجزت القوى الحديدة , قوى القمع والرجعية ا تمنع 
هحمة الثورة الصناعية التى قلبت أساس المجتمع الذى حاولت هذه القؤوى 
يانته » ولكن الخوف من اليعقوبية أضفى فى .أغلب الظن مرارة على 
التوترات الاجتماعية المحتومة وجعل التغيير السلمى أصعب ٠‏ وأعان على 
خلق الظروف التى زودت ماركس بالمادة التى استخدمها فى نظرية الحرب 
الطبقية + 1 ٠‏ 
١ 7‏ وسواء تمل المرء التغيراث الاجتماعية التى حدثنت فى فرنسا 2 أو 
نظر فى كيفية تأثر تاريخ فرنسا التالى بالانقسامات والصراعات الناشئة 
مباشرة عن الثورة » أو. قى الفرق بين أوربا فولتير وفردريك الاكبر وموتزار 
وأوربا عيجل ومترئخ وبيتهوفن » فليس فى وسعه أن ينكر على الثورة 
الفر نسية مقامها المأساوى الكامل بوصفها الانقباضة الاجتماعية العميقة 
التتى 'نمخضت عن أوربا الحديثة ٠‏ 
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